تألث 
كرا ماضن 
بكالوريوس اله .8 وذ كتوراه .11 .رم 
ل عاسسة لون 
أستاذ بكاية دار العلوم 
جامعة َو اد الأآازل 


الطيعة الثانية 
١"‏ 


ملتزمالطيع والستعر 
بتي ةا اخوالفيترء 


جا تربع ررم ( عر راتيّن مانا ) 


لجل البارالم4 


تار هدنت اتوتر: ورحب 


تالف 


33 5 : 3 
رلور ما 0 
بكالوربوس .ذه .52 فد قوراة .0 .]م 
من جاه أندذن 
أسئاذ بكاءة دار العلوم 


جامعة وؤاد الأول 


الطيعة الثانية 
5ن ١‏ 


ملت زمالطيع وا ليق 
ملستي الا#والصيتمة 


6 شاع ربك قرس ( عبهاوالرَي سابما ) 


كالول 
بعكم لاا ويروا 


ذ مشارع مَصّط بامنا كا مل لإاظوعنتى 


اخ 


فكت در مة 


٠‏ سم الله الرحمن الرحب ؛ الجد له رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف 
الأرساين و بعد : 
فيو كنات 122 1131 أء كل تست سيوف لقف 6 وريه لعراقةم 
أويحاول إنشاده » وهو أيضاً فى ,د الشباب مثابة دليل: سبل التناول يلحأ إليه 
ظ أوائك الذين يرغبون فى نظ الشعر» فيجنبهم مو لزلل والفطل . ثم هو 
مع هذا بحث على مؤسس عل الدراسة الحديثة للا صوات اللغوية » ينتفع به 
طالب الاغة فى دراساته الجامعية » و يوقفه على بعض أسرار النسج الشعرى عند 
اقدكاء وعدن . ظ 
والكتاب مع اعترافى بنقصه فى بعض النواحى سد لخجوة فى المكتبة 
العر بية ظات حجَ الأآن تتطلب مثله . فهو عزج بين فنون من القول «درس 
الأن مفككة منفصلة » و ينس ب كل منها إلى فرع مستقل من فروع الدراسات 
االعربية : فنها ما يعرض له أهل البلاغة » ومنها ما يتناوله أصماب الءروض » ومنها 
ما يعنى به ور الأدب ونقاده » وأخيراً ولس آخرا يتضمن هذا الكتاب 
نعف اراء الحديق فى عل النفس الوسيق . 
فالكتاب مزج منسجم من أمور وثيقة الصلة بعضها ببعض » تلتق كلها 
عند ذلك العنوان الموة فق « موسيق الشهر » 


وغا قدريكتضى الاتناف فى أمثلة الكتات بوشواهده اومظانها ووافم ٠‏ 


سد اع اندم 


المحدثين لسهولة تناوله على قرائنا العاصر ين ؛ 2 ينهم 7 قد ييسر عليهم 
لهم الوزن الشعرى ودذوق موسيقناه : 03 ش 

وإ لأستميمح العذر من أولئك الشعراء الذين ا رم فى إحصاءات 
الكتاب . 00 يكن هذا عن عمد أو انتقاص من موهبتهم الشعر بة » وإنما كان 
إيثاراً للا يجار ورغبة ف اللإسراع بالنشر 

ولا يفوتى أن أغيزق هذه المقدمة إلى رك 1 » لسمهيلا على عامة 
القراء » أن أسعى ما يسميه الأور بيون 0618 بالحركات قصيرها وطويلها » 
وما يسمونه 45ههدههدهه بالمروف ء خلاقاً لما اتبسته فى كتالى الأخرين + 
الأصوات الاغوبة والليحات العربية . | 

لله أسأل أن ينفع به أبناء الم العربية إإنه ميع جيب الدعاء ,© 


7 اقبي نس 


ايها 


4 لض ل الأ 39 
)0 
الا جساس الفنى 


5 من الننون الجيلة » مثله دعقن ال تصوير الالو والنحت . وهو 
فى أغلب أحواله مخاطب العاطفة » و يستثير ا مشاعر والوجدان . وهو جميل فى مخير 
ألفاظه » حميل فى تركب كلانه » جميل فى توالى مقاطعه » وانسجاءها حيث تترود. 
ويتسكرر بعضمها قنسمعه الآذان موسيق ونغماً منتظما . فالشعر صورة جميلة من 
صور الكلام ٠.‏ - 

ويصرّ أه لكل ذن على 2 هناك حاسة سادسة تولد مع الطفل » بها يدرك 
ماق الصورة مرق حال ونا فى الوبيق امن امغر يدوق ها ماق الشعر من 
ين الخيال وحودة التضوير + .عل أ نهم مع هذا يرون أن التحارب الخاصة 
وما قد تتأثر به فى بيئاتنا » قد ساعد على بمو هذه الماسة وإرهافها » 5 قد يال 
ع | نكاشبا 0 ولا أله فىرأ مم ناحيتان الأون ل به نشترك فمبها يها 
إل عد كير ء ورعا خلنتها فينا رواسب: المدنيات الختلفة فى ناريخ الإونسانية 
0-6 الأجيال الغامرة جيلا بعد 1 والناحية الثانيّة مكتسبة وهى: تك 
الى كن فيناكاثر ان لضان بنا الخاصة فى البيثة . فالطفل الذى بولد فى 
ميزه يذى 1 عي ان رف للوسيق  ٠‏ وفهم تواحى 
الجوال فيها ».وأقدر على الإإيقاع من طقل آخر ل تتعم له نفس الظروف » مع أن 
الطفلين قد يكونأن مستمدين يفطرتيما كدو الهال الموسيق والاستحابة له . 
وقد أجرقى بعض غلاء :الدراسات“النفسية تحارب كثيرة على الأطفال والكبار 


سم ]3 اسم 


فى الببئة الواحدة » وذلك بأن عزضوا 2 را عدة لمناظر مختلفة ثم طالبوهم 
بترتيها جسب ما تقرك فى نفوسهم م نأثر» وعلى قدر ما مشعرون فنهامن جمال , 
ش وكرروا التجارب فى ميادين أخري من ميادين الفن » وذلك بأن عرضوا : 
قطماً مختافة من الشعر » وأسمعوم ألوانا متباينة من النغم الموسيق . ثمكان أن 
حد و ااع: ن نتائم هذه الاختبارات حديثاً طريقا أ كدر | فيه أن هناك قدرة 
5-7 بين الناس من تلاك التى تسمى حاسة الال » وأن هذا القدر فطرى 
عيرق واد ععنا ».ولين مكتسا من يجارت أو دزنة .. وأكات يه ذا اراى 
لا يطالبون فى ذلك القدر المشترك بأ كثر من اتحاد فى نسبة الذكاء ٠‏ العام بين 
الأ راد موضع التحر بة » أى أن هناك ارتياطا وثيقاً بين الذكاء العام وما ينشأ 
عليه المرء من اه بالمال . وتفوق أجدنا على الأخر فى هذه الناحية يتكون. 
فها بعد بالتجارب الخاصة » أو ما يمكن أن إسمى بالدر بة والمران . 

وهناك فريق آخر من أهل الفن ترون أن الإجساس بالجمال أ اعتبارى. 
شخصى مختاف فيه اختلافا ببناً » ولا نكاد نصل فيه إلىمقابدس مشتركة » وهو 
فى كل منا نتيجة لما صادفنا من ظروف وما مررنا به من تحارب . فالمرء قد يؤثر 
وا عل اخر لآن هناك ارتياطاً وثيقاً بين ما يوئر م نألوان وما صادفه من يجمارب » 
5 قد يور نا هاددا رقيقا لما كثره فيه مثل هذا الننم من ذ كنات عي عندى أ 
كا قد يعجب بتمثال من القاثيل لما قد يرتبط نهيكله العام من أمور أو أحداث. 
رت فوحياءه الخاصة . فقياس الجمال عندهؤلاء يعرزى أ لذ وحار إلىما مكن 
أن سي بالدوف الذيشين المكسى من لتعاوت التحرية. 

وقد كان بين عؤلاء وهؤلاء جدل ونقاش فى عصورعدة » أ غلب الظن 
أن مدل هذا الاختلاف فى وجهات النظر سيبق ما بقيت نواحى الففس الإنسانية 
غامضة لا نستشف منها إلا قدراً ضثيلا من أمبرارها وخفاياها': 


وللشعر نواح عدة لاجمال ؛ أسرعها إلى نفوسنا مافيه من جرس الألفاظ > 


سس #/إ صاله 


وانسجام فىتوالى المقاطم وتردة عقا بعد قذر مسن عتنباء وك لهذا عوها ناميه 
عوسيق الشعر . وإستمتع الصفاز والتكتاق ها فى الغورهن موسق + ويدرك 
الطفل ما فيه من حمال الجرس قبل أن ددرك مافيه من جمال الأخيلة والموو م 
ويعزو بعض رجال عل النفس الموسيق مثل هذه الظاهرة إلى أن الطفل جرْء من 
نظام السكون العام الذى تبدوكل مظاهره الطبيعية منتظمة مسحمة ؛ فلا غرابة 
أن بميل الطفل إل ىكل ماهو مننظم منسجم من اكلام . ويعزوها آخرون إلى 
مافى الكلام النسجم المنتظر من تسكرار مقاطع معينة ف مواضع مميئة ) ا 01 
مما بميل إليه الطفل فى كل 3 الك 0 ٠‏ فهو ولا يبلغ أ افق ضقة 
يحرك رحليه ويدبه وممز رأسه هزات منتظمة »لا يمل العمل الواحد وإ كأ لستمتيع 
يتكرره ونحد فيه كل الاذة والمتعة ٠‏ ذإذا شب قليلا واستطاع حمل الكرة أخذ 
لقم ويتلقفها فى صورة واحدة دون ملل أووسأم » وهو يشعر فى خلال هذا النوع 
من النشاط بالتفوق والمقدرة على أداء العمل الواحد مات يع الله قدرها » مما 
ببعث عنده الرضا عن نفسه والإتجاب عقدرته . وليس الكلام إلا نشاط] عضبلياً 
وتكرر القاطم ف فيه أو تردد بعشمبا بين حين وحين مما بزيد من غبطة الطفل 
يرما 00 ار . هذا إلى أن الكلام النسحم المنتظم. أقل عبثاً على 
الذا كرة السمعية وأبسر فى إعادته وترديده . والطفل يشعر بقدرته على ترديد هذا 
النوع المنسجم ف الأصوات » المتكرر فى المقاطع » دون إرهاق إذا كرته البسمعية 
الناشئة القليلة الدر بة والمران . ويكنى أن بشعر الطفل بتفوقه وقدريه على عمل 
شىء ليقوم نه ويكرر القيام به .مات لا تكاد تنتهى » مما قل يسأم معه الكبار 
جوله ويضحرون.. وفى كلهذا إرضاء لغرائزه وميولهالطبيعية . والذ! كرة السمعية 
فى السنين الأولى من حياة الأطفال مرهفة تلتتق كل المسموعات وتعيها » ولعل 
فى هذا سر من.أسرار إتقان الطفل لاغة والديه. . وقد حيثنا أحد علماء الاغات 


عن جر بة له مع طفله تر ينا أن إدراك الطفل لانتم وموسيقى الكلام سب قإدرا كه 


معناه وألفاظه المفردة فقال : إنه تصادف أنكان مع ولده فى عاصعة السويد » وأن 
طفله هناك قد مر” بتجر بة من تجازب الأطفال الفاسية وهى حلاقة الشعر على بد 
التعتر شية كلامها تلات التجربة القاسية . ذا أنسافر مع أمه بعد هذا بعدة 
#هور إلى بلاد الزويج و حديث الناس حوله عا السية النغمة الموسيقية التى. 
سمعها فى السويد انفجر با كا ظتاً منه أنه سيمر بتحر بة حلاقة الشعر مرة ثانية » 
وذلك الخلة الكيير وووضية السكلام فلل من البانكين.: 
والطفل فى السنين الأولى من حيانه مرهف المواس ور با كان البمغ أ كثر 
حو اسه إر هافا » إد يدرب ممعه على حموعات متباينة من الأصو ات لا تكاد. 
تاتهى عند جهس . فينو ولا بزال في مده .غير قادر عل التحوال ببعسره ليرى. 
مأ حيط به ؛ تمع عدر ات الكبار ف المنزل وقد يسمع أصوات الباعة فالطريق. 
31 قل إسمع جلبة العر بات والسيادات وصفير القطارات ونغات الموسيقى وغير 
ذلك من أنواع الأصوات التى قد تعرض لأذنى.الطفلمنذ ولادنه . و ىكل هذا 
تدرريب لسمعه ومران لأذنيه ٠‏ فلا غراية أن نكا الطفل مستعداً لالتقاط هذه 
الأضؤات والقييز بينها قبل أن يدرك معاقى مصادرها 04 ولا غرابة أن عوك الاتجليز 
فى أمتالم « الأز يار الصغار ذات آذّان كبار » » مشيرين عثلهم هذا إلى الأظفال 
وما يستزعى أسماعهم من كل صوت يرن فى محيطهم . وثقافة الطفل فى.هذه امزحلة 
من حياته تسكون فى الأ الأغلب بعن طريق الأذنين ؛ فهو يتعل السكلام عن 
طريقهما » وتفمو مداركه عن طريقهما . ولس أروع فى .كل حياة الإنسان من 
قدريه على الكلام الذى عيزه من ساثر الخلوقات» ويسمو به فوق كل أنواع 
-.:وهذا امران. الشمى هو الذى يعد الطفل للتمييز بين الأصواتة المتسحمة 
وغيرها ممالا تا لنب بدسها ولا انسجام » يعده لتلق الكلام الموزون المقنى فى غبطة 


لابه سد 


وسرور ؛ فلا يكاد .وهو صغير إسمع | الانشودةء هرات حتى برددها عن ظهر قلب ؛ 
وحتى ينشدها ويكرر إنشادها . على أن استجابة. الطفل اثل هذا السكلام 
اللوزون. القنى يخضع في. غالب الأحيان لقدرة ذاكرنه .السمعية » فإذا طالت 
الفقرات قبل أن تتردد مقاطع القافية ناه الطفل الصغير فى فضائها الشاسم 
وإيستطم استسباغة ما فيها من ون وتقنيةءنو ذا تلحظ انه ميل إلى السجم قصير 
الفقرات» و إلى الأبيات قصيرة الأشطر» و إلى التقفية السر بمة العاجلة التى تتكرر 
بعومم امع كل شطز.وق عدة أشطر . فإذا كبرت مذارةه ويدا نيه إلى ماق 
الكلام الوزون من كان وصور أذ أيضاً يتطاب تنويعاً فى القافية . ومثل 
الطفل فى هذا مثل الأم البدائية فى موسيقاها البسيطة ذات اللون الواحد » 
ولا تابث تلاك الموسيق تله نغاتها وتتنوع كردت ااذاركق. هذه 
الأمة . تم قد يصبيح هذا الطفل إنساناً ناضحا مفسكرا فيقهصر انتباهه على ما فى 
الشعر هن صور و3 أخيلة 3 ماقي بالا لقوافيه وتردد الأصو ات فى 0 . وتحيلئك 
قد ينتج انا كلاماً موزوثاً غير متنى يطلق عليه الشعر المرسل . ظ 
وعدثنا من كك فى عل النفس الموسيق عن كيفية شعور 37 الكلام' 
فيقولون : إن هناك ميلا غرزيا فى كل كتلة من عدة مقاطع نشبه الفقرات القصان: 
أو العبارات الصغيرة . ققد نسمم فى عشر من الثوانى ما يكاد يبلغ و ل 
صوتيا » تسممها الأذن فتلتقطها كتلا من المقاطع تطول أو تقصر » فإذا ترددت 
فى أواخر هذه السكتل الصوتية مقاطع بغينها شعرنا بسهولة ترديدهاء وأحسسنا 
بغبطة القرددا حين .سماعها » وبعث هذا فينا الرضا والاطمئنا ن إلمها .وهنا نالحظ 
2 0 أ من أء سرار. حينا نا لا كلام الموزوارتف المى 0 5 مهم يصيرون على وجود 
تلك التى لين با لوهبة ال موسيقية » ويرون. أننا ميلف في القدرة على خلق 
الود زن. فب| السمع . . فنامن ك3 ل .القاطع عي ل |منسحمة متزئة . ومنا من 


56 وقل طأفى بعضها على حدود بعض »© ولا يدرك ذا وزنا أو انسجاماً . 


اا | عمسم 


وهريضر بون لنا أمثلة هذه الظاهرة فيذ كروننا بميل بعضنا إلى كتيل دقات الساعة 
أو حركات القطار فوق القضبان محيث يكو” ن هذا البعض منتلاك الأصوات نما 
ماس عجو 3 فواصل كفواضل ا موسي 1 6 وتلك فى القدرة على خاق ١١‏ نكم ا موسيقى. 
بل برون أن هذا ل من الناس قادر على تسكوبن النغم فى خياله دون نطق 
به أوسماع له انك ن عابي لخن يصيح بتلاك الأتقام على محيلته فكون ننم 
موا 0 أن تصبجم مسموعة خهورة 4 
وعل هذا لايك أسامع الشعر أن يكثل من مقاطوه نحيث الشجاهها »وزوية 
مأسحمة 4 5 نَُ شكون أه تلاك الموهية ايددهة عم ف الكلام من موسيقى ولثم 5 
وم برون هذا أن القدرة على 50 وق مافى الشعر من وزن متوقف إلى حد 0 
على مثل هذه المو اهب الغرزية. على أننا لاعيل إلى المغالاة مدهم ف هذه الناحية 
فننسب إلى تلاك الناحية اللحفية الغامضة التى تسمى حيئاً بالثر بزة وأخرى بالفطرة 
قدراً 0 من دوق م وصسيقى الشعر : وحن يل إلى جءل الآمر 0 الدر 3 
والذكاء العام أ كثر من أى شىء آخر . ويكنى على الأقل فى ناحية موسيقى 


العام لمقرك عمام الإدراك ماق الشعر دن مو سيئى ونم 1 

(؟) 

أثر النخم 

أحس القدماء كا بحس الددون بالقدرة على نذ كر الكلام. الموزون وترديده 

دوت إرهاق للذا كرة . وعلل مؤرخو الأدب التربى كثرة ماروى لنا من 

أشعار القدماء إذا قس عا روى من نثره. بأن حفظ الشعر وتذ كره اسم 
وأهون . ولعل السر فى هذا هو ماف الشعر من انسجام القاطم وتواليها محيث 

مخضم لنظام خاص فى هذا التوالى . ومتى در بت الآذان على هذا النظام الخاض 


ألنئه وتوقسضه فى "أثناء اتقاعها:.. ومثل الوزن فق هذا مثل كل شىء منظم الثر كي 
منسجم الأجزاء يدرك المرء بسهولة سر توالى أجزائه وتركيها خيراً مما يمكن أن 
يدرك المضطرب الأجزاء الخالى من النظام والانسجام . ويذكرنى هذا بتاك 
الأجزاء المفككة التى يطالب الأطفال فى 0 قا غير تأغد فكلا مشفلا 
تفع مااءافلؤارايك الطقل بد هران قليل أن مكو نمق تلك الاجزاء أشياء 
ملستعية »عد 1 فى نعوولة ف شير ها رار ري مق 1 قو من هله الاغياء + 
وكذلك حين نكتل مقاطم الكلام تكتيلا منسجماً ذا نغم منتظم يسههل علينا 
أن عيذ مني مناء تلك الميوعة الكيرى التى تاقاط | أواركا متضينيت 
بعلاماتو إشارات بعضها فى نظام 'والى المقاطع » والبعض الآخر فيا يسمى بالقافية . 
وقدرتنا على هذا 'شبع فيئا رغبة التفوق » وتبعث فى نفوسنا حماسا ونشاطا ذهنياً 
يجملنا مستعدين لتكرار هذا النوع من العمل مع قدرة عليه وسيطرة له . 

ٍ الكلام 0 ون ذو النغم الموسيق يشير فينا انتباهاً يحيياً وذلك لما فيه من 
توقم لمقاطم خاصة تنسجم مع ها نسمع من مقاطع اتتكون م |احيذا فلك الناطلة 
المتصلة الحاقات التى لا تنيو إحدى حلقاتها عن مقايس الاأخرى » والتى تنتعمى, 
بعد عدد معين من المقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية . فهو كالمقد المنظوم 
تتخذ الكرزة من خرزانه فى موضع ما » شكلا خاصاً وحجماً خاصاً ولونا خاصاً » 
فإذا اختلفت فى شى' من هذا أصبحت نابية غير منسحمة مع نظام هذا العقد . 
قنحن تسمع بعض مقاطم الشطر ونتوقع البعض الآخر » وذلك حين رن المران 
الكافى على سماع هذا النظام االخلص فى بيع الوزن. ققد نسمع بدن كبدتشوق: 

1 فاق طق الزفان قراف أخل نيك من" اشيل: لواف 

فلا يكاد ينطق المنشد بالمقطعين الأولين من الببت حتى نتوقم بعدها مقطع 
النا من نوع آخرء لأن الوزن العربى لا يقبل توالى أ كثر من مقطمين من 
هذا النوع الذى يسمى بالمقطع اللنتحرك أو القصير . 


و نتوقم ارخ عرن المران الكافى على تذوق مافى مثل هذا الوزن من 
اانسحام بعد « ما » فى قوله « الزمان » » إما مقطعين مشحر كين قصير 1 82 
واعذا ب كن لاسا كذك نتوقم فى هذا الوزن بعد عشرة مرق 
المقاطع أن تتردد أصوات بعينها ينتعى بها ما يسمى بالشطر » وأخيراً نحن ن نتوقم 
دهان اواعكتن كن التواى أن ته لد الببت . فعملية التوقم مستمرة حين 
ماع الؤنشاد تسترعى منا الانتباه وتنشطه , 

وقد عهر الشاعر فيخالف ما يتوقعه الس السامع ذلك ّ ينيع ا من وجوه 
نجحوزها قوانين النظم » كأن ينوع فى القافية أو يصرع حيث لا يحب التصر يع؛ 
5 0 هذا مما يثير 9 1 يبعث على الإإتجاب والاهتام ٠‏ 

فإذا سيطر النغي م اشيرق السامع وجدنا له اتفعالا فى صو 0007 
اله حيناً آخر والجاس أحياناً » وصحب هذا الانقعال التفسى هرات جسمانية 


“معارة ومغذة ظمة ناعدهلها 2 المنشد وسامعية 38 57 
بح ؟ حك 
كن 0 دن ٠‏ هلماع العر ديه ليا رون 6 لس 001 0 بره و 00 : 
إلا ما يشتمل َه ل ان والقوافى . وكان قبلهم أرسطو فى كتاب الشعر 
.برى أن الدافع لاي لاشعر يرجع إلى علتين : أولاها غر بزة ة الجا كاة 01 
التقليد » والثانية غر بزة الموسيق أو الإحساس بالنغم . ثم بدأ النقاد فى العصور 
المتأخرة روكت فُْ الشعسر عورا أذ تعير ون ا بالصور والأخيلة ع 4 
ويصفوها بالعاطقة والانقعال النفسى حيناً آخر 4 وأخيرا يجردون الشور >ن 
الح نطق وما عت لعقل ونظام 0 فسكيره يصله ‏ 3 حاولوا عر ف 7 1 5 
5 واختلاةا لدم السكر حون أو و يتعمون 2 ء ريف جامع 00 


نسوق هنا طرقاً من ب طن الى عنت” قسن الأداء رادغ 
الأدب فى أورما : لخدا ظ ٠‏ 
-١‏ ماثيو أرنولد : 0 يقول: إن ألم رهو لك رت مأة وال 0 0 نم 


التى براها الشاعر فى هذه المياة أو فى جزء مما بم نه الشاعر » ! ! 


ألست ترى معى أن مثل هذا لتعر يف ينطبق على الشعر والنثر معا ؟ فليس 
هناك من يكتب حول الفراغ لإطالق 
3 


« شيل »© يصف الشعر بأنه ع « خير ات فت فى خير نظام » !1 
فإذا تساءلفا عن مقياس للوصف «.خير » لم نكد نظفر با يقنع . . وذلك لأن 
المثر العلمى و فى الحقيقة إلا خير كلام ألم ورتب خير نظام » بل قد ينطبق 
2 هذا التعريف على بعض الإعلانات الج تى تختار ألذاظم ١‏ اختارا ذفيعا وترنتب 


كلانها ١‏ حير رتك ٠‏ 

4 صف الشعر بأنه عاطفة يذ كر ها الثا ا وفت الدوء‎ ٠ من‎ "١ ومن‎  < 
ومعهم مدن يقول ف اله ر«هو لاك ا كلام اع ألد» 4 ومعهم كن اشير إلى الشعر‎ 
5 4 قائلا : )( اأشعر طريقة خاصة من طرق ا 2 اللغة‎ 

رك هذه الحاولات إن دلت على ثىء فإنها تدل على أن. ناقدى الأدب 
لا فجن دن الشعر بالصورة ونظامه | لخاص 04 وتحاولون التمتسشس ف معأ نيه لعلهم 
إظفرون قمهأ ا وخصائص أخرى ميزه دن الذكر ٠.‏ ولذا ترام إعمدون إل 
إثارة العواطف و إلى الأخيلة فيتخذون مها خاصية تغلب فى الشعر » إن لم ينفرد 
بها دون النثر : ثم هم محدثوننا أحياناً عن نوع من الشعر مخاطب العقل والحسكة» 
و يد كل لد عن ايان والغاطقة : فإذا أحنوا فى أ والهم بنوع من الاضطراب 
قالوااق صراحة 00 من يا سحيب لأشعر عن طريق العاطفة وحدها 34 ول 


ن عاطفة وذكاء ٠‏ وخير الشعر ما كان مر يحاً من 23 وعقل تاد انزان 
وهوج ا وخياليا معا ء وتلاك كن اليا +( 

ولسنا نبغى هنا أن نثير جدلا أو ناث مم 5 من ناقدى الأدب 
حول الشعر ومعناه وخصائصه ع ا حيعاً بلحأون 0 الس إلى صورة 
الشعر من اراك وقواف ؛ وترون قمها انخاصية الواة التى لا مموض فنها . 
ولا إسام . يلحأون آخر الأمس إلى موسيق الشعر فيرونها لزيد من اتتباهنا 
ونضنى على السكليات حياة فوق حياتها » وتجعانا نخس ععانيه كا" عا عمل أمام 
أعيننا | تمثيلا ملياً واقعيا . هذا إلى أنه " مهب السكلام مظهراً من مظاهر 8 
والجلال » وتجعله مصقولا بهذي تصل معانيه إلى القلب عحرد سماعه . وَكل هذا 
مما يثير منا الرغبة فى قراءته وإنشاده و7 رديد هذا الإنشاد مراراً وتسكرارا . 

ونثرالكلام قد إشتمل على نوع من الموسيق » تراها فى صعود الصوت 
وهبوطه أثناء امطاب , يي تداراها قاصورةه قواف 'تتوى .ارات نا 1 
الك جع » ذلات الذى يلتزم فيه غالبا طول معين ؛ وعدد من ن المقاطم يكاد يكون 
محددا . ففى كل هزا موسيق ولد مها فى الشعر من وع أرق » 00 ف الشير 
أنعى الصو رالموسيقية لا-كلام وأدقهاء لأن نظامها لا يمكن ااروج عنه . 


فى" 


ولدس يضير الشعر أن تستعار موسيقاه فى نفل ما ليس من أغراض الشعر 
كا فمل بعض القدماء فى نظم حقائق العلوم . وليس يبرر مثل هذا أن نساب 
الشعر خير خصائصه » وأن نحرده من خير معالمه . فالغراب لا يصبح طاووسا 
حين مخلعم عليه ريش الطاووس » وإن نحن نا هذا لم نكن قد جردنا الطاووس 

من أوضج معالمه وخصائصه وثى زيينة الريش وهيئته . وهل يضير الوك والحكام 
أن تستعار ملابسهم وتيجانهم ومواكهم وكل مالم من مظاهر السلطان فتمثل 
0 


, صفحة 4 *؟ عم قلاع ة! 5ه [معاتروى عور‎ )١( 


© للد 


فوق المسارح وفى دور السيها ؟ وهل مثل هذا مما يجعلنا تقول لم يسكن القاج 
من خصائص الملوك لأن فلانا الممثل قد لبسه فى رواية كذا ؟ . 

كذلك إذا رويت ثنا أشعار أمة مرخ الأمم وقد خلت من القواى فليس 
مثل هذا مما يسلب الشع ركله من موسيقاه » أو يحرده من أبرز خصائصه ومى 
الموسيقى والننم . وخروج شاعر عن نظام القوافى والنزامها » أو حيدة شعب من 
الثشعوب عن سراعاة القوافى فى أشعاره » لا يبرر أن تقول مع بعض القائلين : 
حت أن تلتمن فق القدز سأ اخر غير اللوسيتق مدزو يمن الدار.: 

فالشعر جاءنا منذ القدم موزونا مقنى » والشعر لابزال فى جل الام موزوتا 
مقى ارق عقاف عار ابدايين وأهل الحضارة » وإستمتع بها هؤلاء 
وهو ع وتحافظ علمها دؤلاء وهؤلاء 8 

فليحاول النقاد إذن ما شاءت لم امحاولة » التفتيش عن كل أسرار الشعر » 
وليصوروها لنا ما شاء لم التصوير » وليكشفوا لناءعا قد يكون فيه من أخيلة 
واستغاراك وتقكئة وعاز م ولنؤ افوا رمتل هذا علنا أو فيا لاناس 6 غير انا نطمع 
معهم أن يِضءوا هوسيقى الشعر ى اها الالين 4 وألا يقرنوها لشىء ار قل 
يعكرون عليه فى بعض الأشعار 6( 5 بتعكرون قالبحث عنه والتنقيب 5 فلس الشعر 
فى الحقيثة إلا كلاماً موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوض وتتأثر مها القاوب . 


(غ) 
التجديد قَْ موسيق الشعر 


حين استعرضص ف درحث عليه الشعوب من وك وقواف لأشهارها 34 
وما ألفوه من نظام لتلاك الأوذان والقواق » نلحهط أن التتحديد فبها ادر 4 وأث 
تطورها بطىء جداً » تمر عليها القرون والأجيال دون أن يصيبها ما يسترعى 


الهو 


الاشاء .أوائلقت الأنظار” + وذللك" لأن ألثة الوزن وشيوعه فى" البيئة الأغورية 
يتطلب زمنا طويلا وإنتاحاً شعر ا حتى يعتاده جهو 0 5 السامعين » 
ويستسيغوا ما فيه من نتم 'وموسيق . ومثل الأوزان فى هذا كثل قواعد اللغة 
وتركيب جملها » تطورها .بطىء حداً'إذا قيس بتطور أصواتها أو تطور نسج 
السكلمة فبها. وقد جاء الإسلام فوجد لاشعر العربى نظام خاصاً فى أوزانه 
وقوافيه ججعها الخليل بن أحمد فيا ماه عل العروض » وقد ظل هذا النظام براعى 
مراعاة ثامة حتى عصرنا الحديث :. ولا بزال شعراؤنا الحدثون ينسحون على متواله 
وينبحون نبحه وهم به راضون قانعون . على أنه قدأتى عل نظام القافية عهد 
رأينا الشعراء فيه عيلون إلى تنويعها والتفئن فى طرقها » توجاءوا لنا بالموشحات. 
وبالمر بع ومس وغير ذلك من فنون اقتصرت على تنويم القافية دون مساس 
بالأوران فى أغلت الأخا عولض صو اررق عا يسيب القع المريى أوأئ 
.شعر فى قليل أو كثير » فالشاعر الماهر و إن قلت أو زانه ول تتنوع قوافيه يستطيم 
أن يجيد وأن يطرب الأسماع كا يبز القلوب . وهذا التطور البعلىء فى الأوزان 
أنرطي لأن القيوت تتطلت الزقره الطويل » وتكرار الوزن الواحد على الماع 
أجيالا وقروتاً وعلى بدى شعراء متعددين » قبل أن تألف -الإذناضاذلاك. .الوزن 
وتسكتل من مقاطعه حاميع منسجفة فيه النخم وفيها الموسيقى ١‏ ولو يدف رالشاعر 
لنفسه أو يستبقى ما ينتجه فى حرز حصين» راغباً ألا تصل إليه العيون والأسماع» 
ولكنه بعرض ما ينظ على أسماع غيره » ويرغب منهم أن يشركوه عاطفته 
ووجدابه ؛ حتى حين يعبر عن أحاسيسه الخاصة .و تجار به التى بريد سترها عن 
الناس . فإذا مجم 00 الشعر ل خين كير واخقائه وهر كن يمتكزل انا 
الأخيال التعاقية زع اللي مثة وذو عه .بين الناس . الشاعر إذن يتقم ليستمتع 
هويفته و - الآخر بن بايد منه :أولاءك لنا من الدر به وامران عل 0 تعيئة 


قبل أن تألفة واستسيفه .. وأوزان الشثر فى هذا كاموسيتق القويلة :ذألتها فنحنها 


عت .ست 


ولي زعا دياق إنقاذا سنا مويق أنة ماعو كينا و اكباو 
يكذ د فى الل سر شووم سه قاذ ل ريا وال تنيع إلا 
والناس عادة لا يقيلون الطفرة فى تطور مو سيقام أو 3 ان شعرهم ) و لكنبي 0 
ببصرون بنواح من الال جديدة فى مثل هذا التطور » وتقكرر على أسماعهم 
تلك الأنغام الإنيدة يدون ق الإقيال علبها وويذا رويدا نود تمد غصرنا 
الشويق ورا فى :مانا راسطن نا التطور اياون امن ألوان الوؤسيتى 
اقرز كيد ووو الأمم القرقة الاحرئ عديرا لخر وراها لين الناءويه 
يقبل عنى هذا التحديد فى حماس ورغية »و يؤئره على ما شاع عندنا من موسيق 
ف القرن الاق .: 

أما فى أوزان الشعر وقوافيه فلا نكاد نظفر من شعرائنا الحدثين حديد ؛ 
قند غلبت عنايتهم بالأخيلة » وحرصهم على البراعة فى العاتى ؛ وأهملوا ناجية 
الوسيق الشعرية . فليس منهم من حاول التحديد فيها أو التفئن فى نظاءها . 
ور ما كان للسكتابة والقراءة أثر فى هذا » فالشعر يقرأ اكه 2" 
وينظر إليه مدونا قوف الفضحت 1 كرنا نيه نا ذا نتم وموسيق . وقد يفن 
ظان أنه لا سبيل إلى مثل هذا التحديد وو الراك عن شعراء العر بية » 
ولا يصح الخروج عنها أو الحيدة عن نظامها » فعى قواعد راسخة ثابتة يحب 
عل كل شاعن عى لى أن يلمزميا . ومثل هذا القول إشبه 07 ذهب إليه 
« وردزورث » فى كان الوزن والقافية حين أكد تنا 5 لها مذ اهج مقرر 
موحدة لا مجال فبها للخروج على الفظام المرسوم ولا للتحك الشاعر فى القارى,”'"». 

:قال « وردزورث » هذا القول فى مءرض نقاش عنيف ببننه و بين صديقه 
« فواردج » الذى لم يطق صبرا على سماع مثل هذا لك واتفجر يصيح : 
« أشاعى هذا الذى بتكم عنه شاعى ! 3 له أن كه ى أحق أو عدر نا 


)20 من الوجهة الئفسية سكاف ألله ل صفحة + لا 


مم كد 


أوكعل أ عور الاانه مم وف أ وها اما رحد تستطيع مثل هذه 
الأدمغة أن تطلى بد الفوضى كذلكى اذه 59 والقافية !). 

وف اللق الاب أن اقوط فى الأمذ بحيث لا تصبح الأوزان والقوانى 
ا ا وها ارت ولا تقطرق إليها الفوضىكا يبغى «كواردج» . 
ومن الممكن للمحدثين من شعرائنا أن يحددوا ولكن بقدر وفى أناة ورفق » 
حتى لا يفجأوا قراءم وسامعيهم بال يألفو ١‏ ء أو الا يمت للقديم بأى صلة . 
وإنما يسكون ذلك بالاقتصار فى نظمهم على ما شاع من أوزان » و إهال غيرها 
إهمالا تاما . فإذا ابتسكروا وزنا حاولو جهدث أن ينظموا منه كثيراً وأن يتعاونوا 
فى كثرة النفل منه محيث يصبح شائماً مألوفا » وتفرب نسبة شيوعه من تلك 
الأوزان الج 1 الناس وتعودوها . ولس من المعقول طبماً أن يب كون لكل 


شاء رأوزانه الخاصة 4 بل لا بك من ن الأتحاد فى معظم 


تبوعا فُْ عفان ل راء 14 دى َأ 4 | الأذان ولستريح إلمها تفوس السامعين . 


الدوران انار تيها نف لسنة 


ولا نسقطر ع أن نقصور تلك العقول 1 مارة أل 50-0 روانع | الأخيلة 04 والمعانى 
اأسامية 04 عاجرة أو و عن ن التحديد وا 5 فُْ موسيقى الشءر ا 
ولكن الإنشاد وإ#اله فى عصرنا الحديث هو الذى أفقدنا إلى حد كبير » تذوق 


ا موسييقى الشعر 5 4 وجعل شعراءنا ينصر فون عن التفئن فمها وخلق الجديد مها 8 


 ايلالّضفلا‎ 


العوس نالفل الفتعيف 


1 
» ١ « 


فل فريس ارؤلفاظ ضوابط ؟ 


ين الوا ار رق لق سو ووو اا لووقا و في 
عرون الانسجام الموسيق فى توالى مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتسب خاص » 
مضافاً إلى هذا تردد القوافى وتكرارها : أمم خاصية تميز الشعر من النثر . على 
أنهم كانو | 2 نْ عام اودر اك أن لاشءر نواحى م ى تتعلق بالمعنى الشعرى 
وما فيه من خيال وصور جديدة لم تسكن تخطر لنا على بال » تؤثر فى النفس 
تأثيراً شديداً » وتثير مقا العاطقةء ولا يلأ الشاعى فيها إلى منطق العقل والتفكير 
ألحادىء الرزين . 

فطنوا إلى هذا ولكنهم لم يضمتوه تعريف الشعر العر بى أ كتفاء بتلك 
الصفة التى 1 عى الانتباه أولا » والتى تطرب للا الأسماع 2 1 هى موسيقى الشعر 
وتوافق' اللقاطم فى نسجه . غي أن منهم من لمح بناحية العنى وأومأ إليها إعاءة 
قصيرة مثل صاحب البيان والتبيين إذ يقول : « الشعر ثىء نحش به صدورنا 
#تتذفه على ألستتنا ». 

3 جاء ابن خارون فوضح هذا بعض التوضييح وجعل الوزن والقواق 
أساساً من أسس الشعر وأضاف إليه الخيال فى قوله : « الشعر هو الكلام المبنى 
على الاستعارة والأوصاف » المفصل بأجراء متفقة فى الوزن والروى » . 


ا الك 


واكام لازن رويد راالتفاووق :ا لون لقيو قن العا عر فة از دار 
ثلانة يحب أن تتحقق فى اكلام ا 
أرذا ؟ أن ساية اسعاق صو اليه وبرهال القار اد السامع . 
م : أن تتوافر فى ألفاظه صفة التحانس بين الافظ والمنى » وذلك بأن. 
ظ بحرن الافط رفيا ف( موضع الزقة 5 يا فُْ موضع القوة 
والمزقية وأ تستؤذوفية سبة "ارس الموسيقى © ولا كول الافظط 
مبتذلا أ و كثير الشيوع يرتاح إليه الذوق الشعرى 
ثالثها : الوزن الشعرى وخضوع اكلام 0 تمب مقاطعه إلى نظام خا 
و يعندنا هنا البحث عن معنى الجرس الو سيقى فى اللفظ الشعرى » لأن بعض 
المحدثين قد وصفوا هذه الصفة بأ: نها أخص مان لد الشمرع ولشكنها ادها خفاء 
و لصءب . ع | الدلالة علما . 0 
ى الاسا فين دارا وضع المعاجم وحصر كلاتها بالتفكير فها يمسكن أن 
8 7 قلات لو استعمات حروف الحا ء العا أنية والعشر بن كلها بنسيةٌ واحددة. 
فتن زوق السيوطى طى أن الطليل بن أحمد قد ذ كر فى كتاب العين عده 
الكلبات 1ن أن 1 من 8؟ حرقاً ووجدها تزيد على اثنى عشىر 
مليوتاً من ١١‏ شكلات . ولكن أبا كر ال يدى كين احتسن كتاب اطايييل 
« العين » ذ 5 أن عد 00 الممكنة عقفلا لا كاد حاوز سفة ملانين. 
لضت الشراقك راق الشف حنها قاذ لا 5 قن لا ع 7 
على أن من أصحاب المعاجم من افتخروا بكثرة ما أحصوه من كلات: اللغة 
العر بية » وعدوا هذا شاهداً على سعة اطلاعهم ودقة إحصائهم . فيروى أن 
صاحب الصحاح قد جمع فى معحمه نحو أر بعين مَأ من مواذ الافةء ثم روى أن 


. ١5 التوحيه الأدنى صفحة‎ )١( 


(؟) حورج زيدان <زء ثان صفحة ١١5‏ . 


500 


أبن منظور قد جمم فى لسان العرب نحو ثمانينأ لقا من المواد وهو أقصى ما استطاعه 
ؤاضعو المعاجم . م يدام مكل هذا العدد إذا دل بالاغات الأذرئ براه 
ضئيلا عن ينظر إليه ف صوء ان ممكن عولا 3 حزن من حروف هدا ننا. 
وقد أدرك القدماء هذه الحقيقة و بذلوا جهدهم تتسير إقال ما أعل من كلات © 
وقول 0 بون حىقى ف المقائض ف 8 05 ا 0 وتأمس ل اناق 
و الور ود عا قال م أهل إلى الاتنةان فى غالي الدحياف 

) 5 فقد استثقل اله كم العربى تلات 1 سكايات الثلاثية المثقار بة ارو 
ا ٠‏ قك> 1 


31 


ا ا ضش 2 فج . ح 
0 : اا 
ظ 50 9 020 من 00 حروف الاق ان جمع بين اثنين منها قدام 
الأو ى مل « أهل 5 ش 

(") كذلك إذا تقارب ار دلا 0 بيضهمأ إلابتقديم الاو ئى مثل «أرُل 6 . 

غير أن اين حنى لم محدثنا حديثاً واضما عن ممتى احرف الأقوى ! فل كانت ' 
الحمدة أقوى من الهاء فى « أهل » ؟ ألأنها شديدة والهاء رخوة ؛ ولكن من 
أمثلتهكلة « عهد » » وكلا العين والهاء من اروف الرخوة ! كذلك لا ندرى 
5 / اعتير ابن حنى الراء أقوى من اللام ؟ أما ودر اراك يكثرة اللئفة. فبياغ 
فليس سب هذا قوة اأراء » وإعا مأ حتاجه من حهد عضلى » فى عون انين 
52 من اللام وك و ف السمع . اا عير بالأنوى 6 كلام ابن حدى 
ابض لا ميو 2 علاء الام وات : 

0007 أراد ابن جنى بالمرف الأقوى » الأ "كثر وضوحاً فى السمع والذى 
كتاج إلى حهد عضلى اد 0 1 أن الحرفين هو والآخر 


)١(‏ من مفحة *ه ست كلار. 


ب 1# اسم 


مبموساً . ولكنه لسوء المظ اعقبر التاء أقوى من الدال فى « وتد » مع أنه 
٠‏ . لافرق بين التاء والدال إلا فى أن التاء عبموسة والدال نظيرها المهجور . هذا سنا 
'متحنين عليه حين نقول إن عمس أده من الكو ى غامض لا ستطيع تفسيره فى 
ضوء القوانين الصوتية الحديثة . 
ون هذا نكا ابن 21 تس بعضه بعضا » فالحرفان فى أمثلته ل 
ايتحاورا تلك الحاو رة المباشرة التِى تسيب الاستثقال » فالهمزة ل تجاور اللهاء فى 
ظ 7 أهل 6 » بل فصل بدنهما بالفتحة.التى هى صوت من بنية الكليات لا تقل 
أهمية فى البحوث الصوتية عن الهمزة أو الحاء . كذلاك لم تحاور الراء « اللام » 
( 1 «أؤل» بل ففلت العسوريينا ا ظ 
ثمعرض ابن جنى لار ناعى ورآه بعد كلام طويل أثقل من الثلانى » ولهذا 
© كان من الطبيى: فى رأى ابن جنى أن يزفل من ال باعى أ كثر ما أهمل من 
الغلاب وعرجا ملا هلان إن ما عكى أن كران بق الأعرف لأ 2 
[ (الياء » القاف.. العين . الراء ) نحو أر بعة وعشر بن تركيباء المستعمل منها أر بمة 
رق 0 
6 | عقرب . برقع . عرقب ٠‏ عبقر 
كلك وكين و أن اكلم اما ل قات لوقل ملت 
فا يكن ١‏ كو ن من حروف « سفرجل » بريد عيل مانة م ١‏ ستعول 
منها إلا هذه الكلمة ؛ قهو عبذا ولاه 15 زادت عريق الشكلمة قلث 
شنا الجعيلة فى اللعة سرت الاستث ا 710 
عل أن اننا عن عد أحين اننا د مامتال عمو وافي اراد 
تدعيمها حجج أخرى تلمسها تنا : ؤتكلف فى دمها مشقة وعنتاً » فأحياناً يعزو 
الاستعال أو الإغال إلى حكة راها العرى فى تاضيل صو عل روت يكز قولن 
أن اعمال ( قذم 4 الا نز لم" كر لات و خض » فى اارطب منيا »> 


لافى القاف منقوة وشدة لست ف « اتذاء » ! فإهال بعض الترا كيب قد يكون 
اسبب نجهله لبعد عهدنا عن زمن وضع الاغة ! ! 

وأغرب ما ىكلام ابن جنى منطقه فى تفسير إهال ما أهل من ثرا كيب 
انر ى فى حروفها استثقالا مثل « لمع » التى أهملتها المعاجم المر بية » مع سهولة 
النطق بها . فابن جنى برى أن إهال هذا النوع فى اللغة كان حملا على الرباعى 
ف أهملت صيغ ورا كلتق الرباعى أهرات ١‏ تع للد اها 

وحن حين نقرأ كلام ابن جنى فى هذا الفصل نشعر بأن استعال ما استعمل 
. وإهال ماأهم لكان مسألة مواضعة واتفاق بين العرب » وقد قصدوا قصدا إلى 
إهال ما أهماوا لمسكة رأوها أو سبب عقلى متطق دعا إلى هذا .- فكان الخاصة 
فق ادرب ىا سقذون از ذات وش رون تاوق عان لكات + 

وقد كون تن القبنك لمك عدر يا أل ب رادي #بوتلسس الا كيان 
لثل هذه الظاهرة التى هى نتيحة تطور الاغة المر بية خلال قرون عديدة لا نكاد 
ادر عفرا فنا ريو ها الواسية انط إلى مازوى لاا كاك متعم ران 
ميز منها الكثير الشيوع من القليل الثادر » لعلنا نصل إلى قاعدة مستنبطة ما هو 
موجود ومعترف به » وهو ما بشيه دراسة البلاغيين لفصاحة الكامة والكلام . 

فأهل البلاغة فى كتمهم اشترطوا فى وصف الكلمة بالفصاحة أن تسكون 
خالية من تنافر الحروف » ويضرنون طذا أمثلة منها « الهعخم » ويقولون عنه إنه 
نبات فى الصحراء » ثم ينسبون إلى اليل أنه قال بشأن هذه الكامة « لقد “معنا 
كلة شنماء هى المعخم » . ثم يعختلفون فى صمة هذه الكلمة وويرويها بعضمم 
0 لمخم ) !! 3 تشتيون. كلية رع حاءت فشر اسرى الفيس و بزومما 
أقل شناعة وهى « مستشزرات » فى قوله يصف شمر محبو بته : 

وفرع بزين الآن أسود فاحم ٠‏ أثبيث كقنو النخلة المتمشكل 


غذاثره مداتؤزات َك العلا تضل المدارى ف مثى وس سل 


اعمج سد 


ولخاخي وذا لتسير اه ١‏ اك الع وت ذا ري اا زالعازي القن 
الصحيح » فرأوا فى المثال الأول أن العين والهاء لا يأتاف واخد متها مم الآخر 
م ن غير فصل ٠.‏ واطقيقة أ الماء والعين ف )0 اممخع «( قل قصات بسهمأ الصمة 


َ 


2 لتقا التماء هم اشرا 84 وعلى ه_ذا لا معىق لاعيا بأرم الفعل 0 هم ١‏ هع بيع « من 
ض الشواذ 2 لأن ار 2 قد نصلت بين طرفين . ور عا كان الثقَل 0 0 المعخم » 


مس وده حاورة العين ادا ء #اورة دا رة وكاكه د دن دروف الحلق ١‏ ىَ لتى لا يا ور 


يعظر ا لعف الى ال نه ردك إل ورا 


0 5 1 5 7 5 اه 


.وكان الواحب 1 يعى هذا إلى حاورة السين لاتاء مع محاورة الشين للزاء ى 
الكاية اواحدة وعواها درف الاقة العربية .. ؤعلن هذا فا وو عن .عبان أنه 
قال « ميعاهكا م كذا حَىّ لسرن » لس فيه تافر حروف » لذن الخروف 
2 ك0 حون » قد فصلت بدنها الأركات 

وقوااضياتع اللمنامين اهز 0ك ل نوراف وري ا 0 ف 
تباعد حروف الكلمة منحيث المخرج » ورآه البعض الأخرف تقارب ارو 
كذلك ذهب بعض البلاغيين ل أن قار اروف حسنلا: #اذافية واشدقية 
على عذا بكلرات مثل : 

الشحر . الجيش 

ولكن الحروف المتقار بة هنا قد فصلت الركات بينها » مما يسير النطق مها 

فلا شاهل له 


5 
قبيح واستشهاد ه على هذا بكلمة مثل « ملم » شر دود عليه بأن قبح « ملع » 


دو بد م ذهبوا إأهه ف مل هذه الكارات ٠.‏ اه وم إن التياعد 


لسن 2 حروفها 6و إعا قل لمن ف 3 :1 


رادقم ناهر انز وق سوه اتا كلو دري إلى اراي 


2-7 ه؟ سمت 


ال ا لا 5 35 
ا لي افع ان امو عور 


وقد تقل البلاعيون عن ابن جنى فى كتانه سر الصناعة أنه قم كلام 
العرب إلى أقسام ثلاثة : 

)0 مأ تبياعدت حروفه وهوأ 2 الكيات مثل « يجب » . 

(0؟) ما ضعف فيه حرف من الحروف مثل مد . 

(م) وأقل كلات الاغة تلك التى تقار بت فيها الأروف 

وقد بى أهل البلاغة »على قول ان حت قواعد لشافر الحروف كن .أن 
"تلخص (ما يلى : 

١‏ سد خير الوا كبب فى الكلات ا هه شيوعا تللكت القن يدا كدرفامن 
حروف الللويليه حرف من حروف الف يليه حرف من حروف الشفة مثل « تجب» . 

ومثل هدا النوع فى المسسن وشيوع الاستعمال تلاك السكيات التى تبدأ 
تحرف من اله م م حرف من الشفتين 3 الت للق 2 دمع . 

واغتيروا العكليات الى و حرف من الاق ثم اخر من الشفتين ثم ثالث 
من الفم أقل شيوعا مدل « عمد » . ش 

كذلك تلك السكلات التى تبدأ يحرف من حروف القم يليه آخر مرن 
دروف الخلقى يليه 8 لو نع دروف الشؤة مما قل روه 

دوقن جنار ان الوا كيل اسعالة وأ منرتها تلاك ال بدا 
يحرف الشفة ثم حرف الاق ثم حرف القم 55" 

+ ح كزلاك اخترطوا فى حندن ال باع والخادى أن يمن الوادك معهما 
جرلا ادن وو ال ظ 


هذا هو معى زناف أل روف لك الأقدماء وتعسيرثم أه 1 0 دين ننغار 


اثل هذا البحث فى ضوء القوادين الصوتية الحديثة » نرى أن شيئا هامأ قد ذات 


. انظر شروح التلخيس صفحة 75 وما بعدها‎ )١( 


سس |" ## لالم 


القدماء ولم يفطنوا إليه » وهو أنه ا رفة ثقل المروف فى توالمها يب أن 0 
دائعاً أن المخاورة بين الحرفين مب أن تكون مباشرة » فلا يفصل بدمهما 
يحرف أو حركة . وحين نستعرض هذا النوع من الأحرف الشبيبة بأحرف 
المد وتلاك هى :. 
الام . الفون . اليم . الواو . الياء . والراء . 

دان مجاورة حرف من هذه اروف لأى حرف آخر من حروف 
المجاء تستسيغها الآذان ولا يتمسر فمها النطق . 

أما فى غير ذلك مق الأروق الم مختلف : فأحياناً ثرى عاورة الحرفين 
ثقيلة لا تستريح إليها الأذان » وتحد فى النطق بها بعض الشقة والمنت . وكا 
تباعد الحرفان المتحاوران فى ارج و الصفة سهل النطق وتلاءمت المروف 

ويمسكننا أن نرجع عسر النطق بالمروف المتجاورة إلى سببين أساسيين : 

: الجهد العضلى‎ )١( 

وهو سبب عام نثسترك فيه كل الاغات . فتكل حرف أو مموعة من 
الحروف تتطلب جيداً عضلياً أ كثر ' نستطيع أن نعدها حروفا رديئة الموسيق 
تأباها الآذان ولا نتشيتها . 


فالهمزة فى اللغة العربية من أشق المروف وأعسرها حين النطق لأن 
مخرجها فتحة المزمار ؛ ونحس الرء حين ,ينطق مها كأنه ختنق . وقد عرف 
القدماء لها هذه الصفة » وأحسو ابها » فشاع ببنهم من أجل هذا التخلص من 
اطمزة حعلها در ف مدل دين 4 و سقو طها من اكلام خيدا ا 

وممل اطمزة ف المهد العضلى القاف » تلك 0 0 و 7 ا ثقلها 
0 8 جما ا أية دن ن التعطدش 


. 7*5 انظر أحكام الحمزة فى كتاب الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


تمعسم #/ة 75 الس 


كذلك ارقن الإطياق وه : 
الماذ"' الطاءب القاايها لضاف 
فسكل هذه تتطاب لانطق بهاؤضعاً خاصاً لاسان تحمل القسكلم بعض امشقة: 
إذا 0 بنظائرها دن ال اروف غير المطرقة مل : 
الدال . التاء . الذال . السين . 
وفك اذك ضيو ب ةلتسن رزوت الزنانا ف ١‏ الال الجر ل الام ا 
ف اللبكات الحدكة : 
5 ا ا ٠ ٠.‏ ك2 
والكلمة الى تصون | دخر دن حرف من اروف السارقة وأو / يتحاورا: 
تعد من الكارات العسرة النطق التى لا نستررم لموسيقاها. 

ب قلة الشيو ع : وهذا سبب خاص #تلف باختلاف الاغات » فا يقل, 
شيوعه فى لغة قد يكثر شيوعه فى لغة أخرى . ويترتب على كثرة الشيوع الألفة. 
فكثرة تردد التركيب فى الاغة يكوأن عند أهلها عادة من العادات اللغوبة .. وما 
رج عن تلك العادة فى الاغات الأأخرى » يعد غر يبا غير مألوف لا نستريح إليه 
لادان عكر الألبيية فى تلقف بوريط فنا من يفوا القت اليه عله 
الحقيقة و يدر كونها تمام الادراك . فالتركيب النادر فى اتنا والشائع عند غيرذ! حده. 
عسيراً على ألسنتنا » و يتطلب منا صراناً طويلا قبل أن ثتقنه . فالمعمرى أو المرلى. 
وحه عام دون بتع اللغة الإتجليزبة ويصادف 13 مدل مهو1ذأعع 101 بتعثر ف 
نطقها . ذلك لأنحروفها قد ركبت تركيباً نادر الوقوع فى اغقه » وليس مما تعودته. 
ألا وأسماعنا 6 إذلك دوو مثل هذه الكلمة ف الأسماع والألسنة 5 وما الاسهمة: 
أهل البلاغة محاسة الذوق فى مثل هذه الأمور ليس فى المقيقة إلا وليد التحر بة. 
تكلم بلققة كته عير "ذلك الأحدى غتيا + بوكر هيدا مال الوطيق. 
الغربيةلا تألفها ذا ناولا نستسيغواحين نسمعها للدرات الأولى. فإذا ألفناها أحبيناها. 


والاقة الدرزبية فى رك أحرق كلاق] بيطا قبا ج نيام ينلد 
تتميز به وريكاد يتلخص هذا اليج فى : 
١‏ - ندرة تلاق أصو ات الخلق بعذمها مع بعض » بل لا يكاد ياتقى فيها إلا 
الفين واطاء © :وترق العرن أسبق داعا مث« اردهذا 4 ذإو اتفل بالكلمة مير 
“الغائي المتصل زى كلاسن حروف الحاق كن أن حور هذه الا مثل:: 
ا عد 2 اه : اه 7 
؟ سح ندرة بلاق الحروف القريبة اخرج أو الصفة : 
)1١‏ فتلاقاللام والراء والنون بعضها ببعضلا يكاد يوجد فى اللغة العر بية. 
(ت) «كذلك تلاق لبر اناد والءاء سمكرا مف ا شووقن ىار لبت 
البشاءة الدرية: 
(2) ذو االكا مغر امه أعرواك الضفير 6 أو بنبارة أدق صو رن 
تلاك الأصو ات القددة الرخاوة مدل :0 1 
الثائ + البدين. الذا ل :الام شين 
ريك ارق ااه عورو يدو حرف الو ار ادام حل را 
مع نظيره غير المطبق . ظ 
(ه) التقاء أصوات أقمى المنك بعضها مع بعض ندر أيضاً فى الاغة 
العر بية وتلك فى : 
القاف . الكاف . امير القاهرية . 
37 )الفا عرفت وسظ الحان تفل :. 
ظ ٠‏ الجبم (العطقة ) والشين.: 
تقاف الع ا كا القابة الى لمن تافر لطووقئ. فى القه القورية : 
«والق إذا ضادف أن .وروت لق عد دوي الذكاك اريت الا ليه ف نيا 


وا على الاسماع 4 ولذلك زعدها 0 غير موسيقة 0 رديئة اموسيقى بتحنمها 1 


0-7 كك 


الفصحاء فى كلامهم » ويفر منها الشعراء فى أشعاره إلا حين يضطرون إليها 
اضطرا 0 حدون عنها مندوحة وحينئد » يعأب علهم اانا » ومتخذها 
النقاد مواضع نان قا ألقاط الشاغر: 

وثقل السكليات أو صعوبة النطق بها أمس نبى ف اللغات » شا يصعب. 
فى أغة قد إسمهل 2 وق ٠‏ وهو كات الاغة الواحدة أمس أسبى ع 4 
ولا أستطيع أ نضع عذا فاضلاين اكرات ا : السكايات الحم لمي للش 
الصعو ئة فم صعءت منها الدية واحدة » ولت السهولة 4 فما 318 ل منها بنسية 
والمرة . فالكات الصعبة تتناوت فى صعؤاتها وكذلك الكيات السهلة 
تتفاوت فى السهولة . والضوابط السابقة تحدد لنا أقمى مظاهر الصعوبة فى 
الكامات 9 اد الاغة ا ى تنطيق علمها تلك الضوابط إما معدومة الوحود 
فْ الف يعات ادرف نهدا عي لذ ضعة نات لان الآداية الروية 
لكان امل 

وهناك مراتب أدلى فى الصعوبة تعرى أيضا لاسببين الأساسيين اللذين أشسرنا 
المهما 5 وها الطهد العضلى وله الشيوع : 

|) + شميع الككلنات ١١‏ سكثيرة المروف كن ان تعد نوحه عام من 
كلاق ألمب 5ل ذلك انا نيد ناا ا ب 5 
فى اللغة العر بية . والسكثرة الغالية للقي كت هذه الاغة لا تكاد بريد على أ رربعة:. 
أحرف ويقل عدد الكامات كلا زادت حروفها عن هذا » حتى تصل إلى ستة 
من اررق الأقبال وسيدة فى الاتماءن 2 لا تراها تجاوز هذا العدد . 

(ب) وعزيذ من صعوبة الكامة الكثيرة الحروف أن تتضمن حرفا 

أو حرفين من تلاك التى محتاج إلى مجهود عضلى أ كثر مثل 
القاف وأحرف الاطباق و بعض حروف الاق والراء . 


(<) دن منت 0 فى النظر بات الصوتية الحديثة أن الأحرف الاتفجار ١‏ 


١ 0‏ *7# لحسس 


الى "كان القد هاه مدو نا لت 5 لتاء والدال والسكاف والياء والجيم 
“القاهرية ؛ أمسهل من نظائرها الرخوة كالسين والزاء والشين والفاء والبم الشديدة 
التعطيش» ولذلاك يلاحظ أن الطفل حين يتعثر فى نطقه يم لعادة إلى قلب احرف 
الرخو إلى نظيره الشديد فقد حمل السين تاء » والزاى أو الذال دالا ؛ والثاء تناه 
:والفاء باء وهكذا . وهذا هو ما نفسر به تطور بعض الأحرف الرخوة فى العربية 
الفصيحة إلى نظائر ها الشديدة فى الأبحة العامية . فالثاء ينطق يما تاء والذال دالا , 
الآن لمجات الكلام فى تطورها تتخذ عادة أ نت »وما حملها أقل 
جهو : عصضلى . 

نستطيع كنا م ويهذاءان الكلية الكيوة اطروفه إذا تشييرث 
أ رذا رخوة متعددة ولولم تسكن هذه الأحرف متحاورة ؛ تعد من السكامات 
الصعبة النطق ظ 

(د) كذلك مما يقرره عل الا ات الاغوية أن أحرف أقمى المنك أشق 
من نظائرها التى مخرجها طرف اللسان مثل : 

الكاف إذا قورنت بالتاء» وهذا قد نسم السكاف فى لغة الأطفال تاء» 
فيقوأون ألحيانا « تلب » بدلا من « 5 » » والطفل الامجليرى يقول اه 
بدلا من 84ت . وعلى هذا فالكلفة الكثيرة الحروف التى تتضمن كافين غير 
بمحاور تاق شق فق تلاك الى ,صن تاررة: 

(ه) وآخيراً تترر هنا ما أجمع عليه عاماء الاأصوات من أن الا حرف 
الهموسة محتاج للنطق بها إلى قدر أ كبر من هواء الرئتين » ما تتطليه نظائرها 
الجهورة . فالا حرف المهدوسة مجهدة للتنفس » ولسن اللظ تراها قليلة الشيوع 

فى الكلام 2 س السكلام تكون: عادة فق أعزف ميوسة وباق 
الكلام أحرف هورة . فإذا تصادف أن اشتملت الكامة الكثيرة اروف 
غلى عد من الا حرف المهموسة عدت من الكاءات الجهدة الثقيلة إلى حد ما . 


ا الضوابط السابقة نستط يع الحسكم عل غرزائن الضعونة ىق 
السكامة العربية » ونعلم أن أسهل الكامات نطقا تلاك التى 
ادر الأنية : 

اللكن ين التون ...م لم اله الي ”القاك بن الياء + اععوقي ال 


سوق بعد هذا عدة أمثلة لكامات يستشهد بها أصماب البلاغة فى كتبهم 


تثرلمب مراء 


التبيان تثافر الهروف والتمثر فى النطق 
١‏ ) بروى أن امرأ القيس قال : 
(( رب حفئة ممعتحر ء وطءئة مسحئقر يلا تبقى غداأ ٍُ نهرة »6 . 
ولأنفك: أن المكلدين وقد ره وسح نا ل افيه الأرركة لناوينا 
أولأي رلا سان الأول منبها عل القاء الى عقت عل الدشا فتطوزت فى عات 
الكلام إلى تاء » وعلى اجيم المريية الرسيحة الى اصبيينا ادر ريعئن: العنيك 
سين النعلق ميا :د ويه "كن نكن هذه الكل اتن معو ةافى اطلو القداقاء 
العرب الذي نكانوا بحسنون نطقهذين الرفين . أما المشقة فىكلة مسحنفرة » فذلك 
لكوي قلولة ادن التكر ف الهدومة الى اهن أرما وخوة : السين وانذاء والفاء, 
؟) قال أنو عام : ْ 
قد قلت لم اطلخ”" الأمس وانبعثت 2 عسواء”؟ تالية غبسا”” دهاري0© 
فنى هذا البيت كلتان طوياتان 6) « اطلخ » و« دهاريس » » ولا شك 
أن الأول لتضمنها الطاء واعفاء وكلاهها من اروف الى تتظاب حهد عضليا أ كثر 
عم تروى كتب اللغة 0 5 الآنة: 
لافنا 


2 3 
8 05 - 2 0 4 . : 
(ب) ا القوم 5 ( احمحنشش بطن فلان 
)١1(‏ ملائى 89) متدفة (؟) اشعد (4) آله حالك الظلام 


(5) الشديدة الظامة (3) الدهاريس الدوامى (1) “غضب (4) قكير 


(ه) اجتمعوا )١٠١(‏ عظم 


و ا 


5 ١ 
الطر ب . هه 0 ال شءره‎ 5 ١ 2 د صلم أ‎ 


ابو ملك ١ن‏ لعزي ل كل بك ان ص ركم ورا قا اعافد زر قر لكان 
اوت هنه الاذان مك2 ولا قينا عون الأروي ما اماك 112 6 
أ 0 » ولهذا تعدا ر درعة الموسيق يتحنها الخودرو نعف اشوا 
كل هذا إذا نظر لاسكامة ا مستقلة أ حين ننظر إلى الببت من 
الشعر 3 شار منه » ققد حل ا ما سمى بتنافر ف الكلات مديعة : وهذة 
ظاهرة تعرض لا أهل البلاغة فى كتبهم وسموها فى بعض الأحيان « المعاظلة 
اللنظية » » وفسروها بأن الثقل على الاسان يكون فى البيت أو الشطرككتلة ؛ 
لاق ال الواحدة منه . وقد تسكون السكلمة فى هذا النوع فالا يراه 
الفظق اذا احذاثك وحدما ونطاق بها مستقلة » فإذا اجتمءت مع غيرها من نظائرها 
أو أشباهها شعرنا بقل الببت أو الشطر . وأهل البلاغة عثلون عادة لهذه الظلاهرة 
بقول القائل : ظ 
'وقبر حرب بمكارل قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
بل بالغ بعض الروأة فيروى الشطر الثالى من هذا البدت : 
وها نترت. قبن خردط انين ١‏ 
ويستشهدون أيضاً بقول القائل : 
وازور منت كان له زائرا وعاف عافى الءعرف عمفانه 
وعزون-ف :البيعين منتين :ما كد ن من الثقل ء ثم عثلون لما هو ا 0 
أدنى رتية فى الثقل على اللسان بقول أبى تهمام : 


كم مى ا ده والورى معى وإذا مأ اللقديجة أته وحذدى 


0 مال اده <(8] مم وماك 0 


وقد اضطرب شرح اليلاغيين ة الظاهرة بعض الاضطراب 6 و وحوها 
انا التوضيعم الكانى الذى نطمكن إليه . 
ويظهر أن السبر فى ثقل هذا النوع رجالا كاف إرجع انا عدون 
0 ها : : | 
وت اشهال النيق أو القاظر مو اليك عل عر مق اطروفة الي تعطلب 
نذا عقي بكرا غدة غزرات ف كات امدلنة: 
؟ س زيادة تسكرر الحرف الهداتى عن' نسبة شيوعه فى اللغة العر بية . 
وهذان السنيان بتداخلان ف بعص الأحيان ) و صعب وضع حل فاصل 
يفصل بينهما . 
و د أما اليب الأول فيمكن وحه عام 0 زعل الحروف الاتية من الى 
تاج إلى ذلك المهد العضلى و إنكانت تتفاوت فى هذا : 
حروف الخلق : الحمزة . الاء . العين . الهاء . اللاء . الغين . 
حروف أقصى الاسان : القاف . الكاف . 
حروف وسط اللسان : اجيم القت 
حروف الاطباق : الصاد . الضاد . الطاء . الظاء . 

1 فإذا لكر حرف مدن هذه المروف السابقة 2 بدت 3 شطر مذك استطهن ا 
أن 7 على ثقله فى النطق » م نقور الأذن منه » و يتبع هذا رداءة الموسيقى 
اللفظية . وحد هذا التسكرار أو عدد ارات التى يسم بها فى تكرار حرف. 
مدن اروف للا يمكن معرفته إلا بالرجوع آل الصرت الذاى وهو نسية شيوع 
هذا الحرف فى اللغة . 

؟ س ولا بد لوضوح السبب الرئيسى الثانى من إخصاء دقيق يتناول تماذج 

كثيرة من الكلام العر بى لنصل إلى أسبة شيوع كل حرف هن أحرف 

المداء "فق" الكةا احرنية ‏ بهل ىق عت عرديه ف “كتاف الأصهوات 
0م ب 6 


0 استطننت الوضؤل إل نسي ««قرينية الشيواع القروفت: فى الآران 
الكريم عن 

فى كل ألف من المروف ترد « اللام » ١١7‏ سية والمير 4 والنون ١١١‏ 
والطمئة ؟*7؛ والهاء ذه والواو ؟ه والتاء ٠ه‏ والياء ه والباء *: والكاف 6١‏ 
وكل من الراء والفاء م والعين “ا والقاف +5 وكل من السين والدال ٠م‏ 
والذال م٠‏ والجبم 5 واكك لام انوا القت عر كبوا كل 
من الغين والثاء ه وكل من الزاى والطاء ع والظاء م 

فإذا تصورنا أن الشطر من البدث يشتمل عادة على ما يقرب من 7١‏ حرقاً 
ااستطءنا أن :تصل إلى الضوارط الآة مد 

سد كان أناتقفيل الشطر ون ا الرانك: ع تلان رار كله بيس الاح ف 

الأنية : اللام - والنون . 
يك وهل عون كنات مانت د العف القالية 
اهمزة . الواو . الهاء . التاء . الياء . الياء . الكاف . 
ح سل وعلى مرة أو صل تين من الأخزرت ٠‏ 
قداو الف ممواك نواه امو وروا ليقت واد ان: 
د - وعلى مرة واحدة من الحروف 
الذال . الجيم وااو 

ه - أما باقى الخرو ف فتلت م النادرة الشيوع . 

وك هذه الضوابط نستطيع الم على تكرار المروف فى الشطر 
قات 6 زأن نضع مراتب لثقل الكايات مجتمعة . ذتكرر اللام غير تسكرر 
القاف مثلا . وإذا قيلنا تكرر اللام فى الشطر من البيت ثلاث مرات لا نقبل 


60 صفحة إلا١ا‏ 


لس الج لسلسم 


تسكرر القاف مثل هذا العدد . هذا هو السر فى ثقل النطق بالشطر : « ولس 
ورت قير درن قبر 4 > ل تكرر فيه القاف فوق طاقعها 3 تر فيه الراء 
فوق طاقنها . كذلك فى الشطر « وعاف عافى العرف عرفانه » كروت الفاء 

فوق أقصى ما تمل لما من تكرر ف الاغة العربية . ولذلك لم يمد غضاضة فى 
0 - ف فوله تغالى 2 وعلى أمم ٠‏ من معك 4 


ود ا نعى هنا مهاده 1 التحديد الدفيق 4 معى أن نكر ا مر إذا 


أ 
ا لقنا الواحد على أربع قات كن قحا وإنما مهى ضوابط تقريبية على 


ضوتها نستطيم الل بع الك على التكرر المقبول والتكرر القبيح الذى يسىء إلى 
٠ 0 000‏ 
0200 وقد عل برت ألى تمام فى مرتبة أدنى من حيث ثقله» لآن تكرر الماء و إن 
زاد عن القدر المعهود فى الاغة إلا أن الزيادة لم تصل إلى حد المبالغة » أما تتكرر 
إلهاء فى هذا الببت شقبول . 
نسوق بعد هذا أمثلة لزيادة "وضيعح هذه الظاهرة : 
(1) قال أبو تام [ ظ 
وان ا امئان :ا عرض : ام مرحيو لك إلا بارضا 
7 


فتكرر حرف الضادهنا زاد كثيراً عما تحتمل فى مثل هذا العدد من 


حروف الببت . 
)١(‏ وقول القائل : ظ 
وكرت كف كوت انو عن ازا ك3 215 كن 
0 والتاءق الكل الأول وتكرر الكا فى القطر الثالن: 
(*) قال المتنى : ظ 


فقلقات بام الذى قلقل المشا ‏ قلاقل7" عمس كلين قلاقل") 


. جم قلقلة وهى الناقة المفيفة السريعة . (0) جع قلقلة أى حركة‎ )١( 


تت .5 ا 


(غ) وان الى يق وبين بنىألى وبين بنى عبى خختلف ع 
وتكرر الباء هنا تمل إذا قيس بتكرر القاف فى بيت المتنى» وذلك. 
تلقة الياء أولا ,وان تكررها و إن راد عن العوود غير مبالغ فيه 
بالنسية لما ينتظر منها . 

0د نسوئ بين تسكرر الحروف فى البدت الواحد » فتسكرر 

القاف غير تكرر السين مثلا » وذلاك لأن تكرر حرف من الهروف قد يكون 
مقبولا سبل النطق به لا يحتاج 50 عع كير » ف حين أن كر ر حرفه 
آخر يكون هيدا شن عل اللسان وينوفى الاذان 
ولذلك لا ثتفق مع العكيرى شارح ديوان المتنى حين سوى بين تكرار 
القاف فى بيت المتنى و 1 الشين اق فول لاعت 
وقد غدوت إلى الخانوت يتبمنى .٠.‏ شاو مشل” شلول شلشل شو 0 
و السين فى قول مس بن الوايد : 
ال تسر توي نخدا ممسسطفياق سافان لاه 
فد اءتبر المكبرى أن القلقلة فى بدت المتنئ كالشاشاة فى بدت الأعثى 
وكالساساة فى قول مس . 
وقد أنصف الصاحب بن عباد حين ممع بيت المتنبى فقال : « ماله قاقل الله 
احقاءة وهده الناناتا لور ا 02020320 1 ظ 
زعا أزوى أي لأوق تك اغنهارنااهنا عض السالافة ون قزل 
ف الغوزل:: 
خدعوها بقومم حسناهء والغوالي يغرهن الثناء 
أئراها: عتاستك: الى لم1 كرت ى: قرام الأسن 


#امسي- 


إن زاتق كول عى كن 1 لح بدى وسها شياع 
نظرة فايتسامة فسلام فكلام فوعد فلشاء 


سنس باك سس 


فلس ف كلناك د الأبيات حين ةو 5500008 
عقاف الطرقف »ولس :ف هذه اكوا غفيعة عا حكن أن يعد ميا نفل 
النطق به4ءول كن قل كن ادحا بسية واحدة فى السهولة ؟ إنقى أَث أن 
الشطر الأول مر الببت الأول أشق من الأشطر الأخرى » أو أن الأشطر 
اله 1 اميل ا و ذلك لتضمنه عدداً 2 لاد د ف التى تتطلب عير 
غشلا أ كثر عفنيه .من حروف الللق 

الخاء والعين واطاء والهمة » وهذا إلى أن فيه القاف . 

وأو أن الشاعس امك كاذ مثل « وصفوها »6 بدلا من « خدعوها » لأصبح 
الشطر من الناحية الموسيقية أسهل وأرق » أو لو أنه جعل الشطر : 

فتثوها بشو 1 حسةا+ 

إزادت سهولته ورقته وسنت موسيقاه اللفعلية !أ اموا سيد فقدكتلف 
فيه الأراء » واذلك لا أععرض له مخير أو شر ! 

دعنا نقارن بين قصيدتين قياتا فى ظروف متشاءبة » ونظمتا من وزن واحد 
31 انهه الأول القاعر العرانو سر تميق دواد كسرع والادرق 
لأمير شعرائنا شوق أيام نفيه بالأندلس . وقد ذ كر شوق فى مقدمة اقصيدته أن 
قصيدة البحترى حركته وأثارت خياله فنبج نبجها» ونسج علىمنواها . ومقارنتنا 
عا لاقيو الناخية الموسيقية لل بيات الذول ف كفن النصيديين” 

قال البحترى 

عبات" القطي عايا ولر لفن افد وترفعت عن كن 00 


النانا” “منة: لتعنين. بو امن 


ىم 2 ءَِ 
بلغ من تصبابة الميش عندى 2 طففتها”؟ الأيام تطفيف نخس 


(1) العطاء (؟) اليم 
450 الم سيل 


وبسسلد ماأبين وارد 00 
راث ازنااتفا أصبح نمو 
واشترانلى العراق خطة غين 
لا روي 1ل الاستارفق 


دنبى ذا هنات 


أي - 
وقل ئ 4و 


د 


ويقول شو فى : 
اخبلذف ااتبناق بوالقيل. يان 
وطن ل الوه فريس لت 
عضفرك. كالهريا الاعوب وصصرت 
واي ل عاذ لالت فتن 
كنا ضرت" الإكالن. عاين به 
مستطار إذا البواخدر رنت 
راهب فى الضلوع ناسفن فطن 


تن 


7" : 
علل سر به ووأرد سس 


يه 2 .وأه 0 الاخس الاج 


35 
بعد بيعى الشام بيسة وس 
1ن 


عند هدئ. البأوىق َك 


20 الد ثيعاء" 1 هه 
دمانما عل للدم ناه سس 


ل 


2 


تن 


اذ كرا الضيها ويام أي 
صورت من تصورات ومس 
لوج ولذة حار 


أو أسا حدرحة الزمان ا مؤسى 


سدليهة سح 


رق والعهد فى الاهالى تفسى, 
ول الليل 3 عوت بعك حرس 
3 5 مه شاعون بففس, 


جه 


فحن رى أن الشاعرين قد ترقها عا مكن أن مدي تدان ازروف عفدت 


ناذا كاذا مومو و ريات عقياسنا الحديث وما تستطيعه ألسنتنا حين النطق 


بالأحرف العر بية وجدنا فى أبيات البحترى بعض العبارات التى يمكن أن تمل 


هدم دععن الإجهاد مل #وله : 


)١(‏ « عن جدا كل جبس » » وذلك لأن الجبم القزاائة اقبي ده امارسورة. 


)تبره الناء كل أواد 


(؟) عزيزه متمنعة 


(؟) شرب غير كاف متقطمر 


0-7 او به 


ما يتعثر فيه بعض الناس فى العصور الحديئة » وتبكررها هنا قد يزيد من 
لي 0 | 

(؟) «حين زعزعنى الدهر ) و« طففتها الأيام تطفيف » عمارتان تتطليان الحذر 
فى النطق خشية الزلل فيه . 
وثرى هذه امغر عم من أبيات شوق .مثل : 

)١(‏ هر ق والعهد فى الليالى تقسى » فتردد القاف هنا وهى على مأ نعم من شدة 
وتطورها فى حة كلامنا » قد يجمل هذا الشطر مجهداً بعض الإجهاد . 
واد فك اتدل الشاعن يكلمة 02 ق © كلة ا ى 1 «حن »6 لسهل 
الأعس علينا . 

1 أنه فى كل من أذاف المحرف رقو ظافر #مويية غيل لقا أن هرد 
لا من قبل » وتلك هى أن تردد بعض الهروف أو اكرات قد يكسب الشطر 
1 نامن 0-0 تستر رح إليه الاك وتقبل عليه ٠‏ فتردد حرف السين فى قول 
اليحترى « صنت تقفسى عمأ يدنس نفسى » وإن جاوز المهود فى شيوع السين 
57 الحاوزة » قد حصن من موسيق الشطر» لأنها وقءث فى مواضع من الشطر 
موققة » و إن : تك ن مقصودة 06 0 يتعمذها الشاء ر حين نم يا وان 
غير مبالغ فيه قد زاد موسيق الشطر حستاً وجودة . ومثل هذا كثل الوسيق 
حين تكردة فم 0 بعينها فى مواضع خاصة من الاحن فيز يدها هذا التردد جمالا 
وحسبًا . فليس تكرار المروف قبيحاً إلاحين يبالغ فيه وحين يقع فى مواضع من 
اكات 1 النطق.ها عسيراً . فالمهارة هنا تتكون فى حسن لوز يع ادرف اخين 
يتكر ركم بوزع الموسيق لماهر النغيات فى نوتته . وليس يتأتى هذا لكل شاعر » 
3 لا يكوك مع كل المروف » ولذلاك در الأمقك نحن م ن الالتدا ء إليه . 

وماك ثزوة الافواكا فقأ يلف السوف؟ 0 فيه قاااراث شوق 


8 حاء ف بابك اللتديرىق 0 


لس و 8 اعنم 


0 صنت نفسى عنما بدنس نفسى (5) القاسا منه لتعسى ونكسى 
(©) الأخس الأخس 2 (4) بعد بيعى الشآم بيعة 


(6) لاتزرنى مزاولا 

أما'قى آريات شوق على سهولتها ورقتها فلا تاحظ فها غير : 
10 "قورت من الصووزات (؟) عصف تكالصيا 
(*) وسلا مصر هل سلا 

فى اناك البحترى تنئن مو سيق » وقلفات شوق انسياب ف الموسيق كا 
ار الحادى' + :واجعال ندر القارئ” القاءى ” فق أيات الحوق 
امال ف أداك عون أنا من سنون الإنشاد ومن نالوا من الثقافة 
اللغوبة قسطاوا 00 بالتردد ا موسيق ف 5 أت السودف 00 مم 2 
أن بحسوا به فى 93 0 

ولست أدرى ا شطح خيالى حين قر أت القطمتين فتصورت نفسى كأىا 
أستمع إن وفواتيسن الوسر + أددعا من النوع العميق الذى يتفئن فيهالملحن 
0 وسائل الافتنان ل مثّل «سيمقونيات» يعبو شن وكانذلاك مع يا البجترى ع 
والنوع الآخر من الوسيقى اللفيفة اغبوبة التى لا تكاد تسمعها الآذان حتى 
تتاقفها القلوب » واليى يمحب مها |الخاصة والعامة وويطر نون لها مثل « قاس » 
للمؤاف المو سيقى « اشتراوس » وكان ذللك مع بيات دوق 

قو سيقى البحير ىهنا موسيقى الخاصة من الناس الذين ألفوا البحث والتفئيش 
عن أسبرار اللفة ودقائقها » أما ما امو بين دوف لأا اله فغى فى متناول ايع 
وموصع إتجاب ا جيم ْ 
ا 53 هذا حين نتحرد فى نقدنا: عن التأثر ععانى الأبيات : ولكن هل 
يسهل حقاً أن يتجرد الناقد م نكل تأثر ععانى الشعر ؟ إن امرء يتوقم فى موسيق 
أافاظ الشعر الغزل شيا أ غير الذى يتوقعه فى وصف معركة أو فى هحاء أو فى 


- 


موضوع سيانى حمابى . ولسكن الشاعى ىكل الحالات مقيد بألفاظ الاغة » 
لس ف مقدوره اختراع ألفاظ تنسجم كل الا سحام 0 معأنية 4 ولكنه بشحير 
عن قأموس اللهة أصلح الألفاظ أعا نيه فيوفق 2 اختياره ايان 34 و يفتقد مأ يطليه 
أحنا أخرى : 
وحاول الشاعس أ ون موسيوقى ألفاظه دين يطرق المحنى العنيف غبرها 
فى المعاني الادئة الرقيقة . وهنا تسكون الخالفة بين نسبة شيوع الحروف فى الاغة 
شعرهأ ولأرهاة ولسكة شووعها فى ادة القدريوحدها .و5 قسم العنى إلى عنيف 
ورقيق يمكن أن تقسم المروف إلى قسمين : أحدها ينسجم مع المعنى العنيف 
ووقعها فى الآذان » ور بما كانت الأحرف الأتية أنسب الحروف للمعالى العنيفة : 
الخاء . القاف . الجيم ألقاة .الاق الطاف .لضاف 
فإذا كثرت فى ألفاظ الشعر ولم تكن كثرتها مما يستقبسح أو مما تنطبق عليه 
ضوابط تنافر الحروى #تمعة » أحسسنا فى موسيق هذا الشعر بقوة وعنف لا نحس 
بها مع غيرها من ارون . ذلك هو الكل المطلق فى موسيتئ الشعر » ولكنه 
بعيد المنال لأن الشاعى مقيد بألفاظ اللغة » وليس له من ار بة ما عند الموسيقى 
فى واه 
قارن بين ول البارودى : 


المبداء عقف .عاب .ولاد.عامر. :إل الضفيتع: لقعت 


6 
تظل به حمر النايا وسودها خواشن. «فن الوا كنت :'ثثكات 
"توسطته واتكيل: بالخيل تلتقى وءيض الظيا 8 الام نيدو وتغرب 
رات سو ان الك موقى لدى- ساعة فمها المقول ثغيب 


اع 0# 


وبين 5وله : 
ألا با حمام اليك إلفك عاضر وغصنك مياد ففيم تتوح 
غدوت سليا فى نيم وغبطة ‏ ولكرى قلبى الغرام جر يح 
فإن كنت لى عونا على الشوق فاستعر 2 لعينك دمعاً فالبكاء صرب 
وإلا فدعنى من هديلك وانصرن فليس سواء باذل وشحييح 

بد مد جد 

تلإاذك أن :موسق الأوات الأول أعنت ناف الأوات الأخرى ديق 
تالوج الف اف كن ور 1ن ال ف عقف درلل ا تتضمن هن اللدون 
ال 1 ل عنقت ها قطيى الخو سن لك العو 

« ”" » 
5 الالفافل 8 اأبد يع 

لايم لوو هتوسق الالقائة الا قاو عسريعة 1 عاق كك اهل 
البديع عنها » ققد قسموا البديم إلى نوعين : ْ 

6 معنوى : وهو الذى تتعاق المهارة فيه بناحية المعنى ) أى أن ان 
النظر والبحث فى هذا النوع هو معانى الكلام من ذثر ونظم » والهارة فى الاعب 
بهذه العانى والتفئن فى طريقة عميذما . على أن هذا النوع وإن خرج فى جماته 
عن نطاقما رعناء لهذا الكتاب © يَتَصّين أموراً تتصل اتصالا وثيقا محف 
موسيقى الألفاظ » ولكنا إيثاراً للإيحاز نصرى النظر عنها ونسكتق بالحديث 
عن النوع القاى. 

() اللفظى : هذا النوع من فن البديم وثيق الضلة بموسيقى الألفاظ . 


فهو لس فى المقيقة إلا تفنا فى طرق ترديد الآصوات فى الكلام حتى يكون 


6 وموسيقى » وحتى إسترعى الآذان بألفاظه كا يسترعى القلوب والعقوله 
ععانيه . فهو مبارة فى نظم المكامات وراعة فى ترتيبها وتنسيقها . ومهما اختافت 
أصنافه وتعددت طرقه جمعها جميها ع واحد : وهو العنابة سن ارس ووقع 
الأنفاظ فى الأسماع . ومجبىء هذا النوع فى الشعر بزيد من موسيقاه » وذاك 
لأن الأصوات التى تتسكرر فى حشو الببت «ضافة إلى ما يتسكرر فى القافية > 
دل اليمت أشيه فاصلة موسيقية متعددة انعم عنافة الأو ان إاشتمتع مها من له. 
دراية مهذا الف » و برى فيها المهارة واللقدرة القنية . 

وأهل البلاغة حين يعرضون لابديم الافظى روه أقساما : 

)١(‏ منها ما إسمونة المراسن 7 التحنسنى : والمناس عندهم قد سكو 
تاماكا فى مثل الآبة السكر يمة : « ووم تقوم الساعة يقسم اردوو ةا ديرا 
غير ساعة » » وممثل قول الشاعر : 


اكات 0 اناق 1 ١‏ يي رع ين وله اسان 

قوت دوق قاين كقوف ا الت معناها فى كل مرة: 

أما المناس الناقص فيمثلون له بمثل هذه الأية السكر يمة « والتفت الساق 
بالساف إإى زر ربك تومئد اماق 4 و عثل الآية )0 وم عبيون عزه 00 عئه ) 6. 

أن اليكاء هو الشفا عمن الجوى بين الواح 

وفى كل هذه الأمثلة نلحظ عنابة موجهة إلى “ردد الأصوات فى الكلام 
وما بتبع هذا من إيقاع موسيقى تطرب له الأذان وتستمتع به الأسماع . ولا شك. 
أنحكن هذا الأعوت فى نظ اكلام يتطلب المهارة والبراعة » وقد لا يقدر 
عايه إلا الأديب الذى وهب حاسة مسرهفة فى تذوق اموسيقى الافظية ٠‏ 

وقد أبى عبد القاهى الجرجاتى فى أسرار البلاغة حين عرض للجناس 


مجمه للمعنى . فهو 0 الال ف جرس الأضرا - ويرجع سر الال فى 
الكامة أو الكلام إلى دلالة الألفاظ . ولا شك أن عبد 0 قد بالغ فى هذا 
مبالغة غير حمودة . مال الجرس فى الالفاظا أص معترف به بين أعل الدب 
ونقاده فى كل الام » ولا معنى لإنكاره كا حاول عبد القاهر . و يظهر أنه 
قد عاش فى: عصر بالغ فيه أهل الأدب فى العقاية بالقاحية الافظية فأخضموا لها 
الحا 6و فى سبيل الإتيان بالبديع الافظى وسائل أفسدت الكلام 
وأخرجته عن غرضه الأسامى وهو الإفهام » إلى أصوات مكررة تقردد فى نظام 
امن وو أل تمل على مغنى جميل أو خيال حسن 
وتظهر مبالغة عبد القاهر حين نتذكر أن نقاد الادب دهم وحديئهم 
قل أجموا عل أس واحد : وهو وجوب إخضاع اللفظ للممنى ولم يقل أحد منهم 
بإخضاع المنى لافظ » وإنما الذى تطلبوه هو نويد الافظ والتفئن فى طرق 
تنظيمه وتاسيقه حتى يكسب الكلام مع معانيه اللهدة ونا موسيقيا تهئز له 
القأوب حين يطرق الأسماع عراف البلاغة مختمون الحديث عن البديم الافظى 
بوهم « يجب أن تسكون الاألفاظ نا بعة للفعانى دون العكس و إلا كان السكلام 
00 من ذهب فيه سيف دن خشب 4 . 
فالفضيلة لا تزال فضيلة حتى سرف الناس فبها » ار 2 0 سرف 
7 ”5 انوي هذا فر تقل اعد بالفض من شآن السكرم لأن 
بعض الناس قد أسرفوا فيه » وكذلك العناية يجحرس السكلام يطليها الادياء 
وستحسنها النقاد إلا حين بالغ فيها. وليس يعض من شأنها نيج عض ارين 
كذلك لم روى عن « الصاحدب » حين ن كتب لقاضى مدينه « قم » قاكلا : 
«أمها القاى قم قد عر لناك فم » » فقال القاضى واللّه َه ما عزانى إلا هذه السحمة . 
:والقاخى ,شير هذا اله أن شغف « الصاحب » بالسحم هو لد حءله سن 


أسيات - دله عل هذه العا ار ة السحوعة . 


د 8 8ه سد 


ب ب وهناك أصناف أخرى للبديم اللنقل يدرظو عدا أهن البلجعة ف 
كتمهم نكتق مها هنا بالإشارة إلى ما موه رد العجز على الصدر + 
ومكانا انالا لكر دوعق لفان وان و؟أن قدا 0+ 
وغل أقوال الشعراء : 

تع من .شيم عبار عونق ٠‏ قاد ودة ةيو غراذ 
كد ينم قن 

وم نكان بالبيضالكواعب مغرما شازات بالبيض القواضب مثرما 

تزع تنخ تن 

فدع الوعيد فا وعيدك ضائرى أطنين أجنحة الذباب يضيرُ 

كذلاك ما يسمى بالسجم : وقد اعتير وه فى الدثر كالقافية فى الشعر ومثلوا له 
عمثل الأية الكر يمة : « فيها سرر مرفوعة وأ كواب موضوعة »© . . 
ومن السجم كرنف الذن هتوتهوية الخطر وفك أن" داه 
بقول مسلم إن 7الوليف» 
موف على مهج فى بوم ذى رهج كأنه اد 00 
وقول ألى تمام : 
بيو ع بالله مسد فتقم لله مرتقب فى الله مر 6 
وقو 3 شو ف ش 
تسرب فى الدموع فقات ولى2 وصفق فى الضلوع فقلت أ 
وليس هذا النوع من السحم إلا أن يضيف الشاعى إلى القافية التى تبنى 
عل عبا القصيدة » قافية احرئ « داخلية » 'تكون فى حو البدت . وهذه القافية 
اذا انه لوق عاد ل عور عل بت 5 أو عدد محدود من أبيات القصيدة. 
وذ لمث كان ها وقع موسيق جميل . ونحن نحد هذه القافية الداخلية واضحة 


0 الوضوح فم السممية عماء البلاغة )0 بالنشريع «( وعئلون له بقول ار رى: 


د فنك 


ات ا ال 0 ادك الكداز 
غازاييًا إيا تنفكى وأسارها إيا يفتدى 4 حلاتل الي 
عد ميد جد 
إن غترة لك يق أصناف :دقان كنب البلاتة .وق رهن اذيك عمرا 
بإأسهاب وإفاضة 2 وعياء هذا الكتابمن راض و إعا ره 9 ل الإخارة 
العاحلة أن ستكل ادنك عن موسيق الألفاظ 0 شىء عن علاج أهل 
اليلاغة لما ونظرمم إلمها 3 


اا 
عروض الخلي ل 
١ «‏ » 


ا ل ب سير القرماء 


وحد « اخليل نن أحدد » نفسه فى مكة المسكرمة وقد ترددت فى أرجائها 
قدسية الننم ؛ توحى إلى ذوى العقول الفذة من العلماء خير ما تنتجه القران . فبدأ 
يشكر فى الررن الفمرى ونام أن مخضع له من قواءد وأصول » ثم انطلق من 
شوره وحيس ت#سكه ف بده 9 ولماك كن فمأ اميه رص مأ روى دا عار ذات 
أنغام موسيقية متعددة . ثم خر ج على الناس بقواعد مضبوطة وأصول محكة سماه 
ع ل العو قنع موق كانت هذ اتتكية رطائ فا اللخة عل "١‏ كرمن مم 
ودن معانها 0 10 00 لاعتراضها وسط اليلاد 4 5 يقال 3 فأطلىّ على عامه 2 
التووض ةا يزينة مكة العط! أهر تواعك الورق الخدرئ 

وتروعة ارراء فيا تررؤوث أن الدافع على تقعيد هذه القواعد هو أن الخليل 
الارائها اجن غلبم القماء:احدتون و عيدديون اخرى عل او زان ل تسمع 
عن ا هاله ذللك » فاعتول الناس فى حجرة لدكان يقضى فها الساعات والأيام 
يوقم بأ أ صابعة ودرقيا م ى حصر وات الشعر العر في وضيط أخوال قافر معةهة . 

وقل ظلل التناس يتدارسون فواعد اا اا ويتفهمومها حى أيامنا هده 7 ترد 


000 5 قد وقفوا عند الأبيات التى ال كاي انال رأصابه 


سوج سد 


لاسو 0ه دمو الاجر ال ء ولاه ل إلا محصيل تلات القواعد برددون 
مصطلحاءها » وينشدون شواهدها دون إصغاء فى غالب الا<يان إلى ما اشتمات 
عليه من غم وموسيق . 0 
واقتصر شراح طريقة الخلهل على ذ كر أمو ر لاعت لاعل نفسه بصلة 
1ن هم : إن العروض يحنينا مواضع الزلل حين تنشد الأبيات » ويعرفنا 
أن القران اله بم لبس بشعر بل أسيج وحدهء ولم فى هذا كلام طويل 
0000 له فى غير هذا ا موضع ٠‏ وقد زعموا أن الوزن الشعرى سر أودعه الله 2 
طباع العرب واختصهم به لم إشعروا به » ولا نوه فأطام الله اخيل :عليه وأهية 
تلك القواغد والأصول . 
وقد بلغ من غلومم فى البحث فى أوزان الشعر أن اشترطوا فى تسمية الشعر 
مراك سانا 2 لقصدا وصسيه امعد .لهذا ارس درا 
كان وزنه اتفاقاً » كتللك الآيات الشريفة التى اتفق وزنها كقوله تءالى ( لنتنالوا 
البرحتى تنفقوا مما تحبون ) فإن هذه الآبة قد جاءت على وزن من أوزان الشمر 
العربى » وذلك دي تزهوا القرآن عن الشعر » وكالحديث الشر يف ؛ 
(هل د ديت وفسيل الله ماالفيلته ) 
فثل هذا لابيءد ق رأى العروضيين شرا ؛ لأن , اخاصا ى لقره 
. تعالى « وما عامناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين » . بل اقد 
حرموا الاقتباس من القران فى الشعر إلا فى مواضع خاصة واستتكروا قول الشاعس: 
أقو ل لقلتيه حين ناما وسحر النوم فى الأجفان سارى 
تيدارك .مون وفك لهل ويكر مأ جرحم بالهار 
57" يمن تعرضوا لهذا الم واعل كينا مسد دن اران 
فى العصور اللتأخر ة حقٌ لسميثه شعر ا 1 لكننا تحمد الله 1 ل لجمعوا على مثل 


هذا الرأئ الغريب» ابل اخذلفوا فية» ققد روئ عن الإتخشرى أنه قآل فى التسطاس 


« والنظم على وزن ع خارج على أوزان الحايل لا يقدح ف كرية عار وله 
خرحه عن كونه 3 ا 0 . 

واف الخليل فهى حوسة واس كيس ) + ل 4 001 
يقولون 2 لأنه أشبه الببحر الذى لا يتناى عا ترف منه 1 درن 4 
مأ لايتنائى من الشعر . | 

قلا عاء سنن كر جود حر ين من بحور الخليل » لأنهمافى رأبه لم 
لم يردا عن العرب » ضير راط كره اليل فياه كر. 

لسر أ عل 31 دن علوم العر بية ول اشتمل علىعدد غريب من الصطلحات 
مثل ما اشتمل عليه العروض على قلة أوزانه وتحددها . فقد استخدم تلاميذ الخليل 
لقالا كثر ة قليلة الشيوع» وسبغوا عليها معنى اصطلاحيا حتاج داكا إلى شرح 
تيان قيناك الأصدات والاوناة والدحي ذلك يكون حفينا 6.قد كرون تقل 
وللويد أنواع شنه المفروق ومنه الجموع ظ نم قد جتمع من السبب والويد ما سمى. 
بالفاصلة الصغرى أوالكبرى. ور بما كا نأعقد مصطلحات العروض تلك التى تسى. 
بالزحافات والعلل ث وقد فرفوا بها فنسيوأ لأ حافات ضوة ة اذو از حيث لا يلزم. 
تسكررها فى التفاعيل » أما العلة فلها صفة الازوم ولا تسكون إلا فى 0 الشطر 
محرى 3 !]1 0 : 

أن ما أنواع الزإحافات فكثيرة تعبى الحافظة , وحتاج إلى 0 معينية 5 
ا 4 فعى نارة إجعار وأخرى وقص ونالثة خبن وغ - أو : فيض أوعقل أو 
عضب أو كف أو خبن أو حرل أو ككل أو قض ناذا امرفيق الله 
وتحدتها لاتقل عن الإخافات' قير فنها الترفيل والتذييل والتسبيغ والاذف. - 
والقطف والقطم والبتر والقصر وذ والصلم والوقف والكشف » إلى غير ذلك. 
عم هو معروف مشرو ح 0 العروض د الطالب فُْ خصياه مسقة وعنتا 

لحك 6د 


سم اث كم نمدم 


جعله ينسى أنه بصدد 55 عت إإى 2 جميل » بل هو أجل الفنون » ذلك هو 


3 . هذا إلى مصطاحات أخرى كه دبره ة للقافية وما عرض لل 4 حى لود بلغ 


0 
يه ن غلوم فى هذا الأعس أن حملوا القافية عاماً مستقلا له قواعده وله مصطلحاته . 
فإذا نل كنا زا مع مم كل هذا أسماء البحور وهى تامة وكذلك وهى ناقصة رأينا 
الأمر شر كل راعي ف ورزاسعه © وييضورء له فى عدورة بنيطة لايلحا إلا 
الطالب إلا مضطرا . 

وكزا تعود الو لفون أن يعالحوا هذا العم خلال عد عشر قر 8 من الزمان 
البس فبهم من حاول التحديد فيه » أو تتسير قواعده بجعله مقبولا مستساءاً يتنم 
مع فن الشعر وجمال الشعر وحب النفوس لاشعر . 

ويظهر أن الناس قد أحسوا منذ القدم بهذا التعقيذ وتلاك الصعوبة » ققد 
بروى أن رجلا طلب إلى الخليل أن يعامه العروض فأقام مدة من الزمان يختلف 
إليه ول حصل شيا » وقد أعيا الخليل أمره ولم ير أن جم بالمنع فقال له بوم 
بن قول الشاعى : 

إذا لم تستطم شيعا فدعه 2 وجاوزه إلى ما تستطيمم 

ونهم الرجل أنه يصرفه عن طلب العروض فيرفق وأناة . فانظر كيف يقهم 
الرجل مراد الخليل ثل هذا التلميح ثم يعيا عن فهم العروض . أليس فى هذا 
دليل على مشقته وعسره فى الدراسة على كثير من الناس , 
ولا بزال الطالب فى عصرنا الحديث يلقى نفس العنث والشقة فى دراسته » فلا 
يكاد يؤدى فيه امت<اناً حتى ينسى تفاصيله ولا يذ كر منه إلا عدة ألفاظ يظل 
برددها فى حيانه على سبهل الذ كرى ش 

ولقد نبج الخليل فى عروضه نحا خاصاً غير مؤسس على الأسس العامية من 
الناحية الصوتية . وإننا حين تحلل ماسماه بالتفاعيل باحثين عن الأسس التى 


تخصم ل نصطدم 00 متناقفضة 2 فمها ناحية صناعية بعيدة عن الناحية الموسيقية 


وهم سد 


والترتيب الى للكلام : فحن راه آل جمل من م مستفعان 0 تفعياتين ومن 
7 ذاعلان 4(« تفعياتين 6 يما على أسيانه وأوتاده وما يصيمها وسب تفسيمه دن 
زحافات وعلل .: والحقيقة أن 0 مستفعان 2« و ٠‏ كتدت هكذا أو صورت ف 
حيو أخرى مدل )0 مس تفع ف قم فى فى من ٠‏ الما ديه الصوتية > للها العم 
الحديث عقايسه الحديئة 3 ويظيراً نَُ الخليل و أعه أنه قد : وا ان ول كير 
١ 5 6 1 ٠ 5‏ 3 7 5 6 م لماه 

عماس ع الصرف 6 فاتخذ رموز الصمرف رمورا للعروض 4 2 فارق 3 
يدر كه كل هناو دولك شري + عل )نذا مس الله متب عضا دق العروضيين. قل 
ساروا التفعياتين الصنوعتين 29 عم أن 6 وم فاع لان 26 وقصروا تفاعيل 
العروض على تمان مى : 

فعوأن » فاعلن » مستفعان » فاعلا ان » مفاعيان » مفاعلئن » متفاعلن » 
افعو كء 
00 او تعيرت دتى 0 ل ١‏ روى قمعل" ف الأشعار 5 ول افترضوأ 5 
أصل البحر المديد هو : 

فاعلاان فاعان فاعلاان فاعان 

مدعين أنه ورد ف الشعر وقد سقطت منئه التقه يله الاشيرة 4 افقو قف 
تصوروا هذا ؟ ومن أبن جاءوا بمثل هذا الادعاء ! كا افترضوا أن الأصل فى 
بحر الوافر : 

مفاعان مفاعايان مفاعلين 
غير أن هذه التفعيلة الأخيرة ف وزا الوزن 0 ترد على 0 الصورة 8 . 
وكذلك افترضوا أن بحر اط جكان فى الأصل : 
مفاعيان مفاعيان مفاعيان 

لكنه ا برد إلا زو ْ أى سقطت منه التفعيلة الاخير ة . وقالوا شرئا مث 


3-7 ال ل 


0 50 0 فزعموا أن أصله : 
مستفعان مستفعان مفعولات 
لسكن تفعيلته الأخيرة ل ترد إلا مقصوصة الما راف وفى صورة «فاعان» ! 
هذا وقد حاء الخليل وزنين غر يبين أنكرها ادش ظ ةا عدم 
ورودها عن العربوهها حرا الضارع والمقتضب . وقدجعل الخليل لهذين البحر بن. 
أصلا وفرع وادعى أنهما ل يسمعا إلا يجزوءين . وإنك لو بحت فيا روى لنا من 
أشعار عر بية عن عله طدين الوزنين لا نكاد تظفر امل #ديحة النسية )» 0 
أنه قد نسب لأبى نواس خفسة أبيات من وزن القتضب مطاعها : 
حامل الطوى ل ا ستخفه الط 3 
وقد استعرضت جميم مازوئ. فى الأغاتى لعل أظفر بأمثلة هذين الوزنق: 
ض أجل طلم دك ؛ إلا فى متطوعتين قصتيرتين نسيت إحذاها للحسين 
ان الشتاك7"" وهى..: 
عام بيه ظ مطرق من التيه 
يوسف الخال وفر و1 فل دده 
يا وحق نا لشحمةه ف عطف ع 
ما الحياة افعة ‏ لى على تأبينه 


الع اشغ له الجا تطغ__ةه 
2 4 8 8 --- 


فهو غير مكترث - لاذى الاقهيه 
/ ا 00 1 0 ٠. ١‏ اه :نل 0 1 
ا ا 


فيقال إن هذه المقطوعة من البحر المقتضب » على أننا إذا طبقنا عليها ما قاله 


. 1١8م8 حجرء ”5 صفحة‎ )1١( 


لسرم د 


. أصحاب العروض فى هذا البحر وجدنا أنفسنا ا مضطر بن إلى 0 نم كلة «عطف» فى 
اليبت الثالث من الصرف . ٠ش‏ 
أ : ئ 00 600 
مأ الملقطوعة الغا نيه االسسي عي سن وهب وقى : 
قدقلت حين قر بت الففين. ١:‏ وار 
فنشبى لما حنين - وقلى له الكسار. 
ا ا 
0 د عد جا 
وقل فيل نأ إن هذه المقطوعة مدن البحر الضارح 8 
ولتقد حاول الزجاج أن يؤيد كلام الخليل فى شأن هذين الوزنين فقال : 
لتكوووف السردر يا اريت أو البيئان » ولا تسكاد توجد مهما قصيدة اعر بى . 
وكلام الزجاج دعدة 60 فد ش فلس لن ورود سث و شين حي 1 الوزن 
اعم أ لستسيعه الأذن وترقاح أ إليه كنج لأشعر . ولا بك دن د 2 الوزن 0 
نداوله وأرذذه عل الأسماع حى عكن أن تقد وزنا شعر يا معترفا به فُْ بيئة من 4 
الببئات ٠‏ فإذا نطق أعرابى تمن ينسب لم الفصاحة ومن بحتج بكلامهم كا 
يقولون » بوزن شعرى تادر غريب على الأسماع عد هرا أخارحا عن" الألوف 
0 ف الال ل 6 أن أذ ين ونان ل يس 
لأن استساغة ارد زان الشءو 3 1 غادة رت 18 ترددها دا على وبع 6 
1 إلمبأ الأذان وتطمئن إلمبا انقوس 
م نكل هذا نرئ أن العروض كا وضصفه لنا التدماء قد لحق به شىء غير قليل 


ن الصنا عه كران 0 قل عودت و سرف ف تعقيذها : 


2 دزء "١‏ صفحة 55 2 


ع 06 


فهل أن الأوان لغرضها ععرضا جديداً سهلا بعيداً عن الصناعة ويعت لاشمر 


بصلة وثيقة قد نجعاها محبية إلى التفوس يسيرة التذاول ؟ 
« ” » 
البدحور و حليلبا 


. امخذ الخليل ومن نحوا حوه من أهل العروض نبجا خاصاً فى تحليل كات 
الببت من الشعر إلى مقاطم . وقد أوجدوا لنا ثمانية مقايسى مموها بالتفاعيل هى : 
3 رص ى ام رم 2 2 8 
ا ن 2 مفاعيان 2 مقاعلئن ف فاعان « فاعلاتن 2 متفاعلن 0 مستفعلن 7 
مه 3 
وهذه التفاعيل المّانية تقابل يحروفها فى الوزن حروف اكات الموزونة فى 
الببت دن الشءر 4 شا 7-39 متحركا فو بل عتحرك وما كان ا قو بل 
فنا كن . فثلا حين نريد أن تحلل عبارة مثل : من جا ؟ نراها تنطبق على 
المئياس « مستفعلن » » وذلك لأن : 
كَ 3 0 ىم ا 
من حمس 4 جا حاتف 34 ٍ > عان 
والس'واة هنا ما يقول أهل 00 ف أن اطرف التدركة ها 1 اد 
مركا ولا عبرة فوع الحركة 8 فاليم 2 )0 دن «ذ حركة بالفتعم ومع هزا فعى, 
تقابل اليم الحركة با بالضم فى القياس . كذلك الهمزة فى « جاءم » محركة بالفتيم 
ومع هذا فهى تقابل العين الشركة بالكسرة ة فى المقياس . كذلك يعثير عل 
العروض حروف المذ من ألف وياء وواو عثاية المرف الساكن . وهذا نرى 
انالك امد فى « جاءم > تقابل القاء الساكنه فى المتياس . 
وأزيادة الريضاح اصرف معلا أ أفسكامة 2 00 » حين حلام | ةف 
مقاطعها دها توافق 98 2 فعوان «( وذلك لأن : 


5058 
ع حاف » فى عو » +- ان 

ومكذا نرى أن التنوين فى كلة د عظي” 6 نفد مقابلة لقوق الها كنة ف 
القباس : فالشرة إذن التق ولاشيك أنه أسمع التذوبن نونا وإن كنا نرم إليه 
فى الكتاءة العادية بح ركتين . ومن هنا نلحظ الصلة الوثيقة فى العروض بين 
الكلات حسب النطق مهاء وما يقابلها من تلك المقايس المصطلح عليها . 
والكتاءة العادية يا هو معروف وسيلة ناقصة لتصوير الكليات "ا ينطق بها » 
فهناك أصو ات نسمعها فى النطق ولا نرى لها رمرًا فى السكتابة مثل كلة « هذا » 
فنحن أسمع بعد الماء ألف مد » كا أن هناك رموزاً فى السكتاة لا نسمعها فى 
النطق مثّل أداة التعريف « ال » فى مدل العبارة : يسكتب الدرس . 

فين نر يد أن تحال هذه العبارة إلى مقاطم نرى الجزء ال كبر مها يقابل 
المقياس « فاعلاتن » » لأن : 

انين ع قدت ن 

ا السين الشركة فى هذه العبارة دون مقابل لا . فنحن هنا لا نسم 
فى العبارة أداة تعريف » وإنها نسمع دالا مشددة وهى عثابة دالين الأولى منهما 
“سا كنة والثانية متحركة . 

هذا كان لاشعر عند تحليل مقاطعه وقياسه بتلك المقاييس المصطلح عايها 
رسم خاص مؤسس على ما يفطق به المرء في إنشاده للا شعار . فثلا حين نريد 


أن رن كول الشافر:ة 


نسكتب الشطر الأول من البيت هكذا : 
م يطل ]الول كن م 


فاعلان فاعلاءن فاعان 


رن عى الكرى طيف أ 


لدالكام دا 


وهكذا رى كلات 0 تقابل داعا تلاك المقاييس المصطلح علمبا » 
بل تكراها بك وزن المقياس يجزء'من كلة تالية أو سابقة فى البيت من الشعر. 
وقد اصطلح أهل العروض على اعتبار المركة الأخيرة فى البيت أو الشطر من 
'الشعر عدابة حرف ان فثلا قول شوق : 
فى الوت ما أعيا وفى أسبابة كل امرىء رهن بطى كتابه 
حين تزنه »يزان أهل العروض كتيب هكذا : 
4 ناما ١|‏ أعروق !| واس ف ا بط | يكتابعى 
مشا ظ مستفعان | مستقمان .٠.‏ مستفعلن | مستفعلن | مستفعان 
والكييرة التى انتعى بها كل شطر اعتبرت كرف ساكن أى أنها تقابل 
فى المقياس النون السا كنة . 
فإذا كانت المركة المتطرفة فتحة كتبت فى الأشمار ألفا وه تمد كذلك 
عثابة حرف سا كن » مثل قول شوق : 
لذ حذو عصابة مفتونة | بجدون كل فدرم شىء فلك ١‏ 
ين يكتب هذا البيت برسم العروضن راه كا : 
لاعوعن وعصاءيكن | مفتونان .٠.‏ حدونكل لقديم 0 
مستفملن متفاعلن مستفعان .'. متفاعلن متفاعان مستفعان 
وقد ينتهى كل من الشّطر الأول والثانى حركة الضم مثل قول شوق : 
ا 


١ 


ما اشاب فبالأحبة أخلق والحب يصلح بالعتاب ويصدق” 
ين يكتب هذا الببت برسم العروض تراه هكزا : 


مامتا بقيلا حل 8 خلقو 


: ا : 2 
مستفعان ْ متفاعان متفاعان 


شد للدم 


7 5 8 ل و ا 1 
ظ م لجبلعتنا ويصددوا 
مستفعان متفاعان متفاعان 


2 الشعر بالرمس العادى ير اى ال5 3 أ قاااضية الأخيرة 
ا كيرة بيرلا بالردز الأأوف » أما الفنتحة فيرمز لها دام بألف . وجميع 
هذه المركات الثلاث حين تع فى أواخر الأبيات تعتبر فى ميزان الشعر عشابة 
خرف نا ل هذا الم نف الرسم العروضى السكسرة ياء والضمة واوا . 


» " « 


نعرض هنا للبحوركا استنبطوا كليل متتخذين نفس التسمية الت خامها على 
كل ا وان تلك للبحور التى ل ' ردكا دراه كه الادية فى الاشهار 
العر بية القدعة كالمقتضب والمضارع . ولسكنا ستسلك هنا ا ات تدر 
الإمكان من تلك الاصطلاحات الكثيرة التى اشتمات عليها كتب العروض  »‏ 
عمرتبين البحور حسب نسبة شيوعها فى الشعر العر بى القدم 1 مكن أن م 


و . 
أوير -- الطويل : 

لس بين حورا لشعر ما ,يضارع البحرالطويل فى نسبة شيوعه » فقد جاء ما 
ظ يقرب من ثلث الشعرالعر بى القدم من هذا الوزن . ويشتمل البحر الطويل على 
مقياسين من ٠‏ الها د س الما نية الى نا إلمها | نا وها : فعوان 4 مقاعيان » وهذان 
المماسان تكرر ان فى البحر الطويل على صورة خاصة وترتدب خاص . فالشطر 
من التق بشعيل كلق أر بعة بقانيين رتب باق ظ 


فعو قر مفاعيلن لعو لن مفاعيان 

وقد تغير صورة كل من هذين المقياسين فى القصيدة الواحدة » بل وى 
الببت الواحذ من الشعر . فالمقياس الأو ل « فعوان » كثيراً فاق الأشعار 
« فعول » فقط . أما المقياس الثانى « مفاعيلن » فيتخذ فى الشعر صوراً عدة > 
ويتوقف هذا غلى موضعه من الببث . فصوره الجائزة فى.آثخر الشطر أو آآخر 
الذث ١‏ كر ضور .إلى حكن لبيك ١‏ بعر اعد ادر رقتن :وشو 
كل نت من الشمعريهو الثانسن الى لا يكو يموضديا اغر الشطر أو الث 
الببت : فالمقياس 00 مفاعيان « دين يكون ف حشواليبدت ندر أن تتغيرصور به 3 
عل أن أهل العروض قتاحوز ؤاافية حيلئد مورتين أخر بن عاء 

مفاعلن 04 مفاعيل” ٠‏ 

واعتيروا الصورة الأول صالكحة مقبولة 4 ولكنهم اعتيروا الثانية قبيعحة 
ميذولة . ون حين أستعرض ما روى من الأشعار فى البحر الطويل لا نكاد 
نظفر عثل واحد لتلاك الصورة القبيحة » وأغلب الظن أنها من صنع أهل 
العروض نوها على مثل أو مثلين رويا مصدفيبن 3 أخيلا الرواة ف روايمهما 5 
ومن الواجب إذن أن نهم لهذه الصورة ولا نعترف بها فى الوزن الصحيح للشعر . 
والجد لله أن أهل العروض قل اعتبروها قبيحة مذولة 2 ولا رووكت ها ف الشعر 
القدرم إلا قول اصرى” القيس : 
ألا رب 0 لك معون صا ولا سأ و بدارة جلحمل 

ولكن معظم الرواة بروون رواية أخرى لهذا البيت ديحة الوزن هى : 
| اللا رب 9-8 1 دن الييض صا ولا سوأ و ندارة جلحمال 
ومبدا زهو شور أمرى” اليبس عن أن شع ويه وزن فبيح مرذول ٠‏ 
أما الصورة الأخرى التى اعتبروها صالحة مقبولة فى حشو البيت وعى 


«مفاعدن » فصى صورة ادرة إيا استررج إلمها الآذان ( وقد روست ف بعص ا 


كت 2 _- 
الشعر القدم » ولكنا لا نكاد ثراها فى شعر حديث . فقد رويت فى معلقة: 
أعسىء القيس عشر صرات مدل قوله : 
إذا قامتا تضوع المسك مهما - الصبا جاءت بريا القرئقل 
ومدل : 
ويوم عقرت لعذارى مطيقق فياعجيا من رحلها لمتحمل 
ا هذه الصورة فى معلقة زهير أر بع مرات مثل قوله فيها : 
فلا تكتين الله ما فى تقوسك ليختى وما يك لله يلم 
يؤْخر فيوضع فى كتاب فيدخر 2 ليوم 00 يمحل فينم 
وفى معلقة طرفه ثمان مات . ومع هذا فحن نشعر بثقل هذه الصورة فى. 
حشو الببت » ولعل اتهرافاً فى روابة العلقات هو الذى جاءنا بتاك الحالات التى. 
رويت فى شعر الجاهايين . ويمكن بتغيير طفيف فى الرواية أن نصلح الوزن. 
ونجعله مقبولا فى السمع خلا يضير المدى أن تروئ بيات اسئء القيين هكذا :: 
و ع السك منهما نسي الصبا جاءت بريا الترتقل 
تند تزع نت 
وبوم عقرنا للعسذارى مطيق 2 فياعجبا مر رحلها المتحمل. 
كذلك يمكن أن بروى 5 زهير هكذا : 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم عداتية اد يمحل فينم 
وواجب من بحاول نظلم الثعر من هذا البحر أن يتحنب استعال «مفاعلن». 
في حشو لبيك مر سيق الأذن تأبأء وإن قبله أهل العروض ٠.‏ 
أما حين يقع المقياس « مقاعيان » فى آخر البيت فيتخذ إحدى صور ثلاث 
كلها جائزة مقيولة ولسكنها تتفاوت فى نسبة شيوعها فى الشعر العربى : 


« مفاعان » 3 (« مفاعى »6 ثم الصورة الأصلية « مفاعيان » . 


للم ألو للدم 


وسو اع العروض البيت من الشعر مصرعاً إذا اتحد الشطر الأو ل فع 


“الثالى فى القافية #أوركون هداعاذ: فى مطمع الفعصيدة مان فول شو :0 


لتك يكال الى رادو اعات اليم دن ان الى نكا 


.وفى هذه الخالة يكون حك القياس الذى ينتعى به الشطر الأول مثل المقياس 
“الذى ينتعى به الببت فى جواز الصور الثلاث . أما إذا لم يكن البيت مصرعاً 
فنرى القياس الأخير فى الشطر الأول يلتم صورة واحدة لا يجوز غيرها وهى 
:« مفاعلن »6 .. ظ ٠‏ ش 


وأ كاراصور انكر الطلوويل وفع وأحبها إلى النفوس وأقبلها فى الآذان فى : 
)١(‏ فعوان ( أو فعول ) -ل مفاعيان -+ فعوان ( أو فمول” ) حل مقاعان 


مثل قول البار ودى : 


و 


000 ءِ . 1 
سواي بتحدنان الاغار بد ,لعطارب وعيرى باللذات بهو وبمحب 


وها أن ون تامسر ادر أبه 


و لاك ا#صمدية اليراع امفيك 


.ولسكن أخوم إذا ما ترجحت 


نقى الذو 7 عن عينيه نمس أبية 


تام منأ 5 
بعيد مناط م 


له غدوات ل الأوحش ظلها 
اهمامة نين أصدرث كل مارت 


.ومن تكن العلياء همة تفسنه 


فالغرب مشرق 


به سورة نحو العلا راح يدأب 
لها بين أطراف الأسنة مطلب 
إذا ما ردى عينيه والشرق مغرب 
وتقدر عل آكارها الطلير تنمت 
فكافت الأيام ما ايس بوهب 
فكل الذى يلقاه ذها محبب 


(؟) فعوان ( أو فعول ) حل مفاعيان ل فموان ( أو فمول” ) سل مفاعى 


بمد الدجى فى وعتى ويزيد 


إذا طال واستعصى فا هى ليلث” 


ا 0 
ويبدىء بثى فى الطوى ويعيد 
وأسكن لوال مأ طن عديك 


ارك و1 ل لخ 


لافيت الدق ل بلق قلب من الطوى 


و أخل من وجد عليك ورقة 


روسل كأكقاء أخيون: قله 
بظلانا والطسير فى حنيانه 


0-07 


كيل إلى مضنى الغرام وثأرة ٍ 


. عليه قديم فى الهوى وحديد 


لك اناق أ الث حدد 


إذا 10 غَيد أو ترحل غيك 


الم ولأسرار الفرام مديد 


يعارضما مصى القيهنا وتحديك 


(") نموان (أو فمول) عله وذاعيان 217 دون ( أو دول ) اك اتا 


يك[ تقول الباوودى * 

هو البين حتى لا سلام ولا 3 
لقد نسب الواور بالبين بيهم 
رق 6 سير الغهام 351 
ول عن الااوت عيق عن اليك 


٠ 


فيأسول حدق باخيار دن معى 


لعل حديث الشوق يطؤء أوعة 
هو النار فى الأحشاء لسكن أوقءها 


كن 7 


يها 


آنأ : 


ول انقارع اقفن نا ده الوخد 
فار رلا ار الا ولا عدوا 
له فى تثالى كل ذى خلة قصد 
ولا خد إلا لادموع به خد 
قأنت خبير بالا حافييكة بأ سهد 
من الوجد أو يقضى بصاحبه الفقد . 


على كبدى ما ألذ به برد 


د 


حور المرتبة الثانية فى نسبة الشيو 4 فى الاشعار العر بية : 


: الطأمل. ش 


ولهذا البحر مقياس واحد هو ,)0 7 


عان 7ن و ارد ورا المقياس إلا ف 


هذا البحر ٠‏ وإشتمل شطر البدت من هذا الب<رعلى ثلاثة مقايس 
متفاعلن سل متفاعان -ل متفاعان 
ولكن كبر | مأئحل حل هذا قياس مقياس عر هو « مستفطن » : 
عل ادر أن : ترى البدت الواحد من هذا البحر مشتملا على المقياس « متفاعلن 
[ :وحده . وهذا بحق لنا أن نمك القياس مستفعان » مقياساً للبحر الكامل » مثله 
مدل « متفاعلن ») سواء بسواء ؛ إد نسبة شيو 3 « مستفعان » فى وزن البحر 
:السكام مل لا تقل عن نسبة شيو ع « متفاعان » إن ل ” ترد عنها » وعلى هذا فقياس 
"البح رالكامل 7 حشو الببت بحوز 3 00 « متفاعان » أو « مستفعان »6 . 
وهذا البحر وعان : 
(1) نام المقاطم أى ترد فيه القاييس الثلاثة : 
متفاعلن ل متفاعان | متفاعان 
(ب) ناقص القاطم أى يرد فيه المقياس الأخير وقد سقط نصفه : 
متفاعلن سل متفاعلن -ل متفا . 

)١ ١‏ أما النوع الأول هوأ كثر دوراناً فى الشعر العربى » وقد نظ منه 
«معظ الأشا رالتى جاءت من هذا البحر . والتفعيلة الاليّة والأأخير ة قد جاز فهها 
:صورتان أ ريان غير « متفاعلن ؛ مستفعلن » ها : 

متفاعل 0 

غير أن هناك أميا هاما يحب أن نفطن إليه وهو أن المقياء ن. الأخيردمن 
'اليبت يجوز أن يكو ن « متفاعان أو مستفعان » فى القصيدة الواحدة . ولسكن 
فك كن هذا اللقياس « متفاعل” » اليد م علىهذه الصورة فى كل أبوات القصيدة 
'الواحدة ولا ع المدول عنه إلى غيره من الصو ر» كذلك ك إذا كان « متفا » 
التزم هذا أيضاً فى كل أبيات القصيدة . وعلى هذا فالقصيدة من الك مل التام 
الها ثلاث أحوال : 


0 هك 


(1) تاتعى أبياتياأ يم ل المقياسين ١)‏ متفاعان ومستفعان ١‏ . 


6 تنتهى أيانها ا بصورة متفاعل و مُتفاعل : 


)0( تنتهى 57 يا بصور ه متها , 


وسنورد هنا أمثلة لكل حال من هذه الأ<وال الثلاث على الترتيب : 


: قال شاع حديث نحت عنوان « محنة الحرب »© »2 ( مود غنيم‎ )١( 


رجاك رب إلام تصلى 'ارها 
غارت ولاك /النياء وأصييف 
قبضت على سكانها يد مارد 
فى كل واد ثورة مشبوية 
حى كأن الأرض من إعيائها 
اكتب القناء على اليرية وحهم 


زعس من الأسماك ناطقة إذا 


فى العباد و تضع أؤزارها 


2 


جهل الصيدب من الذقاء بحارها 


تدرو أاليئة الج غببارها 
لا يطنىء البحر الخضم شرارها 
سكدت وأخطاة التنتحوم مدارها 
ما بالحم إستعحاور”ف دمارها 
ما حاعت ازدرد الكبار صغارها 


ا # يد # 

فنحن نرى أن هذه الأبيات قد اشتمات على 4؟ متفاعلن و8١‏ مستفعلن» 

ا نرى أن الببت الأول وحده هو الذى جاءت فيه التفميلة الأخيرة 
«مستفسان )»فى حين أن باق الأبيات قد انتهت بالمقياس «متفاعلن» وهىقصيدة 
واحدة 5 ْ 
)م( ومثال الحال الثانية قول هذا الشاعى نفسه فى < كر السلام » : 
أقرك يدرك علما :مكرويا 
يأبها الل المطل على الورى 
ما بال وجهك بعد طول ححابه 
رعماك طال الليل واتصل السرى 


عوذت رك أن يكون ع 5 
عاوبى لعهدك إن تحقق » طوبى 
بق وحوه الماشقين شحوبا 


لفحت افلى الحرب الوجوه فطف مها طالزهر نفدا والنسي سوا 
ل ببق فى محرى الاماء بقيسة شكت العروق من الدماء نضويا 
طحنت فريقيها الحروب بشرسما لا غالبا رححمت ولا مغلويا 

فنحدن نرى جيم هذه الابيات قد انتبث بالوزن ( مُتفاعل ) أى أنه يلتزم 
فى كلأ بيات القصيدة . ويلاحظ أن هذا المقياس برد محرك « التاء » وساكنبا» 
ولكن الغالب وروده متحرك التاء . وهذا لا نراه ساكن الثاء إلا فى بيت 
واخذ من هذه الآبيات الشبعة وهو البييك الأخيز. 

كذلك تلاحظا أن لقعا الاراة فى كل هذه الأبيات. بقع بالمثيامن 
( متفاعان أو مستفعلن ) إلا فى البيت الأول لأنه مصرع » وهذا انهى شطره 
الأول قسن القاتن الاق اشرى .يه البيك أى لاف" 4 كيز أن التاء فيه 
حجاءت 7 

وتما قد يسترعى الا نتباه فى هذه الأبيات أأسيعة 54 اشتمات على «مستفعان » ظ 
لسع عشرة مرة » و « متفاعلان » هس عشرة مرة . 

(*) أما الحال الثالثة التى تنتهى أبياتها بالوزن « مثا » فهى نادرة فى الشعر 
العراك و1 أطتر ,اعيدة وأخذة. هال هذه اطال: 4 ولكى عازت عل بيات 
متتائرة فى نايا غرة قصالد قذعة . متصردة 3 انيه :إن داس © وهو ين ان 
المنتفيات فى جمهرة أشما أر العرب » قد اشتمات على بيتين عثلان هذه الخال وما + 

و 5 اختلفت نوى وتفرة فوأ 'فؤاده مرلى أجليم 0 ٠‏ 

٠‏ لس لت ش 

ور اي الفاعلين وفعلهم ولذى الرقيية مالك فضل 

أما باق أبيات القصيدة وعدتها أر بعة عشر با فقد 1 من النوع الثانى 
للبحر الكامل وهوااناقص المقاطم الذى سنتحدث عنه . و ومطلع هزه القصيدة هو : 


و بكرت لتدن عاش طقل وتناعدت وترم الو لوص كط" 


ل هة" ده 


كذلك عثرت على بيت واحد فى قصيدة عدمها 4 و 53 لحمل 

السعدى وهوشاعن خحضر مر 1 القصيدة : 
د 5 ارال وذحكرها قم قا لفن 1 أصيا حلم 
أما ليت قبوه 
ويضمها ع اجاح بدقه وحفهرد:. قوادم 6 
تدك تا النيت؟ اللغير .مق تفده زود نز ال اق الشنى” الششاعن 
الجاهلى » ممثلالهذه الحال . و لمم هذه القصيدة : 
أعددت سبحة بعد ما قرحت2- ولبست شكة حازم جصلد 
والنية الاخريمن هذه التضيدة هو:: ظ 
ولقد أضاء لك الطريق وأنبحت سبل السالك والمدى 'بسدى 
نذع زن فت 

نسننبط من هذا أن عجىء الشطر الأو ل من ببيت البحر الكامل تام المقاطم أى 

متفاعلن عل متفاعان -أ- متفاعلن 

ومعه الشطر الثاني ناقص القاطم أى : 

متفاعلن -+ متفاءان حل ميقا 

أقول استنبط من هذا أن مثل هذا النظام فى بحر الكامل لا برد فى كل 
أبيات القصيدة كا يقول أهل العروض » أما تللك الأمثلة المتنائرة فى الشمر القدم * 
فيجب أن نلتمس لما تفسيراً خاصاً » ولا نتخذ منها قاعدة عامة لأوزان هذا 
الببعر.. 

5 ظ 

ب س النوع الثاني للبحر السكامل وهو الناقص المقاطم فذلك هو الوزن 
الذى فيه الشطر الأول والثانى قد سقط منهما نصف المقياس «متفاعلن» » أى أن 
كل شطريكون هكذا : , 

(م ح د ه) 


متفاعان -ل متقاعلن -|- متنا 
غير أننا يمد هذا النصف الباق « متقا » نحىء فى الشطر الثاى بصورتين : 
محر ك التاء أوسا كنبا أى « مُتفا » أو « متنا نا فى الشظر الأو وى عن 
الأبيات المصرعة فلا يكون هذا النصف إلا محرك التاء أى « مُتََا » . 
وهذا مكنا أن سد 
عنة إل ربعالين انض + 
0 قصيدة تنتهى تيع مات ا وزن 2 محم « محركة الّاء : 


هذا النوع الناقص المقاط إلى حالين » والقصيدة 


3 


(؟) قصيدة تنتعى جميم أبيات, | وزق 9 لتقا #اسا كنة القاءه 
)0 أما الال الأول فل اد نرق لما يغلا واهدا فى العم اديت ذا 
نمثل لها بقول ألى العتاهية : 
اللو اين الف مار ال عرف وس فوسك 
ما صر أصاب القليل وما أغنى عن الأملاك مأ ملكو 
مما تشاغل أصل ذى الدنيا وها فيا لم درك 
عطليوا' فا الوا الدى- ظلبوا. ممما انهم ادق درصكوا 
َ ثْ 5 5 يه ١ 5 - ٠.‏ 0 ش 0 
لجميع قار هذه الأبيات تنتهى بنصف المقياس « متفاعان » أى « متقا » 
تررك التاء فما عدا الببت الثالث الذى جاء بالدبوان هكذاء ويظهر أن 
روايته قد أصاءبا نحريف أو تصحيف . وحق الببت لينسجم فى الوزن مع باق 
اماف أن بع يتا 
يبا تشاغل أهل ذلك الدنيا وما فيها لم درك 
ولكن ينم من هذا أن الدنيا مؤنثة واسم الاشارة ذلك ليد كر ماحل 


50 
هذا ترجح أن الببت عكن أن يعد عثابة مثل آخر بدل على أن أبا المتاهية 
كا اشتهر عنه لم يكن يعبأ بتواعد العروض وكان برى نفسه أ كبر منه ! 
والقصائد التى من هذا النوع قليلة فى الشعر العر بى نوجه عام . 
() أما الخال الثانية فهى الكثيرة الشيوع رويت ا قصائد كثيرة فى 
الشعر القدم والحديث » فقد جاء بالفضليات أربع قصائد كل منها يمثل 
هزه الخال : 
قصيدة الحارث بن حلزة اليشكرى ومطلعها : 
لوف الددر عون بالحرنى.. ‏ اتيب كبيسازقء الترين 
رسيي 7د جميون ع ماما 
ياكعب إنك. لو قصرت على ين الندام وقلة الجرم. 
وقصيدة الجيح : ظ ظ 
بالاعار. نض ل كوا للك .أن تين سارك .بق .هدام 
وقصيدة بشامة بن الغدير ومطلعها : . 
لمن الديار عفون بارع لدوم بين مسار فالشرعر 
أما فى الشعر الحديث شتالا قول العقاد : 
ما حاجة الأملاك للطبر أم تلك يعض عراس البحر 


أءاتلؤاق رسيب اله . عريت عن الأضواف؟ والقفن 


ٍِ 


ألا بل منيت بفتنة خلءت> جلياممها لاحك وال 7 
مى فتنة علاء بل فتن هوجاء ها تضرب .له يبر 
نامك امسر ما رمدين إذا جردن عن زرد وعر1 ستر 
با حسنهن وما لسن سوىح2 توب الملاحة والصيا النضر 
امن كل ملساء القوام سي صاغ الصور دمية القصر 


كاموجة البيتضاء راقصة يا طينها مر[ موحة رى 


ع6 


راء فارهة والوت بين البيض والسور 

نحن :رى ف جميع أفناك العقاد الشطر الأول يشهى رن « متفا »6 0 
نحريك التاء » والشطر الثانى ينتهى به مع تسكين التاء » فما عدا الببت الأول 
لأنه مصرع » وفى كل بيت مصرع يتبع آخر الشطر الأول ما يتتهى به الشطر 
الثابى . ْ 

أستطيع فد 5 هنا أ وتجاعيى لفق وق الس الن ن] الكترة 
الشيوع والقى جب أن يفخم منهأ فأ بل ُ 

: السكامل التام المقاطع لقصائده حالتان‎ )١( 

| متفاعان حل متفاعان حل متغاعان . ( فى كلا الشطرين ) 

ب ب متفاعلن -|- متقاعان حل متفاعل فى الشطر الثانى فقط ) 

(؟) السكامل الناقص المقاطم اقصائده أيضاً حالتان :. 

ا س متفاعان -|- متفاعان حل مفا ( محر كة التاء فى كلا الشطر بن ) 

ب - متفاعان -!- مقاعان -ل متا ( سا كنة التاء فى.الشطر الثانى فقط ) 

ا ع 1 9 1 5 5 8 
هذا وقد روى أهل العروض لايس البحرالكامل فى حشو الببت صورأ 
أكرئ هوا سضها ضاطا متبولا ومذاوا لها بقول القائل :+ 
يدب عن حر عه اسقة ورخة و (ماله ْ يتحتمى 

غير 5 يا نكا مو وعل هل 5 الوزن ف قصيدة كدرعدة النسية « هذا 5 
عدم التعرض ذا الوزن كر ار شن 

أما الصور الأخرى فسمأهأ ا 4 صردولة و تلوأ لها كعادتهم 
فى كل وزن قبيح .وحن ين بات أوك نيلها ولا قيطا فلس كل هذا إل 
من صناعة أهل العروض ورغبتهم فى العثور على الغريب الشاذ . ٠‏ 


علدا قلق أبعت 


السيط 
وزن الشطر فى هذأ البحر هو : 
مستفمان -ل! فاعان حك مستفعان ل قاعلن 
غير أل التفعيلة الو )0 قاعلن «( لا ترد ف الشعر العر بى على هدج الصورة 
و إها نراها فى الشطر الأول « فعكن » دائما إلا إذاكان الببت مصرعاً خينئذ يتم 
الشطر الأول فى نهايته ما تسكون عليه نهاءة الشطر الثانى . 


أما فى الشطر الثانى فتتخذ التفميله الأخيرة ( فاعلن ) إحدى صورتين : 


والتفاعيل التى فى حشو البيت من « مستفعان » فاعان » لاتليزم هذه 
الصورة ى 2 القصيدة الواحدة » بل 'رى «مستفءان» فى عن دعن تصير 
»2 فلن » "ا نرى « فاعان » تصيرقى بعض الأحيان « فعان » . وهناك فرق 
هام من عا بلغو الثاسى فى حقو الليكدى للستي فى آخر اللرتويء 
فكل تغيير يصبب التفعيلة الأخيرة يلتم فى كل أبيات القصيدة الواحدة » أما 
تغييرات الحشو فليس من الضرورى التزامم! فى كل الأبيات » بل لا تلنزم حت 
ى البيت الواحد منها . | 

وعلى هذا فالبحر البسيط يمكن أن تقسم فنك لم عي 

. » قصائد تنتهى انا وزن « فعلن‎ )١( 

(0) قصائد تنتهى كل أبياتها وزن « فعلن » . 

وفى كل من النوعين ترى المقياسين ( مستفعان » فاعلن ) لا يلمزمان صورة 
واحدة فى حثنو الأبيات » بل نرى أن « مستفعان » قد تسكون فى حشو الببت 
) دا «( وَأ 2 فاعان ») قد تكون فى حشو الييت « فعلن »6 » سوا كارك 


القصيدة دن النوع الاول أو النوع الى هذا البحر 1 


كان القصائد الى من النوع الأول قول شوق ف 23 اليردة : 


لما رط حدثتنى النفس قائلة 
جعدتها وكيك السبوق كبدى 
ا 5 ف هوآه والهوى قذدر 


افيد اليك اذا مر واضة 
باناعس الطرف لاذقت الحو ىأ بدا 
بإنفس دنياك فى 1 
صلاح أسيك للا خلاق صرحعه 
والنفس من خيرها فى خير عافية 
جل ذنى عن الغقران لى أمل 
لق رجانى إذا عن اير على 
إذا خفضت حناح الذل أسأله 


إن 
1 


وإن تتنييةء ذز توق بصالة 
اريت بابد ادر الأجياء ومين 
تمد صفوة البارى ور تله 
ونودى اقرأ تعالى الله قائلها 
أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه 
وقول كل نى عند رتنته 


٠ 


٠ 


احل سفك دى فُْ الأشبر ارم 
يلو 2 حنبيك بالسيم المصدب ره 
و شفك الوجد لم تعزل وم 1 
له والقاب فى حم 
0000 فق حفظ الطوى و 
وإن بدا لك منها حسن مبتسيم 
م الا حاون 2 


ووم ألرج 
2 1 


ا من شرها فى صرتم ذم 

فى الله حعانى فى خير اندي 
مقر جالكرب فى الدارين والخم 
عل الشفاعة ل أسأل سوى نم < 
قدمت بين يديه عبرة الندم 
عنك عفنام باب الله م 
00 من خلق ومن نسم 
م تتصل قبل من قيات له بم 
والرسل في المسجد الأقصى علىقدم 
وياتمده._ ذا العرش فأستلم 


٠ 


شميع 01 هذه الآيات داشت ال زن « فعلن » » ونلاحظ أنه قد 


- 
|! 


المزم قسها 


الضورة الفا ًَ و على صورة 2 فعان ع« أحياناً أ 


مها ٠.‏ أما ف حشو الأبيات ندل القياس 2 فاعلن « 1 عل هذو. 


رك ٠‏ وؤرود هاتين الصو رين ف. 


وي 1 تين وساف اكد فس ري سن تسق ع لوالادن 
ولطاءان أنه أن ساس «سطافة در اذ دلي اللتران دندها > 
إلا إذا كان فى أول الشطر . ونلحظ أن هذا التغيير قد وقم فى الأبيات السابقة 
ما يقرب من بت عدر هه ون اماق أرن الشطر سواء كان الشطر الأول 
أو الثاى . ووقوعه ف أول الغطر حدن غيل ميل إليه الأمماع ولا تتفر منه ٠‏ 
كير أن جميع الشعراء المحدثين قد آثروا هذا حين نظموا من هذا البحر » فلا 
يجيزون أى تغيير فى المقياس « مستفعلن » إلا إذا وقع ف أول الشطل © "أماى 
غير هذا اللوضع فيبق على حاله داعا . ش 

أما ف الشع, رالقديم فقد ورد هذا التغيير فى غير هذا المو وصع : ولك وروده 
كان اذ الود اوموقي ذو انعد طن ها اوري النيدر السوكاارف يعم :اهار 
الوب لا نكاد نسثر إلا على مثلين أو ثلاثة لهذا النوع بوالاوات 

اها العا يك فم ار فا على هذا النوع من ٠‏ الآبيات إلا فى قطعة قصيرة 


فيك المسيحم ب عسلة عدتها ة دك 4 ديقان مرا على هذه الصورة وه| : 9 


بنك ص ابن 7 0 5 5 
ا ا الدع ص كأن حوّحؤه مداك اصداف 
ال ا ل 5 0 . 4 
بأ ل ر4 قبل 0 تلغى عصافره مس فيا صاحى وعيره الخافى 


فاذا حت رواية هذه الأبيات - ولا أظنها صحيحة بل لا أظن أننا نقروها 
اق اعادييةا رفيلين ب أفول: إذأ في الاق قرا دعل أن 
القدماء أيضاً كانوا يستثقاون هذا النوع فى البحر البسيط ولا ينظمونه إلا ' 
طن الترورة ا مكو افع ل قد ساد اسم كاك ! لهو إن فين 
النطق به » - غير ذلك من الضرورات التى قد ياجأ إلمها الشاعى فى شعره . 

أما النوع ء الثانى من قصائد البحرالبسيط وهوالذى تنتهى فيه الأبيات بوزن 
« فعان » شثاله قول الشاعى الحديث حت و ارن «تورة على الحضارة » 


( مود غنم ) : 


ححا الست" 


ذرعتم لدو أ وأتيال وجبتم البحر أعماقاً وأطوالا 
فهل نقصمم هوم العيش خردلة ‏ أو زدتمو فى نعي العيش مثقالا 
عر دوا ضرق ارقن كنيو .وز كك اوضر الديل مالا 
الك لوطي عونها كيان 1 هولا نقد قرين أهوالا 
ظ فى الأفلاك آمالا 
أقمت لودنت الأفلاك طائعة فتالها الرء لم يقنم بما ثلا 


تسم القوم غرب الجو وانطلقوا 2 كأن لتو 


« 9 ٠ 


فنحن أرى أن جميع الأرياة قدا اقيت الوزن مشاه ومن فى كن 
آيات التعرذة كاعر ناك ولق أن الاير الأول فى القصيةة 31 كيك كزها 
بالوزن < فعان » ماعدا البيت الأول لأنه مصرع وشطرهالأول يتبع الشطر الثانى 
3 رأينا وسكرى داعأ فى كل البحور . 

وقد ذكر لنا أهل العروض أن « مستفعان » فى حشو الببت فل تخد 
الصورة « متقعلن » وعدوا هذا صاطذا مقبولا » على أنا حين استءرض ما جاء 
ف جمهرة اذ العرب وما روى ف المفضليات من قصاند دن البح رالسيط أيا 53 
نعثر إلا على أبيات متنائرة فى عدة قصائد هى التى يكن أن يكون قد أصايها 
هذا التغيير الشاذ الغريب الذى تنفر منه الأذن ولا تكاد تستسيغه . وأجدر 
بالباحث المدقق أن يعيد النظر فى رواءة هذه الأبيات » أو يلتدس ا قراءة نجعلها 
تنسجم 0 موسيق وذا البحر ٠‏ ويعكق أن نهرب د النوع دن الات 
حى دين القارىء اها تنبوق الأسماع 4 ولا استريح 0 انقوس ٠.‏ ولى 
يكون هذا واحا جليا حسن أن نروى هذه الأبيات فى قصائدها » وأن نقرأها 
5 غيرها حى بظور اللفرف قُْ الموسيقى و يتضح بعدهأ عن الوزن الصحييح لأشعر 


العربى عن 3 قول سنان بن أن اده ار : 


سس سوا لس 


6 0 # اه 
إن أمس لا فى بصيع الا دذ 
ققد صبدت اندواء اللى” مشغلة 
.ل اه 9 َه 
وقد لسرت إذا ما الشون رو <ها 


3 >« يي . 
فيك زادى عير مدجر 


حت 


د 


نشعر بتغير غريب فى موسيقى البيت الرابع لا تسترييح إليه آذان 


م 


واسي مرتدبا إلا ل 


ى هادى 


رهوا تطالع ف وق بوأعاة” 


برد العثى بشقارف وصراد 


أهل لحز من جار ومن حاد 


ا وتأباه 


كل الاوياء 4 ولو قل روى هذا الفيت معلا : 


هده 5 5 ٠‏ 3 
و5 ما زادى عير مدر 


أهل اخلاة دن حار ودهن حاد 


لصاح وزنه وحسات موسيقاه وماليك إليه الأسماع : 


١ 
:: كذلاف يق لقأ فول غيل الله ان غنية‎ 


إن كارا علق نظ ,اق جضائله 


١‏ وإرهثف - فإنا معشر ف 


ولا ل 505 داحس ل 


تنه 


2 0 5 59 ع 
والدرع #قبة والسيف مغروب 


لا نطعم الذل إن الدع مشروب 
إذن يرد وقد العير مكروب 


فى غطفان غداة الشعب عرقوب 


د 


لا نكاد نصل إلى كلة « غطفان » فى البيت الرابع حتى نشعر باضطراب 


فى موسيقى الشعر غير مألوف ولا مستساغ لدى كل من تعودت أذنه سماع الشعر 


الدري و الشادة: 


أو بنأ إذن كن يدرس هذا النوع 0 الأبيات دراسة خاصة » وَأ ايا 


عثانة الم أهل المنفردة المتعرلة الى لد تكق وضع قواعد عامة 6 موسيقى الشعر 8 


البواشير 
ون الشطر الؤاحد من :هذا البجدر هى: 
وقا لان مداه ان حك وان 
والقامن الأخين .لز شولع »© لا قير أندا فى قضاند هذا اليس أماااقيانن 
« مفاعلان » فكثيراً مأ جىء نا كن اللام أى 0 ا 1 » والتغير الذى. 
ع كن الى لابو اياك التصيذة ابل ارين الستروق أن يلالزء 
فى البيت الواحد منها . وعلى هذا فليس هذا البحر إلا نوع واحد من القصائد 
فى الى تنتعى أشظر نا نها بالمقياس « فعولن » . أما فى حدُو البدت فنحد 
اللقياس « مفاعلان » 0 اللام أحياناً وسا كنها أحيانا أخرى ؛ وكلا الخالين 
سواء فى نسبة الشيوع وحسن الموسيقى » 'تستريح إلمهما الأذان وتطمكن النفوس 
عفد السماع أو الإإنشاد . ظ 
قال شوق فى ذكرى المولد : ظ 
سوا قلى غداة سلا وتالط لعل على الخال له عنايا 
واناق؟ حرا وقا دز هواوهه ١ننين.‏ ترك كان اله ميد ” 
والدكا إذا مالك «القليد توما نول الدمع. عن فلي الذواا 
ل بين الضضلوع دم وم ها الواهى الذى مكل الشيانا 
تسرب فى الدموع فقات ولى وصفق ف شايع فقلت غايا 


وأو حاقت وأوب دن حباديك 1لا جات كا هل العذايا 
حول ليلق قرو بعلن اليل "كن لقف الكعة ولت 
فق ينان يسيم كان “لشفي اليك السيييناا 


ََ 0 5 44 . 

حنيت بروضهيا وردا و 5 ودفت ذا سها مهدا وصاياأ 
5 ع 5 قَّ ؟. ١‏ 

ض أر عير ّ أبله 2 و أر دور 1 5 باب أيله انا 


لا 


وَأ البر حير ف حم 53 ل بعك ص أحيه تواما 


6 


كن 


لا وسن خلاله وهدى الشعانا 


وكثة بيأنه للبدى سبلا وكانت خيله لاحق غابا 


1 
فى ألله سيئهة سم 


و 
وفنا يح نالحد ع أكد!:إفرة” الارطن. «اعتضانا 
وما نيل لمطضالي العنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
وما استعصى على قوم منفال إذا الإقدام كارف لم ركاءا 
فقنو رف أن جميع أعظل هذه الأرات قد اقبت القواين 3 فدران © 
وقد النزم هذا فى باق أبيات القصيدة » كا ترى أن عدد المرات التى ورد فيها 
المقياس « مقاعلين » محرك اللام تساوى ثماما عدد المرات التى جاء فيبا 
سا كن اللام . 
وقد روى أهل العروض امقياس « مفاعلين » صورا أخر ى فى حشو 
اليف اننا عو ضاط] فقولا + غيز 0 1 عمثلوا له بشواهد صديحة النسبة. 
معروف قائلها » ومنها صور متعددة عدوها قبيحة مرذولة . 
وألق.أتنا استقر انا ماحاء فى شهيرة أغعار ارب وماجاء:فى الفضليات 
من هذا البحر ظم نعثر على شاهد واحد بوضح ما زموه . فليس فى معلقة عمرو. 
ابن كلثوم شىء من هذا » فاذا بحت فى جمهرة لي ن أ الصات خيل إليك. 
أن 2 5 أذ بيتين شد وزههما 0 له :. 
فإتى للنبيسه ألى أقسى ‏ لنصور بن يقدم الا قدمينا 
والظاهى أن فى روابة الببت على هذه الصورة تصحيفا . 
كذلك لم نعثر فى قصيدة المتنخل الذلى وهو من أصحاب المنتقيات على شيء. 
ما توهمه أعل العروض » ولم يحىء فى الذهيات التى من هذا البحر كذهبق. 


عيد أيله بن رواحة واحيحة سن الخلاح 34 ثىء يردن على ده قول العروضيين 95 


تسن ول ا ش سه 1 نا وحدينها قد اتبمت ذلك النبج الشائع 
الذئ مثلنا له هنا . ش 
ظ الشيف 
الوزن الشائع لهذا البحر هو أن يتسكون الشطر الواحد كا يل : 
فاعلاتن مل مستفعلن -ل فاعلاتن 

.ولا تلمزم هذه المقايدس الثلانة حالة واحدة ؛ بل نراها ص اق ضور اخرع: 
فالمقياس الأو ل « فاعلائن « يرد كثيراً فى صورة « فعلاتن » » والقياس الثانى 
« مستفعان » يرد 6 فى صورة « دملا » والقياس الأخير « فاعلان » 
له صورتان أخر انها : «فعلاتن» و«فالاتن» » وكلها صور حسنة كثير ة الشيوع 
ةك القصيدة منهذا البحر» وتمتاز صورالقياس الأخيرهنا أنها لا تلتزه©, 
ون إحداها محزى . وعلية ققد ينتعى بيت من الفيف بالوزن دفملاتن » أو 
« فالائن » » ولا فرق بين هذه الصورالئلاث فى الجودة » فسكلها حسن الوقع فى 
الآذان وكيا استريح إليه الأسماع 

قال حافظ ابراه فى حادثة دنشواى : 


أنها' القامور ب بالأصر قينا هل نسيتم ولاءنا والودادا 


3 5 و 

دوا جبشك وناموا هنييئاً 
1 ا 5 
.وإذا أعوذتم ذات طوق 


إعا حرل_0 والخمام سواء 


لا تظنوا بنا العقوق ولكن 2 


أمة بمتهيل 


يا تقيدوا هو . 


جاء جهالنا بأ وجتتم 


أحسنوا الققل إذا ضنتم يعفو 


55 | القتل إن ضنتتم بعفو 


. على خلاف ماعهدناه فى البحور الأخرى‎ )١( 


وابتغوا صيدك وجولوا البلادا 
بق "تركه ‏ ازيا اقصددو1 النرادا 
لم تغادر أطواقنا الأجيادا 
أرمدوا 131 قن «ارخاذا 
صادت الشمس نفسه حين صادا 
ضعف ضعفيه قسوة واشتدادا 
أقصاصا أردتم أم كيادا 


أنفوسا أصبتم أم ادا 


فق هزه 'الأيات الرطية تزى: أن للقيان. الأول جاء غالبا عل يرن 
« فاعلاتن » » وعدد المرات التى جاء فيها على هذا الوزن فى هذه الأبيات التسعة 
هو خس عشر صيرة . أما القياس « مستفعان © فم يىء فى هذه الأبيات على 
هدر 1 ال ظ 

فى الشطر الثانى من البيت الرابع فزق وف القطر الأوليزي اللمك التاحين 

همرة اخرق » وفى باق المرات حاء هذا المقياس على وزن « مما ني 
ا 

وقد جاء القياس الثالث على وزن « فاعلائن» أر بع عشرة مرة » وعلى وزن 
« فعلاتن » ثلاث مرات : إحداها فى الشطر الأول من البيت الرابع والثانية. 
فى الشطر الأول من البدت الخامس والثالئة فى الشطرالأول من البيت السادس . 
وقد حاء هذا المقياس فى هذه الآبيات النسعة على وزن « فالاتن » مرة واحدة فى 
آخر الشطر الثالى من البيت الرابع . ظ 

ولا تدل كثرة ورود وزن بعيته فى هذه الأبيات على أن هذا الوزن يفضل, 
غيره فى هذا البحر» و إنا المصادفة البحتة هىالتىجاءت لنا بهذا التوزيم. وقد نحد 
فى قصيدة أخرى من افيف “نز يعاً آخر ونسباً أخرى . والذى يشهد به الذوق. 
الموسيق أ نكل هذه الأوزان سواء فى حسنها وجودتها وميل التفوس إلبها . 

هذا وياع, لنا أهل اعروض أن القياس الأخير « فاعلاتن» قد يجى" أحيانا. 
« فاعلن » ويزوون هذا 8 0 إلى اكيت بن زدهو: 1 

ليت شعرى هل م 2 أم وان دن دون ذاك الردى 

وحين أراجم الماثميات التى نظمها الكنيت لا نري لهذا البيت أثرأ . 

بل إنأهل العروض أنفسهم دذ كرون فى كتبهم أنهذا البيت روى برواية 
أخرى يي 9 


6١ حاشيه الدمنهجورى‎ )١( 


ليت شعرى هل ثم هل آثينهم ‏ أم يحولن من دون ذاك الجام ظ 
والببت على هذه الرواية ينسجم مع مأذ كرناه عن هذا البحر» إذ ينتعى 
حينئد بالوزن « فاعلاتن » . و اللأعس الغريب فى قول العر 900 برووا البيث 
الو احد بر وابتين مختلفتين فى القافية ؛ مما يدل على أن القصيدة التى يمكن أن 
تكو فد تضمنت هذا الببهت غير معروفة لهم . فاذا قال السكنيت قبل هذا 
البيت أو بعذه لا ندرى ! وليس يعقل 5 الشاعى قد نظمه منفر ا منعر لا 3 
دقم به إلى أحل العروض للستشهدوا به فى صناعتهم ! 
واتحخدئنا أخل الوروطن رفيا 0 نوع من البحرالخفيف انمهت في هكل أشطر 
القصيدة بالوزن «فاعلن» بدلامن «فاعلاان». ويروون هذا شاهداً غير منسوبهو: 
إن قدرنا و على عاص تتتصف منه أو بلعه لع 
ويتردد هذا الشاهد بعينه فى كتمهم ولا نكاد نظفر منهم يمثل آخر . ذإذا 
نحن رجعنا إلى القصائد قدعها وحديئها أعلنا نظفر «واحدة ممها نظمت على هذا 
الوزن أعيانا البحث ثم لا نكاد نعثر على شىء من هذا .. فليس فى جهبرة أشعار 
العرب ولا المفضليات ولا فى الدواوين القديمة التى رجءت إليها أثر لهذا الوزن . 
وكان حق الدواوين الحديثة من باب أولى أن مخاو من هذا الوزن النادر » 
ولك: فى عثرت ف دبوان العقاد على قطعة عدتها عشرة أبيات كل 5 
إلى هذا الوزن الذى ذ كره العرضيون » غير أنا ناحظ أن العقاد قد جعل جميم 
ا اذاف العشرة تنتعى بالوزن « فعلن » لا « فاعلن » » والتزم هذا فى 
كل القطعة وهى : 
قال الدقاة ميق عنوان وردة محزية : 
وردف في أنت ضاحكة يلمح البشر منك من لا 
9 هذا المجال محزننى- رونق فيه كان لى فرحا 
لاا ى الورود أصاحها ما اذكرى المبيب قد صلا 


هو فى نبتى هدته وهو فوق الغصون ما برح 
وغال. لبون فته برااا فيه كاوها 
3 ول الموى وأعقبيى نظرا يشكر النهار كى 
فإذا الورد غصّة وشحى2 يتراءى بالهجر لى شسبحا 
لاهن “اليه 


25 


كان لاحب زينة فندا أبَا فوق لحده طرحا 

الذول الذول ارفق 3 دن رواء تزيدلى ترحا 
وإذا تمن ذكرنا أن ما جاء فى دبوان لاعقاد من البحر الخفيف هو -والى 
هسيائة بيت ولس فيه إلا هذه القطعة ذات عشرة الأبيات » اتضح لنا أن 


العقاد قد تعمد النظر من هذا الوزن تعمدا وقصد إليه قصدا » ولعلوقد وجدفى النظ 


3 6 

اق مهنا وعنتاً فهل رى العقاد هذا إلى محاراة أهل العروض فى قوه 1 2 أو هل 
ر عثر عبلى: ٠‏ ادن ر قديم من ٠‏ هذا الوزن ؤقإره ؟ ليا درغ . وقد فإد العقاد 0 ى النظم دن 
هذا الوزن شاعس آخر هو صاحب دوان املاح التائه فنظ قطعة واحدة عدتها 


١١7‏ 8 العم فها ما النزمه العقاد من أنمهاء جميع خط 3 بالوزن «فعان» 
عدلا من « فاعلن »» وجعل عنواها « فى الشتاء » قال : 
د كاي دون شوك ويا :روتسدلل طريت: 
وارفعى وجهك اليل أرى كيف هذا الحياء لم يذب 
ساكل اتسنا هذا اجن أن العروضيين. كانوا جادءن حين ذ كروا لنا 
أن القياس الأو 0 فاعلائن » بأتى أحياناً « فاعلات” » ء وأن مثل هذا يعد 
اا 00 
هل إلى ؛ أن قوم هذا ليس إلا ترد صناعة عروضية » فلا نكاد نظفرلمثل 


هذا ال 9 دشو أهل ككيحة النسية . 


خسنت « قي 00-2 
أكاة 


ارسي 


وزن الأطر الواحد من هذا البحر هو : 
فاعلائن -|- فاعلائن ل فاعلن 

غير 0 المقياس اشير « فاعان »© يجىء فى 7 آخر الريك عل را تين 
اه بين ها حسب نسية شيوعهما : فاعلات" » فاعلائن . أى أن مقاطعه تزيد 
لا تتقص وعلى هذا فالمقياس الأخير فى الببت من حر الرمل يرد على إحدى 
الصور الثلاث الاآتية : 

فاعلن أو فاعلات" ‏ أو فعلاتن 

ومتى جاء على صورة من.هذه الصور الزمت ف ىكل أبيات القصيدة . ولهذا 

عكن أن قسم القصائد التى بحىء من هذا البحز إلى ثلاثة أقسام : 
(0) فاعلائن فعلاتن فاعلن 

(؟) فاعلائن فاعلاتى فاعلات 

(©) ناعلاان فاعلاتن فاعلاسن 

: قصائد تنتعى أبياتها بوزن « فاعلن » مثل قول شوق‎ )١( 
ظام لآقيت:.منه: ها كنى‎ 8 
وود «الطيننا‎ 


علتوة. كن عقن ذر 


مسرف فى هحره هأ ينتهى 2 اهم عا 
حسلوا ذنى لدبه سهرى ليت بدرى إذ درى الذنب عفنا 
صح لى فى العمر منه موعد 3 ما "كدقة. .حئى. ا أخليا 
با خليلة صف لى حيلة وأرى اليلة ألا تصنا 
أن لوا ناديقه فى ذلة هى ذى روحى لَذها ما احتف 


عد جد 


تتا معد 


23 
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وناحظ فى هذا النوع من القصائد أن المقياس « فاعلن » يحىء أحيا: 


ع 


« فعان » » وطهذا نرى القصيدة من هذا النوع تنتهى أشطرها يوزن « فاعلن ». 
أو « فعلن» » وكلاها حسن جيد تسترييح اذه الأذاق وق أمات كرف القاقة 
حد الشطر ينتهى أحياناً بوزن « فاعلن» وأحياناً أخرى نوزن فعلن » وقد انتنهت. 
بيعة أشطاز هن الأياكة الداعة وو #لااقاعاة وتوا نرت الأخط احة الباقنة: 
وزن «فعلن» . وهذا النوع من القصائد هوأ كثر الأنواع شيوعا فى بحر اارمل, 
[69 قصائد تنتهى م و زن «فاعلات ») وتنتعى الأشطر الأو لى منها وزن. 
« فاعلن » إلا حين يكون البيت مصرعا فيتبع الشطر الأول الشطر الثانى من. 
حيث نهايتهما أى ينهيان بوزن « فاعلات"» ؛ مثلقول شوق بحى أم اللحسنين :: 

ارفعى الستر وحى بالجبين وأر ينا فلق الصبح المبين. 

وق الحودج فينا ساعة 2 تبس من نور أم الحسنين 

واتركى فضل زماميه لنا تتناوب تمن والروح الأمين 

قد سقينا عنياك اانا ولقااحول عناك- العين. 

مقدم قد قرن اتير به رب خير فى وحوه القادمين, 
فاليمت الأو ل لأنه مصرع ينتص شطره الأو ل بوزن « فاعلات » مثله ف ظ 
اغذا مدل الشطن آلناق:: أما باق الآبيات فينتغى غطرها الأول انوؤن 9 فاغلن # 
والشطر الثانى بوزن « فاعلات » » ويلئزم هزانى كل أبيات القصيدة . وك 
وكا فى النوع الأول أن « فاعان » ختصر ا إلى « فعان » كذلاك. 
0 فاعلات” » مختعسر أحيانا م فعلات » . وكا أنه لا فرق بين « فاعلن » 
و« فعان » فى الوزن الو سوق كذلك لافر ق بين « ذاعلات » و« فعلات 54 
فكلاها حسن يد ترناح إليه الأماع » وبردان فى أبيات القصيدة الواحدة . 
فنى الأبيات الخجسة السابقة ينتهى الشطرالأول من البيت الثانى :وزن « فاعان»» 

0م ل ه ) 


سس ل سم 


ولكن تت العظ الا ل منالبيت الخامس نوزن «فعان» » وكلاها فى قصيدة 
وادوقي راعلة أن هده الأنيات اللتةاقة اتيك سر رن النقاءارت #توهو 
اام كلذو له غيو أن تقو فى هذه الك اللكسيشن ا اكات ورف 
موزن « فعلات 4 دلا من « فاعلات » مثل قوله : 

كل جد لم أصنه زائل خالد الجذ يما صغت رهين 

وفك تو قل براق انضورع موق نوع القطر اد د لووفالبيت 

.ينتعى عا ينتهى به الشطر الثالى مل قول شوق نحت عنوان رسالة الناشئة : 

اعد امن وأطرف الا بيقك ٠‏ «معور الشسكةادرا والقياء 

وله الشكر على نعمى الوجود وعيل مانلت من فضل وجود 


اأعد الله يقل أ 0 وشاب من وحاء أغله حى. 
'أرجه 3 يدَظ 7 اليد الفك وادشه دشية من فيه هلاك 


نون هذه الأدلة اعرف رق الا شد الا ل والثانى والرابم تنقعى 
كل أعغاز هاو زن :2 قاعلات 6+..و تر :البيك الثالك يدى ا شتطراء بو زن 
0 فاعان » | 
(©) قصائد تنتهى أبياتها بوزن « فاعلاتن » » وتنتهى الأشطر الأولى منها 
بوزن « فاعلن إلا حين يكون البدت مصرعاً فيتتبى الشطر الأول منه بوزن 
«افاء لون 4 نضا “مثل قول شوى فى الطيراق:: ظ 
قر سلهان بساط الريح قاما ملك القوم من امو الزماما 
حين ضاق الير والبحر مهم 5 جواالر.وساموهاالاجاما 
صار ماكان لي معجزة آية لاملل آثاها الأناما 


كدر .- كنت بها. مذم فردا اك حصةمن خد اعيزاما 


ا 


عوممها : 
ْ رب إن كانت تخير جعلات فاحعل الخير بنادمها ازامأ 
اه ها الدمن 1 فتعالت تمطر الموت الزوّاما 
انلك" اللو علزاترها” .وحة متك رعدلا والفتاما 
فذحن ترى اليست الأول أنه مصرع ول ا شطراه بوزن « فاعلاان » » 
أما فى باق الأبيات فقد انتهى الشطر الأول بوزن « فاعلن » » وانتهى الشعار 
الثانى بوزن « فاعلائن » . وفى-هذا النوع أيضاً نرى « فاعلاتن » نمىء 
56 2 فعلائن 6 أى ن حاف هله القصيدة تنتهى بوزن « فاعلائن » 
أو « فعلائن » » وكلاها ديد كثير الشيوع حسن الوقم ف الادان .ؤقف انيت 
الأبيات السبعة السابقة بوزن< فاعلاتن»» ولكن هذه القصيدة قد اشتمات على 
ابض أبيات تنتهى بوزن « فعلان ) مثل قوله يصف صعود الطارات : 
ا ال ا انا 
وقد نحجىء 5 نفودة م غة وعالد تقش كل أعطرها يوون 
د فاعلان؟) الئل تللك 'الأغنية القديية الى تسد بالحقذول : 
أن ع اياك اسان عار ضفرا 5 الميال 
ان عثاقك 6# ار الليالى بخ م زافيلك: :نا عيد كان 
مركن القين وعيق “الكرفال:. وسق اللطبقول عفن التفال.* 
دان اه م حمره | وحبيسب يتمنى الكأس تغره 
إل "في أيه اول مف . “لع ولك لين ربو 4 اشارة 
أن من عينى هاتيك المجالى ياعروس البحريا مإ الخيال 
تلاك مى أنواع الرمل الثلانة » ول يبق إلا أن نذ كر أن التقيان« فاعلاتن »© - 


الذق او + فى هو الانات كدير واقدلوان 6 ف الأنواع الثلاية . فك 
يشتمل حشو البدت على اللقياس « فاعلائن » قد ترى هذا المقياس فى حسْو بدت. 
آخرأوالبيت نفسه فى صورة « ذعلاتن » » وكلاما جميل جيد تسر ربح اليه الاذان. 
ونستمتع بموسيقاه . وترى هذا وانجا جايا فى جميم الأمئلة الى" ديك وق 
جميع أنواع بحر الرمل . 

2181 اول المروط ومن هراز وال اخ كف فى صضدى الانراك فل برد 


0 
فى الاشعار قدعها وحديثها ما بو بد قو شم » من قصيايك كديحة النسبة محققة الرواية. 


امار بس 


يشكو ن الشطر الواحد من هذا البحر من المقياس « فعوان » مكررا أر بع 
مات أى 0 
ترأها «فعولن» ؛ وف البيعض الآ زرأها «فعوا 0 وأحلاا بحدها «فعو» فقط . 
وهذا كن أن تقدم القصائد التى ترد من هذا البحر إلى أقسام ملائة وردت فى. 
واحدة فى الشيوع . وأ كثر هذه الأقسام الثلانة شيوعا وأحبها إلى الشعراء 
هو الوزن الأنى : 

أى أنَّ ياتعى 0 يبت من القصيدة الواحدة بالوزن ) فعو «( مدلا دن 
« فعولن » » ولا بد من التزام هذا فى كل الأبيات . . . مثل قول البارودى. 
« فى صفات الاك 3 


ا اكتياقت فى ا - فاتبع ع ارشاه وكرء . مخلصا 
وال الكر م ودار اأسفية وصل من آمأ اع وخذ من عدى 
وقب لتعببل غيب الأموو. “فإنامق از أن تسسا 


.ولا 


فإن الاثام عبيد العصا 

وإرن خف المق فصبر له ويادر إليه إذا حصحصا 
فنحن فى هذه الأينات الجسة نرى كل بدت قد انتهى بالوزن « فعو» » 
أما الأغطر الأولى فتراها تنتهى أحياناً وزت « فموان » » وأحياناً بوزن 
١‏ فعو » . فقد انتهى الشطر الأو ل من الييتين الثالى والثالث «وزن « فعوان » » 
.وانتهى اف الات وزن «فعو » ؛ وكلاها فى الشطر الأو ل حسن جيد 
لتر 2 إليه الآذان . ونلحظ هذا التنو بع فى الشطر الأو ل بين «فعو أن »و«فمءو» 
دون أن يلزم أحدها فى هذا الشطر » إلا إذا كان الببت مره فيتبع الشطر 
الأول الشطر الثانى » فنحن مخيرون فى الشطر الأول بين أن نجعله يتتعى :وزن 
< فعوان » أو ( فعو » إلا حين يكون البيت مصرعا . وهذا الخيار غير مقصور 
على نوع بعينه من أنواع قصائد المتقارب بل يشملها جميما » فنى كل أنواع القصائد . 
التى “رد من البحر المتقارب محد الفاظم 0 ا تحمل الشطر الأو ل من 
كل بدت ينتهى نوزن « فعوان » أو « فعو » إلا حين يكون البيت مصرعا . 
النوع الثانى لاقصائد التى تحىء من هذا البحر هو تلك القصائد التى تنتهى 
كل أبياتها بوزن « فعوان » مثل قول الشاعى الحديث يصف جاسة له مع ولدبه 


: 22 
“الصغير 38 . 


وأط هب ساع الحياة لديا عشية أخاو إلى ولديا 
إذا أنا أقبات مبتف باسمى ال لفط ومحبو الرضيع إليا 
لأخلين هذا إل جاتن :وأحس" ذاه دعل أركها 


60 صاحدب دوان صرحة ف واد ) #ود غنيم ( . 


7 ال ا 


وأغزو الثتاء بموقد شم وأبسط من فوقه راحتيا 
غتالك؟ أنشى متاءعن و كاق : ألق فى اليوم شيا 
ماكل_طنال 117 روا ادا وقح الكترافيف أراة 017 
جد 6 
فقد انتحى كل ب هدم الذليات الستة بوزن « قعوأآن » »2 يا هذاا 
الأول جع ايا الوك « فعوآان» 0 رك بوزن « فذعو » . وى الآبيات. 
الساقة 0 الشطر الأو ل من البدت الثالث قد اننهى وزن «فعو» » وانتهى 
فى باقى الأبيات :وزن « فعوان » » والشاعى مخير فى هذا كا عرفنا . 
والنوع الثانث للقصائد التى ترد من البحر المتقارب هو تلاك القصائد التى 
اللعينين 73 ايا وزن « فعو 5 ») مدل فوا 95 النعاه مرت عر ان « النو م»6: 
أن ملكا عرشه فى العيون يظلل دنيا الكري باجتاح 
0 أحداءها فى الظلام فى حبين الزمان الوقاح 
وَندَن إلينا ويساك الرحاء إدا الدرهضى م طلئنا بالسعاسم 
أراكت خلقت انا هدنة تاودنا 'فى محال الكفاح 
شميع اناك هذه القصيدة تنتبى وزن « فعول” 4 -. أما الشيا لاد 0 
03 يدث فأ حيأ نأ بلمرى ورن 0 فعولن 0( وكيا 8 اح وزن )0. فعو 04 2 شضَُ 
الاك الدسة السارقة نرى الأشطر الأو لى فمها قد أنمبى معظمها بوزن «فعوان» .. 
وانى الشهل الار ل من البيت اتثامس ووزن « فعو » . 
تلك مى الأواع الثلاثة اللكثيرة الشيوع فى الشعر العر بى » وهى التى طرقها 


معكم الشهراء ديهم وحديهم 4 واستحسنوها ومالوا اك موديقاها 5 


القصاند 0 لاحوين انا وزن ١ه‏ 7 » فقط بدلا من « فعوان ولا كاد 
نظفر عثل واحد هذا اللتوع فى الشعر الحديث » ويظهر أن شعراء نأ الحدنين 
0 ا لقره 6 دمن س يدهم من طُُ رقه فى * ندع ره 4 بل يا 3 نظفر 
بعصيدة واحدة لشاء رقديم حاءت من - هذا النوع 4 وكل الذى عثرت علعه ف 
أثنا 5 2 لاى فى دواوين له ر قدعها وحديشها هومتل وأا<دل يا بريد على عدة 
م جاء فى 7 
وو ف أن السيل اخيرق كان مااي ا لين لد اليو زف 
إن اعاعيل ين عبدلله بن العياس » ومع ادلية ناا ل عنها فاختر بها فقال : 
اننا حزق هل كلة اوررق برعاتيصهاة” قب 
زبيربهة من بنات النى ٠‏ 8 ا رأم درور_ل الكضةه 
رف إل ملاك ئْ 3-5 فل" أحتمهأ ومهأ الوحيه 
وقيل إن العروس دخلت فى طريتها إلى خر بة ا اك 
فكان السيد الخيرى يقول متها دعونى . 
رى من كل هدا أن النوع الراببع إن ديد روايته قل انةرض 6 5 دعطف 
عابط قه الشعرا وواعنا لان ألا ننم منه . 


سق 35 هذا 9 2 أ )0 وان «( ف شو الي جور أ تصيم 


5 


« فعول » فقط وترى هذا واه الح يا" الناقة ركلكقا فى القن 


ويه * ن مستساع اسار يح الكذاء كن موسيقاه 5 


)200 جزء سأ عر صفحة ٠ه5‏ . 
تت 


المسا لم 


هذا بحر من أقدم ور 0 غير أن ما روى منه فى الشعر القديم 
“قليل » مثله فى هذا مثل >ر الرمل » ول حكن الرمل قن وجد عناية فى الشّعر الحديث 
احتى أصبح الأن حل المرتية ايه بن الام زان الشعر ع ف سن أن السريع 
اقل قلت نسبة شيوعه فى شعرنا العصرى » وا شعراونا يشقرون مفنه ومن 
مموسيقاه . والمق أننا حين تنشد شعراً من هذا البحر نشعر باضطراب فى الوسيق 


بلا أسترييح اليه الآذان إلا بعد ضوان. طويل ء :وذلك لقلة ها نظ مله . .والآذان 


1 
“زعتاد النئهيات 1 ره والتردد وتمهل إن مأ عه 4 وأغلاب الظن أن وذا الببحر 
.سينقرض مع الزمن . أما ما نظمه بعض الشعراء الحدثين من شمر قليل على هذا 
:ليا 5 لالوزن نفسةه ) ولعلهم قل وحدوا ف هذا عد وعنعا 5 
وأهل العروض ف علاجهم له_ذا الببحر قد تصوروا أنه ينتقى بالمقياس 
»)م 2 ؛ وقالوا إن هذا المقياس 0 ردق الشعرمطاقا راغا جاء على صور 
أخرى ذكروها لنا . وليت شعرى لم تفترض مثل هذا الفرض الليالى الذى 
لا وحود له 4 وأنكا ف حاحة إليه 3 يظاهر عبنم دين وا أن هذا أ ر تشتشى 
أبياته فى ذا الاك وزن« فاعان وان مثل هذا المقياس « فاعلن » يليزم 
فى البحر السر بع فلا نكاد يصيبه ذلاك التغير أ ألوف فى هذا المقياس » وذاكت ' ل 
بيصير « فعان 6 كا فى حر البسيط والرمل » تصوروا من أجل هذا أن « فاعان 
فى هذا التكرلسك تياس أصلاء وإقا ع تطون قياش اخ .. 
هذا نؤثر فى علاج هذا البحر مسلكا آخر غير ل أهل المروض 
دن حيث مهأنة الايات . والوزن الشائع لحكل مر دن اشكاد هذا البحر هوه 
مستفعان كك مستفعان ا فاعلن 


غير ان 0 فاعان ») فد تصير ف بعص القصائد « فاعلات "2 وقد تصير 
2 البعض الآخر 2 فعان 4 > ودى صارت إلى إحدى هاتين الصورتين المزم 


دذاى كل أءات القصيدة” : وعل "هذا يمك اتقسيمة صائد السريع إلى أنواع 


١‏ - قصابل تم ل اوزن « فاعلن » وه_ذا القسم أ كثرها 
شيوعا وأحبها إل النفوسن 

؟ ل قصابل ثنتم ى كل با" نها بوزن «فاعلات ©». 

م ل قصائد اند تنتهى كل أبيا نما بوزن « فعان 

وقداثر الشعراء ارون الققسم الأول واشاق 5 »ولا نكاد نظفر منهم 
بشعر من اليم الثالث . 


ومثال الققسم الأو ل قول حافظ ابراهيم ا 


أجاناة [الستسمر ا غ” - وموود انوت أم. الكور 
وهذه جند أطاعوا هو 5 بأميسم أم نعم اتفمسسر 
أن - تتلري ‏ الأرق. . اموا “بأسن ‏ اللكه واوا 
وغسيرهم فى الدهر سلطائهم تأمعنوا فى الأرض واستعمروا 


قل اقم البيض يصالب امهم لا سحرون الموت أو ينصروا 


وأقم الصفسر لأوثائهم لا يغمدون السيف أو يظفرو 


0 1 
ةا الارض بأونادها حص الى ليطن والااصفر 
لع ليج ويا 


فح نزى أن هيم الأشطر فى هذه القصيدة تنتهى نو زن « فاعان»)» وه 
وه يع 05 : ةك 2000 


ملمزم ف يمع الأدات يا نصليه أى تغير 9 تطو ر. 


١9٠١8 سلة‎ )١( 


اله 5 هك 


أما المقياس «مستفعان» فى حشو الآبيات فكي ا ضيزار متقعان 1 
رأه « مستعان "2 وكلا هاتين الصورتين حسن عند أهل العروض » غير أت 
بعض أهل الءروض قد فضل الأولى على الثانية فى هذا البحر » والبعض الآخر 
فضل الثانية على الأولى ٠‏ وسرجم هذا الاختلاف الذوق الشخصى . وقد ورد 
كل موتفايق: العورز اق قمر القذناء راكد , معز ار اده وله كاد 
عط :أن النساظم 3 آثر إحداما . ففى الأبيات اليذه الاين لهك" أن 
02 مستفعان » فى الأشو قد صارت « متنا سبع عسات وصارزت « 00 2 
ست مرات . وما يصيب الشو من تغيير لا يلتزم فى أبيات القصيدة الواحدة » 
بل لا يلنزم فى البيت الواحد . ويجىء هذا التغيير فى كل أو اع البحر السر يع 
لافرق بين نوع وآخخر كا سارى . 

ومثال القنم الثانى من القصائد قول شوق : 

بر 5 البان فؤاد الجام. ففاح فاستبكى جنون النام 
ام شفه ما شفى فاشنى مبليل البال شريد المنام 
بح لخدو اننم نك الراك" النلف» اللقياء 
ووند التخضرات.. بأطفانه- حرا دن الوق بك اام 
كذلك العاشق عند الدجى2 لا للهوى مما يثير الظلام 
اعلدى اليين كبى وسوة | روعت حتى مح<ات امخام 
تك قالوب الطير متها ما ضعفث عنه قلوب الأنام 
ففى هذه القصيدة قد انتبت أبياتها وزن « فاعلات' » » والتزم هذا فى كل 
اواك أما خط الأرق صرق انوا سمظة اهن كل متا بول فاهائي 
ون تغيير أو تبديل إلا فى البيت الأول لأنه مصرع وهذا انتهى شطره الأول 
بوزن « فاعلات » كالشطر الثانى . 


وناحظ فى حشو هذه الأبيات نفس التغيير الذى شهدناه فى أبيات القسم 


الأو ل أن « مستفعان » تصير أخيانا 0 تياك )26 وعدا 2 5 
ستيان 6 وقد وردت الصورة «امتفعان © ق هذه الأبياث التبيعة خحسع 
مرات أما الصورة « مسستعان » فقد جاءت فيها 2 نادت + 

والقسم الثالث من قصائد السريع لم يعار ازوف ونا ره 
عض الناء فخ الذاقد 7 قول البحترى فى مدح ا 

برح بى الطيف الذى سر ف وراد شب 7 إلىد كرف 

وافكوة لدان وتلق ١‏ .لفق حازت ‏ كيرة ار 


1 
ده 


له ما تحنى صروف النوى على حديث العهد باطجر 
مبزوزة القد إذا مااشنت فى مشيها ممضومة الخصر 
يأومنى فى حبها درل بنك أن لجاج اللوم لا يغرى 
أر كالمتز. فى حاسه الواقى وفى تائله الغمسدر 
لعن رك أقنابناك هذى التميووة ذن السك الور ف رو فلو روا 
هذا الوزن قد المَرْم فى كل الأبيات » م رى .أن الأشغر الأول من الاابيات 
قد اننبت كلها بوزن « فاعلن » دون تغيير ط تبديل إلا فى الببت الأول. 
لأنه مصرع 

هذا وقد حدثنا أهل العروض عن نوع آخر من قصائد البحر السر يم فيه 
ته 0 العم ر بوزن « فعان » 00 وا أت « فعأن 2 هده حي لون 
ف عالقا تغيرٌ أحياناً إلى « ذغان » من باب التخفيف » ولا نكاد نظفر لهذا 
النوع ف الث رالقديم #الااعتن واحد 1 روه داعا وهو قول أأرة ل بد 
الشاعر الجاهلى : 

هل بلديار أن 0 صم لو كان رمم ناطقاً 07 
اال ا ا ا ارك 


عم 


عار أسماء التق تاك كلنىن شيق الفا سم 
أطيعوة داك “نينا للد نور فيا زهوه قاعم 
بل هل شجتك الظمن باكرة كأتهن الفخل مرن مله 
الأقى فيك و وي اناك ابنارن ع 
ويقول مؤرخو الأدب فشأن هذه القصيدة إمها من تادر الشعر الذى بدىء 


فيه الزثاء لحرن 


وتما ناحظه فى هذه القصيدة النادرة أن حشو الأبيات قد اشتمل على أمثلة 
ثلاث ورد فيها اللقياس « مستفعلن » فى صورة « متفاعلن » » وهو ما بذ كرنا 
بالبحر الكامل » ولم يقل أهل العروض إن -ذا جائز فى البحر السر يم » 
مثل قوله : 
اذ ا لخ غزاملك 2 من آل جفنة حازم مغ 


1 ايم 5 : عر ى 

بص مصاليت وحو ههم لسسث ممأه حار 3 بهم 
وقوله : 

واد بين الحلسين إذا 2 ولى العثى” وقد تنادى الم” 


: 
ار 


هذا هو البحر الثاني الذى ألى فى معفم 0 النضم 007 
يسترمحوا إليه 4 و ا موسيةا م6 قل ورد ف اله ر الحديث مدن ٠‏ هذا البحر 0 
القايل 5 ولعل الذن حاولوه معهم إعا أتحبوا - اند معينة الم الؤدماء من هذا 
الوزن فنسحوأ على منوالا 2( ولعلهم وحدوا فَْ النغلم مكل عن ومشقة 4 وحن حين 


تقرأ قصائده لا نكاد نشعر بانسجام فى موسيقاه » و يخيل إلينا أن الوزن مضعارب 


بعض الاضطراب . وقد هحره الحدثون وأغلب الظن أنه سينقرض من الشعر فى. 
»ستقبل الأيام . أما القدماء ققد نظموا منه على قلة أيضاً » وإن كثرت قصائده. 
فى عصور العياسيين وتفو ع وزنه بعض التنوع . وحين استعرض ماجاء من 
هذا البحر فى الشعر القديم والحديث نرى أن أ كثر ما يجىء هذا البحر على, 
الوزن الى" : < 
[ بطم يلاف مان 

ويفترض أهل العروض كل مستعان 4 أعتلها « مستفعان » » ولا معنى. 
3 الافتراضن اغلي ان لأنا لانمل قرا عر لنب قزااقبكا أخطرة فى هذا 
البحر بوزن « مستفعان 6 . ا ْ 

وقد جاء الدّعر الجاهلى والاسلامى من الوزن السابق » مثل قصيدة ماللك. 
ان تحلان فى المذهيات : 

إرنك سيراً أرى عشيرته 2 قل حدبوا دونه وقد أنفوا 
فقدلة لل قرو ين اشرق "اتسين 


امال <والستق لير افق #بطره ينض .رآبة اليرف: 


م 
وقول ايح : 1 
ساكل معدا من الفوارس لا اوفوا جيرامم ولا غنموأ: 
وقول ذى الأصبع العدوالى : 
إنكا صاحى أن تدعا ويح وميا أضع فلن تسعا 
كذلك جاء من هذا الوزن ممغلم شعر التأخرين وكل ما نفل من شعر 
الحدثين على ندرنه 7 1 
ومثال المنسر ح فى الشعر الحديث قول صاحب دنوان صرخة فى. واد وقد 


8 


فقَد ساعته فقال مداعيا : 


د عه ع 


موساعةة 5 لواو يولي «شاعت نامف مراع مويق 
مازال يطوى الزمان عقر مها حتى طواها الزمن للا 3 
ضينها: دل الدفير 1 اق مق لضا وان 
كوا فداء له ققلت لم وهل مجى ما يق لى أودي ؟ 
من مسعدى إنأ ل ومن ك0 0 بالوعل إن أغد 
الشت أراى. .عل لذ أثرق: بين الست والاسد 
واختل وق فإن وعدت كأن أررزك البوم عمد ةد 


1 الأبيات الساشة أن أشطا رها قد ابت يوزن «مستعان » 3 
وقد العزم وذا الوزن 1-0 القصيدة الى 1-7 هذه ليان ٠‏ وهذا كا ل 
تقول إن لصائد المنسرح نوعاً واحداً كثر شيوعه » ونظمت منه الكثرة الغالبة 
من قصا ك3 ول الببحر 3 
فإذا نظرنا فى حشو الأبيات لا حظنا أن « مستفعان » الأول قد تصير 
7 متفعان ») وقل تصير « 0 4 وكلاما حسن جلك 0 الورود فىهذا البحر» 
وإن كأن أهل العروض يفضلون هنا 2 تداق "١‏ 6 واسئة أدرى ف هذا 
افقوم أها املف لاك ) الى يووا ١ك‏ كيرا بار ا ان 
بل أن الدو قف الموسيق لمشهد لت ) 2 « هنا احور لستر رح إلمها الأذان 
ونطيارة إلمها النقوس . فق الأبيات الْهّانية الع قى نظمها الشاعين اللدورفق تر أن 
« مفعولات » جاءت على نا فى الشطر الثالى من البيت السادس وفى شطرى 
البيت الس سابع ف 537 2 مستفعان «( الأول فل وردتثت عل صورتها الأصادة 
سيم ضرات فالا امعان الما ني وتعرررت ل 0 متفعان » مس ميات » 


وال 00 مستعان » ١‏ أر بع رات : 


"دام كه 


أ 


وقد حدثنا أهل العروض أن هناك نو 2 آخر اقصائد المفسر 2 فيه تنتهى 
الأبيات نوزن « مسَدّعْان » بدلا من « مستعان » » وزعموا لتا أن هذا الذوع 
قل روى عن ٠‏ القدماء و لكنهم ل يكثروا منه ٠‏ فاذا دنا نشاهد ديق من م الشعر 
الجاهلى بو بد هذا الزعم إلا نكاد 0 بشىء 
"كقول اك اروس + 
لوكنت بوءالفراق حاضرنا ١‏ وهن يطفين لوعة الوجد 
: ر إلا دسو 1 أسشح من مقله على 5-9 
5-3 تلاك الدموع قطر دع يقطر مدن رحس عل ورد 
دن يننا تن 
وفوا ل البحترى : 


3 دين إأيك لوب ودمع عين عليك تسكلوات 


تان دمل الدمع ديمهماأ شوق عوتب وناى يوب 
هم ما بزال الفراف ببحث عن كار أدى العاشقين مطلوب 
ددع قنت تن 


فنحن نرى أن الأشطر الأولى فى أبيات ابن الروى والبحترى تنتعى بوزن 
« مسستعان» إلاحين يكون البيت مصرعاً مثل البيت الأول منقصيدة البحترى» 
وترى الأ شق الأطسن تفع رن ب تاف 

وقد حاءنا صاحب دنوان الملاح التائه عقطوعة من هذا النوع عا كانت 
الفريدة فى الشعر الحديث » فلا نعرف غيره بين شعرائنا امحدثين من نبج هذا 


المج 3 وقد حجعل عئوان مقطوعته 2 حلم ليله «( وحاء فنها : 


لاحك ةدا 


إذ1 اناو اليد مستعة الى . +وعنا “له روزن ضيف 

وداعبت نسمة من العطر على ياك خصلة الشعر 

جبواا ةعرق ار اح خرن خاايزنا: أذ 

أى معانى الفتون والسحر2 ثغرك أوحى بها إلى *غرى 
| 5 ون ين 

وعدة هذه المقطوعة خمسة عشر شطرا كلها مصرعة كا رأيت . 

1 جاء ذأ أنو العتاهية » وهو من ثار على قواعد الءروضيين بنوع من 
افرح يدق كل أعماره وزن « فعان » بدلا من « مستدعان » » كقوله فى 
قطعة عدترا ١5‏ بيتا : | 

اله أعلى يدا وأكير' والحق فما قضى وقدره 
واللرج لقره .ع تع "و01 اللبية دنا مين 
هون عليك الأموز و اعم 0 شا مور د ومصدر 
واميو 31 جات ري لما ف بت 

وهذا النوع فى وزن امنسرح جاء به التأخرون من الشعراء فى النادر من 
الأحيان 6 ولكن الحدثين من عدر ناكد اقتصروا عل الوزن ألو المهود 
فى بحر المنسرح » وهو الذى تفتبى أشطره نوزن « مشّعلن » » مثلهم فى هذا 


مثل الأاهليين وشعراء صدر الإوسلام : 


الأر بعر 


هذا در اعترف أهل العروض له المنظلوم منهك »6 وعللوا هذا فق بعص 
و 0 فيه تملا | ولا أدرى ماذا عنوا بالتقل وعدن لشور بانسجام موسيقاه 4 
ولا رى فا ف ف ا سرح معلا دن بعص الاضطراب ٠.‏ 


وفى المق أن هذا البحر يستحق دراسة خاصة فى ضوء بحر الرمل » فر با 
أفكرة نسبة مأ نظلم منه إلى حر الر مل » مع شرح مأ فيه من له نحور حعله 
يباين الرمل فى تفاعيله » فإذا أمسكن هذا لم حتج إلى بحر نسميه المديد » و إتما هو 
الزملن فى :صورة" أخرف: .ومن السك اق قال أبذا إن المديد وزن قديم ددا 
هجره الشعراء وأهملوا النظ منه » ذلك لأنا لا نكاد ترى شاعراً قديماً قد ذظر 
منه مأ يستتحق الذ كر إلا تلك الأبيات التى تنسب للمبلمل بن ر بيعة : 

بالبكر انغروا” ل كيذ . .بكر أو اذ 

تاك رشان تقول اكد صرح الشر وبان السرار 

وبنو عجل تقول اقيس 2 ولتبم اللات سيروا فساروا 

وغير قصيدة طرفة التى مطلعها : 

قرا الر بع أم قدمي' أم نك واي 

وهى قصيدة عدتها نحو عشيرين بيثا » وقدورد فى بعض أبيانها اللقياس 
« فاعلاان » على صورة « فاعلات » تلاك الصورة القبيحة التى يختل معبا 
زف صل قر : ظ 

وم اد تاتشك لأعرك» يدها" 16 

وقد ذ كر أهل العروض أنواعا عدة لبحرالمديد وفصلوا فمها تفصيلات » فإذا 
ين استع رضنا ما غلم منه لا نكاد نعثر إلا على 5 : ظ 

) ١)نفاعلائن‏ ل فاعلن ل فاعلائن 
(؟) فاعلائن -ل فاعلن -!- فعان 

وترى النوع الثانى أ كثر شيوعا فى شعر لخر عل انوا الزن 

اذيك الذى ١‏ تزه دن اتا الحد كان افع[ والعقاد والجارم » أما باقى شعرائنا 


(مع ح- "*" ) 


د 


المعاصر بن ول اهملوا النظم مك وانصرفوا عنه4 أ غيره مدن البحور 5 وقد أغلم 
0 7 : و 5 . 1 م م 
العقّاد قطعة واحدة عدتها *" بيتأ »و نظ منه حافظار بع قطع عدتها جيعا ه"ابيتا» 


ونه موك الجارم قصيدة دما ١ء‏ بيت 4 ازا رى ميل انصراف شعر اننا 


1 
الحدئين.عن هذا الوزن من أوزان الشعر . 
هناك إذن توعان دن القصائد لملا البحر روس لى| ا قلملة دن الشعر 
القدمء وأ كثرها شيوعاً ذلك الذى نظ فنه “يدقن در اانا ادن مال فول 
حافظط إبراهم :. 
م نا النجم قَْ الجر قل سمهأ دن سدة الور 
حاته 1 قوم يوؤاسنى إن ' حفالى مؤاس السعدر 
أ لقوى إنف رجل أفنت الأيام مصمطبرى 
أسهرتتى الادثات وقد نام حتى هاتف الشجر 
دان فنا ين 
فنحن 00 جميع الاشطر فى هذه القصيدة تنمبى وزن « فعان » وهذا 
هو النوع الثالى من أنواع قصائد المديد . 
وكذلاك قول على الجارم : 
طائر يشدو على فين كل دالل "رق لذى شعحدن 
فد :والاقواة: ,عافية”. -و(ص «الصيت: ف نوهد 
م ١‏ 06 نََ 
هاج فى نفنى وقد هدات لوعة ولاه 1 تكن 
3 تنا 8 
وقد ذ كر أهل العروض أن هذا النوع قد يتمهى ««وزن « فعان » بدلا من 
« فعان » »و لكن الأشطر الأولل تبقى على حالما أئ تنهى و زن « فعان » 
ويلتزم فمها عديم : الاسين كون اليك بمضرء] ييوقد وزةا غاهدا هذا فى أحراء 


الآغاق الاثى يعكتر الأول مالا زيل 12 عشزة أبيات: 


روى صاحب ا 0 ن شد بن جعفر بن نحى بن غَالكَ أنه قال : 
افا أن حدم ١‏ ونا صغير وهو حدث ابن خالل حجدي فعض ما كان مخيره 
له من ونه مع الرشوك. قا ل 6 بنذ امير الوق 3 5 ل على 

7 يخترقها دى انون إلى حدر مغلةة فنينيا بيذم .وفعلا يدا وأغلتها 
من 000 57 ( 3 صرنا إلى رواف ففتئحه وى صدره ماس مغاق فقعد على 
باب لين قت هارو اذاه صيده لقراث ااا ؛ ثم أعاد التقر فسمعنا 
عموت عود ثم أعاد النقر ثالثة ففذت جارية ما ظننت والله أن الله خاق مثلبا فى 
شين الثناه وجووة الخري نااك أن ينول م قال لا الرشيد غنى : طال 
تكذيى وتصديق » فغنت : 

شال كدو وق ل لاع عيرا خلن 

إن نضا فى الذوى هدووا. .أحدها فض 7 لق 

لذ ترائ عدم أبداً أشتكى عدم سوق 
تت تت كنت 

قال فرقص الرشيد ورقصت ممه » ثم قال لشي ونا لان احا فا قز 
منا ماهو أ كثر من هذا فضيئا » فاما صرنا إلى الدهليز قال وهو قابض على 

: أعرزفت هذه الرأة ٠»‏ قال قلت + لا يا أمير المؤؤسيق :وال .إنها غلية بنك 
الدى وؤالله إن لفظت به بين بدى د وبلغنى لأقتانك » . 

فذحن ترى البيت الأول من هذه الأنيات ينثبى شطره بوزن « فعان ان 
لأنه مصرع ء ثم نرى الببتين بعده يتتببى الشطر الأول فمهما بوزن « فمان » . 
والشطر ااثالى وزن « فعن 4 ظ ش 


سكب اما قم رن" لد ند الق ورق الفط "ا 


)١(‏ حزء غاشر مفحة ١8‏ طعة دأ أن تكسن 


كاد يت 


فاعلاتن ل فاعان ل ؤاعلان 
لني طا'قى الغغر اديت أكلة ول اشر ره لاملا تو كير أن الناهية 
الذى نظم من المديد ما يقرب من سبعين بيتاً معظمها من هذا النوع » مثل قوله : 
إن كارا" قرفي نم دارا الس تتوسنها لقسيم 0 
و> قد حلها من أناس ‏ ذهب الليسسل بهم والنهار 
فهمت اركب أصابو ا مناخا فاستراحوا ساعة ثم ساروا 
وم الأحباب كانوا ولكن2 قدم المهسد وشط الزار 
عميت أخببارم 1 ا بك اشرق كنوام حيك عنازوا 
جمد 
ذنحن ترى الأشظر فى هذه القصيدة تتتبى وزن « فاعلاتن » » قد نرى 
« فاعلاءن » هذه تصير « فعلاان سوا كن هذا فى الشطر الأو 0ل فول 
المهاهل : 
تلاك شيبان تقول انبكر مرح الشر وبان السرار 
أو الشطر الثاق:مثل قول أن العتاهية : 
عانا كب احن التفاق. لياق رديه .وأمنا 
وكلاما حسن جيد فى القصيدة الواحدة » بل حتى فى البيت الواحد كا نرى 
فى الببتين السابقين . [ 
أغا سكو ا 1ق فيجرى عليه بعض التغير أو التحوّر» ولا يلم هذا فى 
القصيدة سوأءكانت من النوع الأول أو الثانى . 
عت ما يحرى على حشو أبيات الدد من تغيير أو تبديل أن نرى 
« ماعلاان » نصير « فعلاان رن ى « فاعلن » تصير « فعان » . 


فنى أبيات أبي العتاهية السابقة ترى « فاعلاان » فى الحشو وردت فى صورة 


سس أ و ١‏ سم 


« فعلائن » حمس مرات » وبرى « فاعلن »6 جاءت فى صورة « فعان » أر بع 
من أت .وز اهو القهون المسويق فتزات المشوء أعااما أضافة اهل الدروطن 
من صور أخرى جائزة فى <شو الأبيات فلن نءرض له هنا لقبح موسيقاه وظهور 
الصتعة العروضية عليه , ' ْ ظ 

كذلك ذكر أهل الءروض ثلاثة أنواع أخرى لقصائد المديد لم نمثر على 


أمثلة لما فى الدواؤيق الى رجمنا إلباء لهذا نؤثر ألا سرطن لها هدا مخير أو كس :. 


الترارك 


هذا هو البحر الذى ل يعرض له الخليل ؛ و نسب إلى الاي دنه 017 
تعجر أهل المروض 6 بذارك به على االخليل , وقل خاعوا على هذا الميحر أساء 
5-0 ونعتوه بنعوثت شى 0 وليس يعتدتأ البحث عن مر هله الصا بقدر 
ها افع التك ةق عن دالت ى اشر الف وب وول فاه كي أن رسارضن 
الا نتياه أ ل وذا البحر وشواهده كاد تكون متعددة فى كل 5 العروض 
وقى عيارة عن انث متعزلة غير متسونة لأعداءها تمدو علمها الصزعة والتكلف 4 
ذإذا نحن محثنا فى كتب الأدب ودواو بن الشعراء عن أمثلة أخرى لا نكاد 
نظفر لشبىء 8 

فاعان -ل فاعلن -]- فاعان -|- فاعلن 

غير أ كادون جمعون على أن « فاعلن » هنأ يحىء داعا إما « فعان » 

أوتوةة افون شبهاء ضاخية البمتبورقينا نفنه» 2 ككثير بشذوة هذا البحر 


الما وأن المطرة استماله عدون 04ت 


00 صفحة لا" . 


لد ”# 15 سم 


أما فى الشمر اذيك ققد عحره الكعراء واتضرفوا غنه إلا حين فلتوه 


قصيدة الحصرى الى مطاعها : 


الي لين ,فق 32 


أقيام الساعة مو 5 


فقد نظام شوق قصيدة على نج قصيدة المصرى جاء قما : 


تطناك” حقاة: عرق 
حيرات القلب معذيه 
3 دى حرا 8 ا 0 
ستهوى الورق 3 هه 
و اي النجم ويتعيه 
ويعم كل 


> مد لطيفك من شرك 


ف دس هيك 


مطوقة 


فعساك بغمض 


ر 
وبكاه ورحم عوده 
مقروح الجفن مسيدم 


52-0 الصخر تيده 


ويقم اللم ل و يقعذه 
ع : 

شحنا قَ الدوح ردده 

2 يا قصمدذه 


مسع ده 


ولذلن حنينايك 


كذلف كلو انه ف النادرسق الكعاق الأناشيل القومية مثلنشيف شوق 


رق عنوان ١‏ النيل ( حاء فيه : 
الثيل العذب هو الكوار 


وان "المقهنة ‏ والمخار 


وله نشيد آخر للكشافة ورد فيه : 


ين الكشافة فى الوادى 


يا رب بعسى والحادى 


والئة١‏ مناطلة .. الأخدير 


ا 


أذ اقش روي الع 


وعوسى خذ بيد . الوطن 


ل ا ا 


وأعيك كأسى 3 ماضينا 


اد ١‏ لم 


5 
ولشيد الفبحطة ينأ وطر. تمد ركه و بقدينأ 


كا نظم شوق فى مصرع كايو بترا أر بعة أبيات من المقدارك جاءت صياحا 
0 هتافاً للحنو دمثل : ١‏ 


صرلحى صل حى بها القن بحيا الشعر يحيا اللحن 
ومثل : 
زوم ما قن روا اللي ابد مير 
فإذا حن نظرنا فى بدتى شوق نرى أن الشطر يتسكون من < فلن » أر بع 
مرات » وخا ون « فعأن » بالتحز يلك > فى كلة 0 أهدا » فى قوله : 
وها السي لد عير اه 
كذلك إذا نظرنا إلى أبيات الحمصرىنرىتفاعيلها إما « فعان» أو« فعان» 
ولاثىء غير هذا. . ١‏ 
لذللك نؤثر هنا أن قنصر أحوال المتدارك على ذلك الوزن الشائم الذى 
وك له أمثلة قليلة ولكنها ميحة النسبة كقصيدة الحصرى وأبيات شوق . 
ويروى أهل التروفن. أبيانا ينونه امل بن أى :طالت. فيقولون. إنه تمر 
راهب يدق الناقوس ذقال ابر بن عبد الله أندرى ماذا يقول هذا الناقوس » 


و لو م - 4 ل ست ل 
دا دا 0 دما صدل | صلقا صدقا صدةاأ 
اس ذل الدنيا قد عستا واسعهوة: .أواسىلهةنا 


لسنا ندرى ما قدمنا ‏ إلا أنا قد فرطنا 
ابت الانيا ملا ملا زن ما بأتى وزنا وزنا 


تند تند قزت 


سداعءة ١‏ لد 


وقد جاءت تفاعيل هذه الأبيات كلها على وزن « فعلن » . على أننا نشك 
فى هذه الروابة » وثرى مسحة الصنعة والتتكاف بادية على الأبيات . وقد سمى 
أهل العروض هذا البحر فيا موه به » « دق الناقوس » . 

ولسنا بدرى سر انصراف الشعراء عن هذا الوزن من أوزان الشعر رم 
انسجام موسيقاه. وحسن وقعها فى الآذان » ولعلهم وجدوه أليق بالأدب الشعبى 
كار ما فيه من مقاطم اكه ؛ وهذا شاع فى الزجل كا سنرى فى أوزان 


6 1 جد 


لاشعر العر بى 3 0 ار ى غيرالتى تقدمت » و تجمع هده الأوزاق صفة 
واحدة هى أنها قصيرة قليلة المقاطم » و بعض هذه الأوزان تستقل بنفسها والبعض 
الآخر مختصرة من بحور تقدم ذكرها » وتاك هى انتى سماها أهل العروض 
بالحزو ءات . فالبحور القصيرة توعان : بحور لا علاقة لما ما تقدم م دان 
شرحناها » وأخرى مقتطعة من تلاك الأوزان » ونحن حين نعرض لتلك البحور 
القصيرة نؤثر أن نرتبها أيضا حسب نسبة شيوعها فى الشعر العربى . 

والذى نلحظه بوجه عام أن هذه البحور القصيرة لم تسكن بألوفة فى الشعر 
القدم ولاسيا الجاهلى وشعر صدر الإسلام . ثم بدأ الشعراء يعنون بها أو ببعضها 
فداذاك » ونطبوا م أشتاراً كدرة وقضائد. ينود .دين لأ النام دون 
بالأشعار وكثر تلحينها فى عصور الغناء والطرب أيام العباسيين » فسكان الشاعر 


:فيغالب :لحان ينظ القطوعة ثم يدقع بها مغن أو جاررية تصنع لها الأتغام 


2 


لساهء 1‏ د 


قُْ الغناء والتلدين 4 د وام : ن نظمها ووحددت أراعا ا 1 ام ن عامة الفاس 

وخاصتهم 5 عل أن شهراء العصر العيام اسى كانوا يدا 5 أخرى يعون بين دذى 
الذايقة أ والورير ينشدون اليه ر إنشاداً ويلقونه إلقاء ولا سج 2 قصاند الدح 
والرناء . فقد جمم إذن الشعر العباسى بين عر فقي :4 وشاهر نشاف ف احا لسع 


والمحافل . 


/ 1 روه وردمل 


هذا هوأ كثر البحور القصيرة شيوءاً فى الشعر العر بى ولاسيا الحديث منه . 
و هوم ستنيط من اسمه #تصير البحر الكامل الذى تحدثنا عنه اننا . فكما 
رأينا قبلا يتسكون الشطر من البحر السكامل من المقياس « متفاعان » مكررا 
ثلاث مرات ناشور ادل قرو ا أ : 

متقاعان -ل متفاعان 

وبعض اعرد السابقّة لها محزوءات » وعزوء كل حر هووزن هذا البحر 
ان ستططءضه لقني الا ان كل شط بوقة هوه أعن الفروى أن 
يعالجوا امجزوءات مع بحورها » ولسكنا نؤتر علاجها علاجا مستقلا مع نظائرها 

ن التجور الدف اك 

ولقاوث مزل الكاءا ل فى الشعر الحديث على ثلاثة أنواع كلها 
شائعة و لا يفضل أعنذها الآخر 

60 تلك القصائد الى تنتهى 7-7 أشطرها و زن « متفاعلن »6 مثل فوا 1 
حافظ ابراهير عل لها لذ : 


0 7 / 5 5 لم 
أخثى ممببتى إذا طلم اهار وأفزع 


يا الدمع يشفع ل ولا طتدول التضرع بفقع 
وأخاف والدتى إذا ‏ حجن الظلام وأج زع 
و أت د تقب الطبحوةا 3 وأغيق يا 8 
ما ضرنى لو حكنت أنستمم الكلام وأخضم 


فى لذ الأنات النعةارى الأشما. لتر ببوورع لاسا 1 0 دراك 
فى ذلث الشطر الأول أو الثانى من الببت ؛ غير أنا نلاحظ أن « متفاعان » 
تفن حرا ٠‏ معان 66 فى انه الرق الخاسئ وق نان الشطر الأول مك 
الببت السادس . 0 
وقد عرفنا حين الحديث عن البح راتكامل أن « متفاعان 6 تعادل فى الوزن 
الموسيق « مستفءان » » وكلاها حسن حيد فى الكامل و#زوئه . 
(؟) تلك القصائد التى تتنبى أبيائها .وزن « متفاعلات" » » أما أشطرها 
الأول فتتبى «وزن « متفاعان» على حالها "أ د النوع الأول # ال دين حون 
البدت مهرعا » مثل قول صاحب دبوار”ف « صرخة فى واد » نحت عنوان, 
« جنازة السلام © : 0 
أرأيت إذ ولد السلا فضنعوه من قبل الفطام 
وضءته أوربا لنا- يليت أوريا عقاء 
طفل برىء ذاق من يد أمه كأس الجام 
هئى عليه ممق إلا وفكال. ‏ عر العظام 
عصفت به ريح الوغى عصفا ‏ وغطاه القتام 
ففضى ‏ شهيدا هاله ‏ قير بزار ولا مقام 
ليبن السلام سسائد مادام فى الدنيا حظام 


5 2 4 ع 5 0 3 
قد 000 فده الا نات تور لقث زو #فاعلدت 51:04 1 م علدت 4 
ن ل 2 عهى, لورل 2 


ند يحت 


التى تناظرها » وتنتعهى الأشطر الأولى وزن « متفاعان » أو « مستفعان » الى 
تناظرها» إلا فى الببت الأول لأنه مصرع فيتبع فيه الشطر الأول الشطر الثانى 
من حيث النهاية 5 
(١‏ تلاك القصائد الى تنتهى أبياتها نوزن «متفاعلاتن» » وتبق فيه الأشطر 
الأولى كاانوعين السأ بقين أى منتهية توزن 7 كناء عان 4 © إلا ف البرت المصرع 
00 باناعما رقدت جفونه فضناك لاديدا شجونه 
هل ا وى لات كاه" إن : زءذه من ابعيقة 
ار وح ملاك ينه يفده هملكت اعيدة 
ما العمر إلا ليالة كان الصبام ذأ حبينه 
1 دس الرقيب و نينتا واد تياعده حردونه 
لغتابه ونقول يا 2 الرقيب 0 عيونه 
اداه 
فندن ترى هذه اذمل تتتهى ووزن ومتفاعلاتن » أو « مستنعلاتن » الى 
تناظرها » وتتمبى الأشطر الأو لى وزن « متفاعان » أو « مستفعلن » » إلا فى. 
البت الأول 5 مصرع ٠.‏ 
تلك هى الأنواع الثلانة التى نراها شائعة فى الشعر العر بى يطرقها كل الشعراء 
و 0 إلى موسيقاها . على ا ن أهل العروض قد حدثونا كسم عن نوع 
رابع حروء ا ملقالوا 0 أبيانه تلمهى بوزن ( ممم فاعل 24 وم إسوقون شاهلأ' 
لهذا بيتا نذا لك تقرف كاده :اك امن رون الل و7 الات 
أو إشارة إل القصيدة الى افقضو مها 4 وهذا البيت المنفرد النءل. هو: 


وإذا هو ذخرو الإسا عه أحكرروا المسنات 


لسدالر.ة1 د 


هذا نو أن عر بهذا النوع مروراً سر يعا فأغلب الظن أنه وليد صناعة 
عروضية » ولس من الأو زان التى طرقها الشعراء قدعهم أو حديتهم . 


ا نه 


(5) ارزع رموه الواقر 


تقو ات العروض أن يعالجوا الوزن الذى يسمى 5 علاجا مستقلا » 
كأ يغرفوا ببنه وبين >زوء الوافر » ولكنا نؤثر النظر إليها مم ا علا من 
وجوه شبه تسكاد محعلها وزذاً واحدا . 

وقد عرفنا انا أ وزن الشطر من بحر الوافر هو : 

مقاعات: حك قات + فعوان 

ومجزوء الوافر يتسكون ناهذا الوزن يمف أن : قط النمدياة الأخيرة 
« فعوان » » أى 4 وزن الشط رمن خحزوء الوافر هو 

مفاعلان ل مفاعلان 

وقد رأينا قبلا أن المياس « مفاعلان » بحىء متحرك اللام أحياناً وساكنها 
أحيان اشرق كله عدن نزي فى القصيدة الواحدة . وحين تسكون اللام 
ل نا مفاعلئن ىك أن نضع المفياس فى 5 رة أن ى م «مفاعيان ». 
فلا فرق بين « قَذاعا ل » الساكنة اللام و« مفاعيان » فى أى شىء . وعللى 
هذا شمجزوء الوافر قد يكون مكونا من « مفاعيلن » مكررة مرتين أى : 

مفاعيان -ل مفاعيان 

وهذا هو وزن ازج ما والمزج وزن وثهق الصلة عحزوء الوافر , 
تلش الاض ف بض اللخان للاتذرى اعد لبنس من غروء واف 


لاه هؤا سد 


وتران المج تطور ل+زوء الوافر » جاءت به عصور الغناء أيام ااي 
و يكن معروفا أيام الجاهليين”©. فقد تطور الوافر أولا باقتطاع التفقالة الأحيرة 
منه و بذلك تكون المزوء » م نظم هذا المزوء نحيث وافق الغناء العباسى خاءنا 
المزج . وقد ظلت نسبة شيوع الهزج فى أشعار العياسيين ضتئيلة لا تكاد جاوز 
/.١‏ ' من جوع الأغنان. وفيت هذاه التنية كذاك فى "كل المصوو امجادرة 
عق عاءا اقفر انيرتك وانة حدم قعرانا هذا الوزن ل المسرتجياتة 15 كثر وأ 
منه ووجدوه أطوع في بعض المواقف المثيلية . 
والصفة التى تفرق بين الهج ومجزوء الوافر هى أن « مفاعيان » فى ازج 
يوز أن تصبح « مفاعيل” » قط » وقد استقبحوا هذا فى الوافر ولم إستسيغوه . 
ولسنا ندرى ل استقبح أصاب العروض تغير « مفاعيان » إلى « مفاعيل » ى 
تزوء الوافر واست<سفوه فى ازج مع ما نرى بدنهما من صلة وثيقة . 
انظر مثلا إلى تلاك الاغنية التى مطلعها : 
فى الف رياه لان «تولعيميا” انها 
و فن الت الأ انب الها زهر تلافينا 
عالت تلقن طلان ‏ الك لفق تالكا 


2 هله الأبيا تْ || ثلاية نلحظ و (( مم فاعيان م صر إف )0 مقا[ » لذ 
َك البدت قات شك وذا النديك 8 إطالة عر النون ف 0 تعالين 24 والياء 
فى « طاب » والشين فى « العش » لعادت « مفاعيل » إلى « مفاعيان » ؛ 


وحينئك غختاط ان غاينا قلا درى أبعد البت من ازج أم من مكروء الوافر ١‏ 


وى #رؤى اعد أنات القند الزنا ن لفيا + 
ايا م 1 2 كبير يفن إلى 
و دتسف الشمراح ف ريخ تأو ل هذا ا يت 3 قم يدذهبون 5 دللا 1 أن 7 04 2 بام له 
م معنا شك فُْ رواية هده 0 3 ى جاء ونا عا فى صنورهة الهزج . 


5-6 7 


ولقد رويت لنا أبيات المج مكتو بة لا منطوقة » ور بما كانوا ينشدون هذا النوع 
مع إطالة المركة حتى تصبح « مفاعيل » فى السمع د كفاعيان » . وإذا صمحم 
هذا الفرض يكون يجزوء الوافر واطرتج وزثاً واحدا ء و إنما دعا الغناء إلى تقصير 
عن ره تاو إطالتها . ولا نكاد تعثر على الطرزج ف اشكار الساسيتة الا 
فى صورة مقطوعات قصيرة نظمت لتذنى وتاحن » وهذا هوسر تسمية العروضيين 
له بالج . وتما قد يستأنس به فى هذا الرأى أن بعض مقطوعات ازج رويت 
مشتملة على « مفاعلتن » مركة اللام وهو ما هده فى الوافر وحده . انظر مثلا 
إلى قول الناظم الاي 30 
إلى خخ ود متعمة > ختفري بهاو 0 

تمد أن البيت قد اشتمل على « مفاعلئن » محركة اللام عرتين . فأبيات ازج 

0 قد تحىء فيها « مقاعلين » خركة اللام » وقد تراها 00 اللام أى 


« مفاعيل: وير ترى « مفاعيان » فى صورة « مه فاعيل” ) وقط 0 راحل 


0 
التطور ثلاث : 
تعلق 3 مفاعيلن 3 مفاعيل” 

ناذا شرت الأيات كر قوير 99 _راة نقاما ى 6 بوخدها فذلك م روه 
الوافر فى صوريه الأصاية القدعة اذا دويتك: عن مكارو « مفاعيان » وحدها 
فهنا يلتبس الس بين محزوء الوافر والهز ج » وإذا وصلتنا مكونة هن مرو | 
« مفاعيل” » وحدها فذلك هو ازج المحض . وقد تشتمل الأبيات على الصور 
الثلاثكا فى الأغنية السا ظ ظ 
و د فى اط 3 الحديث حين استقل و أصبح 000 قاع بنفسه استعال " 


« مفاعيل” » » وقد تعودت الأذان هذا الوزن وأصبحت تسترريح إليه . واستغل 


600 الأغالى دزء تا صفحة لا ؟؟ . 


30 


الشوراء رخصةه دواز محى”" ) مقاعيان 6 و 2( مفاعيل” «( ف 5 الوزن 8 روا 
ميك 6 وحلاوا >ن العزام )2 ممأ ردق ( وحدهأ 4 اولك دن حل هذا أن دثقرضص 
مدزوء الوافر ف الشعر الحديث ٠‏ 1 
0 كان أو المتاهية من أ كثر الشعراء نظا لجزوء الوافر» لأنه العزم 
00 مفاعلن «( ف معظم مقطو عانه 2 مثل قوله ف قصيدة عدتها 7" 5 ومطلعهأ 0 
ألا أن الألى سافوا دغوا للموت واختطفوا 
فوافها حين لا تحف” ولا طرف ولا لطف 
ترص علوم حدر وتدى 3 خسف 
وقك 1 الحدون بالمزج وهحروأ معدروء الوافر 6 را مدن نظم الهزج 
قف مس رحياتهم 5 فاستمع إلى صاحدب روانة العياسة يقول عل لسان شيك 3 
محبئأ دن حرباأ ش على مهس ومن فمهأ 
ذلنا الأمن واليست 2 ففاضا فى تواحيها 
فلم تلم أدانمها و : تطغ أعالمها 


فهذى النتنة الحقااء لم تفهم دواعبها 


: 500 5 1 7 و ع 
وبهذدا لقعم الشعراء دن حواز ايان )0 مفاعيل 4 2 وسهل الاعر علمهم 
ف نظلم هذا الور 
ومن أ كثروا من نظم ازج بين شعرائنا امحدثين صاحب دبوان الملاح 


التانه 4 وهن حير شعره من هذا الوزن قوله 4 


“ليخ 0701 ان ري اموي 
زعاناة «ملاك: ‏ اللين إن لزاه “الا 
تعالى فالدجى وح أناشيد ظ وأنقام 
نورت الضف الك + الامهاز والسحب 
تعالى محلم الأن هذى لله الحب 
فحن برى الأشعار الحديثة قد جاءت مز جا من « مفاعيان » و « مفاعيل 4 
فى بحر ارج قروا بعض شعرائنا الحدثين قد عادوا أحيانا وزن « مفاعيان » 
إلى « مفاعلآن » الحركة اللام » وهوما ل يقل به العروضيون فى بحر ازج » مثل 
قول صاحب املاح التائه فى الأغنية السابتة : 
هناك على ربى الواهى ‏ لنا مهد من المشب 


بيلف الصمث روحينئا و شدو بليل امب | 


0 فى محزوء الوافر واطرزج ؛ غير أن أهل العروض روات 
نوءا كك را طزْج فيه تنموى الأنيات بوزن « فمولن » بدلا من « مفاعيلن »66 
وستشهدون عليه ببيت منفرد لا بدرى قاثله هو : 
ومأ ظهر ى باع الصي بالظهر الذلو ك 
و عكر فى الدواوين التى رحعنا إل ا مها على عل 1 خرهدا النوع » » ولذا رجح 
أن اع عروصية 4 ونؤر 0 تسرب عنه صفحا » إد للا 0-62 أ استنيط 


وزنا هه ف أزران الشعر بليثت مندرد مذعرال للا درق شيكا 4 ن القصيدة التى 


ش افتس ها . 


دساو ل 


(©) افك 


عذا اخ طرف له ليقو اة الخدتون 5 كثروا ماهلالا مسري 2 
ولا نسكاد نعل شيئاً عن هذا الوزن قبل عصور العباسيين حين بدأ الشعراء 
ينظمون منه ار عات افضيرة أغات الن كت تحن و يتغنى مها . وقد 
ظلت نسبة شيوع هذا البحر فى الأشعار القديمة ضئيلة حتى جاء المحدثون فنهضوا 
نا وا موا الوزن وموسيقاء وها كان تن كا قدرائنا" الحدتين نظلا منه 
فى غير السرحيات حافظ إبراهي ١‏ 

ونحن حين استعرض ما نظ من هذا البحر قدهاً وحديثاً ترى أن الشطر 
وه يشكو ن غالبا يي 2 

0 ممشتماق حك .فاغلاتن 

ورى أن « مستفعان » نجىء حزان 02 متفعلن 4 وكلاهها حسن حيد » 
لا يلتزم فى القصيدة الواحدة » بل ولافى الببت الواحد : كذلك نرى أن 
فاعلاتن » فى نهابة الببت قد نجىء على صورتين أخر بين : ظ 

فعلائن » فالائن 
أماونياة القطر الأول فيجور أن تحىء « فاعلاتن » فىصورة « فعلاان 2 
ققط » مالم يكن البيت مصرعاً . 
انظر مثلا إلى ما جاء فى روأية العياسة : 
جعفر : 
بين الجواح الي دق تلك “فين 
بعطو إليك ويبقو فإن دجا الليل” يصبو 
ع عنكد. “فيناد ‏ +والورة مان عدت 
هواك لى حين أغفو . جوى وحين أهب 
0م -- م ) 


سداع] ل 


ا 


العياسة : 
انق البرح عب. راضق العددارت 
إن 7م ارت بن “وضوق: فلت 
لجوقوق طلم لأ راك اند مستتعان #6 ورذت سن رات + ولك 
» كك ») جاءت مدبيع دراك رق نُ « فاعلاان » وردت ست صرات. 
ومتلها « فعلاءن 6 . ظ 
فإذا عزنا يدا خاك ان ارززاية ل عات الس ابد ول 


بأمر مولاى فابقوا ‏ فإن؟ ضيف انه 
أخلا رصب أه وك إحسابه 
و بعك غير يعوك يمك / 4 ا به 
فى محلس قل أاعدت ألوا.ه وش أنه 


وق أن الات الثلاية الوك قدانبت وزن «ذفالانن» »؛ واسكن البنك 
الرابع قد انتهى نوزن « فعلائن » , فى حين أنا ترى الأشطر الأولى تنتهى 
إمأ بوزن « فاعلائن »كا فى الببت الأول والرابع »أو « فعلاتن » كا فى البيت 
الثابى والثااث » ولا يصحم غير هذا مالم يكن البرث مغيرعا.. 
ولت تقال عادط وقبيوة لك هيوان و صوق ع فاك ابجاء قرام 
أتيت .سوق عكاظ 2 أسعى: بأص. الرئس 
أنحه إلية. قوافة. ٠‏ منكهات: الزروين 
يك نذاكة كوا ' تزف .نه فى الطروين 
ولااتداقه عفال. ريما ف ادر 


خا ال 


مس اخ 0 


فل أن يقول ف:قين النضيدة: 
غير حب التدرفية؛' “إل تحال الشدوين 
ووردة كاك أصنى مرى مورد القاموس 
د ف 
فنحن 5 نر «البري الي قد انتهى وزن « ذالاتن » » واتتبت باق 
الأبيات نوزن « فاعلاتن » » أما فى الأشطرالأولى فلايصح مجىء « فالائن » , 
إلا إذا كان البنك مضرعا كأن يمول فائل : 
عي ان اانا لصم يو ةلدات 
21 4 ال أو أن حددواي” ' 2 
ظ جد يد ' 
هذا وقد ذ كر أهل العروض أحوالا أخرى لبحر الحثث عدوا بعضها صاكا 
تو لط راسم اللدر 3 ا مرولا ؛ عران قولمم هذا يعوزه الدليل من شعر 
سج النسبة » ول نءثر فى كل ما رجئنا إليه على أمثلة تبرهن على ما زعموا إلا تلاك 
اشواهد المنفردة المنمولة التى ساقوها لنا» لهذا نؤثر هنا أن نضرب صفحاً عن تلك 


اد ال ال لست فعا رظي إلا ليد صئاعة ضصية ٠.‏ 
و قا ” ل« ايم زر © كيد علو 2< 


3 ( كُرْوء البط وكلع السيط 


8 ن البحور القصيرة اللي عى مها أهل العروض وأسهبوا ف شرحها وفقصلوا 
6 أنواعيا ما الى معدروء السيط 4 وورزث الشطر مذة : 
مستفعان 3 فاعان 35 مستفعان ٠‏ 

وقد قالوا إن لقص ائده أنواعاً ثلائة : وع تنتهى أبياته بالوزن الأسلى 


) مستفعان 6 واج رتنتهى وزن«امستفعلات 4 وثالت سقرم وزرن 0 مستفعل د20 


ثم لوا لكل نوع من ن ه. لدم الأنواع الغلابة ليت منهرد لا 00 قائله 4 


هاا 


ولا القصيدة الى اقتبس مها » إلا النوع الثانى ققد نسبوا شاهده إلى أرق 
الشاعى الجاهلى . ثم ذ كروا أن بعض قصائد مجزوء السيط تنتهى كل أشطرها 
وز مودقل 0ع واوا هذا أرها بيت مطرة مدل عر تق اميق 
ذإذا لتاق لقان قدعها وعد نيا لا ماد ريغا الا ماده 
إليه أهل العروض » إلا تلك القصيدة التى تنسب إلى المرقش الأصغر والتى رويت. 


فى الفضليات » وقد جاء فها : 


لابنة مجلان” بالجو راسو م / يتعفين” والعهد قد 5 
لابنة عجلان إذ نحن معا 2 وأى. حال من الدهر تدوم 
ع ديار كَ رمعها عينك من رمعها سحو : 
أضخت قفاراً 1 كان نه ا فسالقوالد ةراز باب شحوم 
د د 
وعدة هذه القصيدة ؟5 ببتاً » وتنتعى كل أبياتها وزن « مستفعلات » فى 
عدا البيت الثالث فلا يكاد ينسجم آآخره مع الأبيات الأخرى . أما أشطرها 
الأول فتنتهى بوزن « مستفعان » إلا فى مطلع القصيدة لأنه مصرع » وهذا 
تبع الشطر الأول الشطرالثانى فى الاتتهاء بوزن « مستفعلات' » . 
فوزن مجزوء البسيط إن صح أن قوماً غير امرقش الأصغر قد نظموا منه 
حر لم يضمن لنفسه البقاء مع الأيام » ول يعد يستسيغه الشعراء » و إنها أصبحوا 
عياون إلى بو 2 مشتق منه هو الذى معاه أهل العروض عخلم السيط . وقد 
أجمعوا على أن مخلع البسيط من اختراع المولدين » وأنه لم يكن معروفا قبل عهود 
العياسيين . 


ووزث الشطر من محلم السيط هو : 


مستفعان لك فاعلن 3 فعولن 


با !1 هد 


وقد نظلم منه الشعراء على قل فى كل العصور » وقد طرقه بعض شعرائنا 
الحدئين ف النادر من الأحيان . ور بماكانالبارودى أ كثّر الشعراء الحدثين نظا 
منه » أما شوق فلا نعرف له بيدا واحداً من ملم السديط الى كر أن 
بلاحط على نظ الحدثين من ه_ذاأ المع رايع استساغوا 6 حسوه أن تأى 
) 0 «( 6 صورة 2 مشتعان 2« 86 يعن الأحنا مان 4 ف دين 55 نفروأ 
من هذا التخير فىالبسيط التام كا عررفنا 5 نف . كذلك نلحظ أنهم التزموا«فاعلن» 
٠‏ فى حشو البيت دون تغيير أو تبديل » ولم يحوروها إلى « فعان » ا هو الخال 
قُْ السيط التام : 

وقد اضطر على الجارم إلى استعيال «فكان» فىبدت واحد من نشيدالكشافة 
الذى عل نه و 3 ومطلءه : 

مص ر أسمى واسامى وسودى أ القن الكون والوجود 

بدت والأرض فى دجاها والشمس والبدر فى الهود 
وهذا الييت هو : 

إلى الأمام إلى الامام 
انظر إلى قول البارودى : 


آل لوال الود 


هل السلام القليل. رذ 


أببت أرعى الدجى بعين 
لا صاحب إن شكوت الى 
.بين قنارتب: عاذ مما اهأ 
أظل فيها أأنوح فردا 
ف لقلى بظلى واد 
ضار يمك الموى ماي 


أم لصباح اللقفاء و 1 
غذاوها مدمع وسهب 
7 0 سسامع 37 
من سترات الغام ترد 
ركع ان" الديار ورد 
بين وشيج الرماح يعدو 
وما لحك الهوى مسد 


0 


قنحن رى أو جميع الأشطر تنتهى بوزن « فعوأن 6ك" نرى أن « فاعلان » 
فى الاشو لا يصيما تغيير د تيديل و « مستفعان » فقد جاءت على أصلها 
وعد الذياك السحة ع يق نشل اتوا وكا فى عنورة 9 تماق #اسيك يراتا 
و مسْتّعان » سث مرات أيضاً . ور بما كان البارودى أ كثر الشعراء الحدثين 
تقبلا لصورة « مستعان » » دلا من « مستفعان » » فقد نض صاحب دوان 
مركة فل واد تطيلة عونا كديا من مخلع البسيط ل ترد فيها هذه الصورة 
ولامة واحدة» وقد جعل عنوان هذه القصيدة « نعى الشتاء » وجاء فيها : 

تثازل اليل والتهارك +وأدرك الثر الأستطان 
. وراح فصل الثتاء يبوى - فى هوة ما لما قرار 
3 تند تت 
كذلك مااجاء فى روابة العباسة على اسان حعفر : 
عباستى قد ضنيت شوقا 2 ولوعة فاشىى أوامى 
با جنة القاب أسمفيه 2 يتهض بأدوائه السام 
با متعة النفس «اترديها تهدأ بها لفحة الضرام 
هحعة المين أدركها قد ساجلت باك النهام 
تند فت نا 

والغريب أن « حافظ » قد نظر من هذا البحر قصيدة عنوانها « البورصة » 
غير فى بعض أبياتها « فعوان » إلى «“فعول" » فقط » وهو مأ ا يقل به أهل 
العروض ولكنه حسن الموسيق جيدها فاستمع إليه : ظ 

يابك” ادن والعود 2 وتوقتي” اليا ..والاتاء 
وفك فه«حارت "لبود يا مطلع السعد والثقاء 
عد اعد عي 


ووحهك الضاحك العبوس2 قد ضاق عن وصفه البيان. 


7 


1 ارت منوسطرين. نيية "فيو :واليان 
و 


وطوّطئت دويه رعوس مهار من خوفهأ الزمان. 


د د جد 
زه زوه اققيف 


٠‏ حين يذكر اس مجزوء 5 ادن إل 95 وا ضوف و إن 
اللفيب التام أن وزن الحزوء يتستم أن يكون فى الششطر الواحد : 
فاعلان ل مستفعلن 
وقناصور هل العروض « مستفمان ».هنا أيضاً فى صورة غريبة لا دا 
لما كا فعلوا فى الذي الناء وهى : ( مسته .أن » !! ولعلهم ارا 0 هذا 
ا رأوا « مستفعان » هنا لا يعتورها ما عهدناه من يها أحيان د اق 7 
فى بعض البحور مثل ملع البسيط . وليس من الضرورى أن تتحد أحكام 
التفعيلة ةَ الواحدة فى كل البحور التى 3 فمها ؛فلكل حر مو سيقاه الخاصة . هذا 
نو أر تصو "١‏ بر هزه التفعيلة فى صورتّها العادية . 
وقد ذ كر أه ل العروض أن لقصائد يجزوء افيف أنواعاً ثلائة » مثلوا | 0 
مها ببدت واحد دن الشعر . فإذا حن استعرضنا ماروى من امعان قدعة وحدينة 
لذ د رع لهذا المقر إلا نوعا واحداً تبعهكل الشعراء والتزموه جميعاً لا فرق 
بين المحدثين والقدماء ».وهذا النوع هو أن يتكون شط البنت 5 لى : 
فاعلاءن -ل مفناق 
وقد كثر ورود « فاعلاتن » هنا فى صورة « فعلاتن » » ولم يلنزم هذا فى 
التقصيدة الو احدة » بل ولا فى البيت الواحد . 
فلأستمع إلى صاحب دوان صرخة فى واد إذ رك فت و5 العيد 


ع 
والأزمة » : 


حي اب بحت 


55 هو العيد قل أطل" 
حصل" صيما و يا قر ى 
مأ لد شضاأ كدية 


| لعيد سال 


لسر 2 الططير أمنا 


١# 


ما توارى من اللفحل 
لا على الرحب إذ نزل 
3 جديد من الخلل 
يخف بطشه حمل 
فيه والناس فى وجل 


د 


عق تيع هله الانيات رى الوزن واحدا وهو: 
فاعلاان 3 متفعان 


وما أجمل هذا الحو ار بين ليلى وقيس فى مجنون ليلى : 


قدس أتحر بن 
ما فوا 


05 : ددى فس مأ الذ ى 


لك ٠‏ تومي لمان 


03 ظبى القيته 
أل ف ةا 
فين 1 عرو لهلى دن الها 


كل ى 0 إأذن حضر 


ساعة تفص ل العمر 


هر 


دى حس اال ولا حعدر 


قنس نيك يتجوز 


فوقف ما تحمل البشر 
5 01 امي 03 

1 5-307 
ام امن الشوقر ١‏ أختوير 
لك فى البهيد من وطر 
جاوزنها إلى الحضر 
صغت فى جيده الدرر 
وعشقت الها الأخر 
أى 00 


و الها ل ود / بي 


5324 


حيب اليد نيا بك مصمو ع4 الصو 2 
د د 3 
2 هنا الحوار رى 9 «فاعلاءن» حاءت فى صورة « فعلان الب براق 
وذا هو معدرؤء 0 ندلنا عليه الاشعار الصديرحة الروابة 6 عرناث 
قل العروض ون 3 دن صائد معدروء افيف 7 تنتهى امال وزرن 
« فعوآن » » وإستشهدون على هذا بدت منفرد 39 بذرى قاكله + 3 بنسيون 
نوع ثالدا لأبى المتاهية فيه تنتهى كل الأشطر بوزن « فعوان » مثل قوله : 


عن مالاشيتحعال. «اتمنيويقن: و شان 


فاما قبل لأبى العتاهية خرجت عن العروض قال : أنا سبقت العروض . 
.وسواء حت هذه الرواية عن ألى المتاهية أم لم تصح ) فالذى لا نشك فيه أن 
جيم الشمراء قن اللرمو ا" قلغ وود انيت ور واخذا .عو الذ/فثلنا لها تنا . 
و أعترى أعذاء:الآغاى المخر "الأول عل .ما الف هذا». الا وت واحداى 
مقطوعة ضغيرة هو : ٠‏ 

لو تراه كالظلى سح خيتاً و يبرح 
ققد حاء الناظ هنا فى آتذر الشما الاوك وزن « مستفعان » على أصليًا + 


ا" 
.وهو مالا تعرقه لشاعس 0 0 


0 
أغاى حزء سأه صفحة ال ١‏ . 
ضتة» سه 


!1 ده 


1ج توه الرمل 


0 ل قل كدين أ دان هذا البحرثلانة أنو اع ؛ وزاد بعضهم 
نوعا رابما . فإذا استعرضنا ما روى من أشمار قدعها وحديئها لا نكاد نظفر إلا 
بنوع واحد » وهو ذلك الذى يتكون الشطر منه كا بلى : 

اعلاتن ل ذعلاتن 00 

وق هاف لاعن عن بعد [ ارون متطوعات وصيرة عوط العد را موس فير 
الأغالى ينظمون منه على له <يّى <اء شو ق ذا كثر مئه فى مسرحياية » وتبعه 
ف هذا صاحك زوابة العبائنة ييووعا كان تر قبن 1 كت الشوراء اد رق 


ارما هذا البستر ةوسق حي أشعازه وأتقئلها قولة .+ 


0 5 َع 
0 كك 5 هاجن داق وربحنيك دواى 
ا مصنى روحى ولا ىو وسَيبت ول ور<الى 
ألقد إن لشت اين وا 1 سيان 

4 5 8 عِِ 
وس مرد1 #رى الوم ا ل 


ع 


وحتان: .ف التتمدان: وفشان فى “التيييات : 
تبعل الديانة سودق انك تاه سين 6ن 
عد 
فى هذه الآبيات بتكون الشطر من «فاعلان » ورا 58 » غير 1 
و فاعلاان » هنا يجىء ايان فى صورة «( فعلاءن 20 وكلاما سن حيد ثيل 
الأذان إليه وتستر.يح إلى موسيقاه . ظ 
وقد رويت للمحدثئين أشعار فهها الأببات تنتهى نوزن « فاعلات »م بدل* 


دن 0 فاعلان 4 وهو مالم يقل به أهل العروض 34 ولكته 0 ه_ذا و رغم 


لاس لس 


هذا حسن الموسيق تطمكن إليه النفوس» وقد 1 شوق من هذا 8 مسسرحيا بله. 
وربما كان العقاد أول من تصرف ه ذا التصرف فى قوله حت عنوان. 
(( حسناء عمياء : 


قرة العين ٠‏ -عزاء للك« ق الكوفن». امبر . 


اق وان عن. هنين "لان أصدر 


1 305 1 5 53 


فوت الكيين. عياها: فبك 7 أضت”. البعدور 
وهكذا استباح الشعراء الحدثون لأنفسهم هذا التصرف فى وزن مجزو» 
لرمل . فى الأبيات السابقة نلحظ أنها جميعاً تنتهى بوزن « فاعلات »© أو 
نظيرها « فعلات » » ولسكن الأشطر الأولى تنتهى بوزن « فاعلائن » » إلا ف 
حالة التصر بع . 
فأسةمع إلى شوق حين بدأ روابة كيلوبائرا يقول : 
وماق احخيرية "15 ق الارطن: ار 
لكان اطول رونا هين "اذلناك ‏ النهار 
اعرد الأدطوة. اتير و الب ا كاد 
شرفا أسطول مصرً ‏ حزت غايات الفخار 
ويقول فى #نون لهلى : 
قس عصفور . البوادى وهزار الربوات 
طرت من واد لوادى ورت الفلوات 


إنه يا شاعن صبد 2 ونحى الظبياته: 


جح 1ه 


أطر ان ولد «لأضكة النياك 
وذا هو خزوء الرمل كأ تعر فه دن استقر ىأ الأشما أر الصحيحة النسبة 0 أما 
ما روأه أهل العروض دن أ ورياك قصائد مدن عزوء الرمل تقشع انم بورن 
.«رةاعلا بان 7ن 2 3 نعكر عل أمثلة لما غير دكين داءأ ف صوعدة 5ة دن ان «الثالى 
لكتاب الأغانى 4 وقد السب هدان الببتان ل عدى إوانا ريك وها : 
أذ “ عضي شو .بن عل" الآرمن: اد ون 
و5 التيينة” ككخن. 60 صر تحكونون 
ولهذا نؤثر أن نضم هذا النوع إلى الأنواع الأخرى التى أشار إلمها أسعاب 


العروض 4 واستشهدوا 0 1 زأفاث منفردة متعزلة يا در قاكلها 1 


الرجسز 


هذا هن ارس لئس 1 | دعاك ساف او ل اها 
وذلك لكثرة حديث أهل الأدب عنه » ونظرتهم إليه على أنه أصل الأوزان أو 
أقدمها . فهم حين يتحدثون عن نشأة الشعر العربى ينسبون هذه النشأة عادة إلى 
توقيم الجال فى الصحراء و إلى وقم عطاها ورف امال و لم ا الاين 
ووزنالرحر . فاستمع إلى صاحب كتتاب آدّاب الاغة العر بية إذيقول”'":«والرجز 
إإشبه متوقيعة غل امقاطعه دكن الخال الحو زناه :واو ركيت ناقة وسقت رلك اشوينا 


أبن مشمهأ الشية وزنث هذا الشعر انا 5 كان العرب حدونها 4 إذا أرادوا 


6 حزء اول صفحة 1 ( حورج زدان . 


#8 أ د 


سيرها و 1 ور با كان شاعبيهم عاشي 2 حبيبته وهو إسوق ناقته فيحدوها 
بأبيات على وزن الرجر » . 
كذلك يقول السيد توفيق البسكري فىمقدمة كتابه أراجيز العرب «الرجز 
حر من ور الشعر معروف وتسمى قصائده الأراجية واحدها و وإسعى 
قائله واجراً . وإنما سمى الرجز رجراً لأنه تتوالى فيه حركة وسكون يشبه بالرجز 
فى رجل الناقة ورعدتها » وهو أن تتحرك ونسكن ثم تتحرك وتسكن » ويقال لها 
حينئك ردزاء » 
آبااء 4 اروس فشيوون فى كت إلى أنواعه المتعددة و بروون أنواعاً منه 
استحدتها المولدون » ويعلاون لوسع المولدن فى هذا الززن باه نا كن اد 
عل 3 لوسع العرب فيه . قال ابن برى وغيره : للءعرب تصرف والساع فى 
الرحر اسكثرته فى كلامم ولسهواته وعذو بته 3 
ويد مر رك والادك فق مواضع . كثيرة أن الكلام قد يجى' على وزن الرجز 
دوق عل الرقصية ل يكون وزنه عفواً و بمحض المصادفة . وقد جرى هذا النوع 
من القول عنى لسان النبى صلع, فى بوم حنين إذ قال : 
0 النى لذ كدت 0 اءن عبد المطاب 
ذاء' أصيبت أصبعه بجر ح فى أثناء المعركة قال : 
هاا اغالا أصبع ا ول عقيل الك مايق 
"وقوار ان اله دكان ديوان العرب فى الاهلية والإسلام وكتاب 
سانهم وخزانة أنسامهم وأحسابهم ومعدنفصاحتهم وموطنالغريب منكلامم » 
واذلاف بشرض غلية الاعة وق لعلف واعتيوا به شقلا وتدو ينا قيل إن الأصم 


كان حفظ ل أرخؤارة وفيل مثل ذلاتك عن أ عمام وغيره 4 ورهن 1 


. حاشية الدمنهورى صفحة 8ه‎ )١( 


مسد و1 سد 


للدوونةر رونا أبناءكم الرجن فإنه بهرت أشداقهم » ول تسكن العرب ف الجاهلية 
غيل الأزا عسويو ١‏ ااه الكدرموق وال افون 0 . 

3 لسمع عن الرجِز ى مواضع أخرئ ) قيصفه الأدباء ١‏ نه مطية الشعر 3 
شار الشعراء » أو غين ذلك من النعوث والاأوضاف:. 

شر كل هدد ا عن :اليد ورد اح رسن إلى ها ووعيفته راء عقا بدية 
ضئيلة من الشعر إذا قدس ببح ركالطويل أو الكامل . أما فى العصر الجاهلى فلا 
نكاد مازع تومو أرلحوو انان تلك النتانة أرواههتوتدرينه © تنا 
مؤرخو الأدب ! وما كان عهد الأءويين اشتهر بارج قوم أطالوا فى قصائده » 
وتفنتوا'ق أوزانة أمثالن أ النجم وذى الرمة والعجاج ورؤبة . 

وقد عاش هؤلاء الرجاز مع من اشتهروا م ىالشعراء » معيز بن بفمهم ينظمونه 
فى معظ أغراض الشعر من غزل أو مدح أوغخر. ويراهم بعض الشعراء أحط منهم 
منزلة وأقل مخوم مكانة ع بل كان بتر فع بعض الشعراء عن تقليدهم وسءون 
بشعرهم إلى مافوق الرجن والرجاز ين . وأقدم ماروى لبا من الأراجيز إعما يرجم 
إلى العصر الأموى »؛ و إلى قوم فيه عمرفوا بنظمه وال كثار منه » فالسكثرة الغالية 
من الأراجيز التى رويت انا تنسب للعصور الإسلامية . وقد جمم السيد توفيق 
الكرئ ف كتايه قدرا منها ) وكايلاكين حكون منتوانة ]ها شيك التلاقة من 
الرجازم : ذو الرمة والعجاج وروؤبة . 

وحن حين نتنبع أشعار الشعراء فى كل العصور نظفر بنسبة ضّيلة لاتتناسب 
وثعهرة الرجر ف الأدب العر فى . 

ا شك أن الاين د هلتك سه ناك قات سيره ا ع ان لاقن 
وتافتا الالسية وا كم ا خرن ا ولميرها الزواة مما شيدق أن يدون 


وأن يتأدب مها » وذلاك لأنها عدن الأدب الشعى عند الجاهليين . فالرجن ذن 


6 مقدمة أراجيز العرب 


”!ا سد 


مستقل من فنونالقول » وهوالقالب الذى؟ ثره القدماء للآ داب الشعبية . فالناس 
فى لوم وعبتهم فى أسواقهم و بيعهم وشيرائهم العف اين وغزهم » فى 
دعابنهم وفكاهمهم ؛ فى القصص والحهكايات كلها رمن م لى منشئون 
فى حياتهم العادية التى تخاومن مواقف المد والجلال » كانوا يعمدون إلى الرجر 
سوق دعن اكيم رون 1 ان أن 0 فى صدورهم من معان 


هى ملاك لم حي 5 وأخيلة وصورق مد داوم 6 أ العامة نهم وانخاصة . ولله 
در الباقلاتى إذ يقول :20 ( وأما الرجز فإنه يعرض فى كلام العوام كثيراً » . 
فوقف الرجز من الأدب الجاهلى موقف الزجل من الآداب الحديثة ٠‏ فل 
رنظمه القدماء فىتلك الاغة الموذجية الأدبية التىنزل بها القران الكر > » والتى 
عنى مها الخاصة من العرب » وتنافسوا فى إجادتها » وعدوها مظهر القصاحة 
والبلاغة تلك الاغة التى اذذوها أداة القول فى مواقف الجد » فى مناظراتهم 
ومساجلاتهم .ل الفخر والدج , تلاك الاغة الج قى م تك وسار كل الذان» 
2 يتأدب ها المثقفون من العرب من 0-50 هم فرص 0 تلك 
م ات الثقافية الى مماها القدماء الأسراق 5 مكاظ وذى المنة 1 1 


وحتمل الا 05 :كانت فى اللاهاية تشتمل على صفات الالهحات المر 7 

مق اتسالقة و 7 0 وكان ذا كل الصفات الصوتية التى فرقت بين 
نات البريك نكتل أدب القبيلة لا أدب العرب جميماً نشم مها ألمرء 
فى قبيلته » ولايكاد يستسيغ غيرها م أراجيز فى القبائل الأخرى . فالأراجيز فى 
لقم الذاهل كانت: مثل الآداب الشعبية الحاية أبدع تمثيل » وتصور حياة القبيلة 


وأبعاب الاهحة الواحدة خير تصوير . وأو قد رويت انا تلاك الأراجيز الجاهلية 


)0310 إعجا الث أن صفحة له , 


)00 انظ ك1 عاب اللهجات العر بية صفعة /1؟”# ٠.‏ 


سدلمم؟طا ل 


لحدثتنا عن كثير من حياة القبائل الاجتماعية » ولوضكت لنا تللك الروايات المبتورة 
المتناترة عن اللهحات القد عة . | 
فاما جاء عهد التدوين فى العصور الإسلامية كانت أراجيز الجاهلية قد 
الدثوت عوق أصدانا ؛ مثلها فى ذلك مثل كل الآداب الشعبية فى كل الشعوب . 
وما بقى منها فى أذهان الداس أيام اللإسلام كان القلة النادرة التى تحرج الرواة فى 
روايتها» بل لم بروها أهلا للروابة » ولم يعنوا بتسحيلها مكتفين بتلك الآأداب 
السانية االزاقية الى قيات بالاقة النوذحجية الأدريةء وهذا نرئ الآثار' الأرلة قد 
جاءتنا فى لغة مو د 21 لتعدد اللوحات فمها . وأما ما قيل من أن أ الروا اكانوا 
برحلون إلى البادية يتلقون عن الأععراب » فيبدو لى أن عام كان مقتصوراً على 
العتورعلكلات لم يعرفوهاء وتلمس طرق النطق يبعش الا 0 ف الاعرراب + 
ظنأ منهمأن كل ماينطق به الأعرالى أيا كانت لحته وأيا كانت قبيلته وأيا كانت 


ثقافته الاغوية » يعد فصيحاً صحيحا حب أن حتج به وأن يدون فى المعاجم ؛ 
ومتهزاايا فين شط ين كه الأوي ونطق المثقفين بها » و بين الاهحات 
للتباينة فى عامة العرب و سطائهم : 

عل أن رهاز لفن افو يقلن أذ ينوضوا بقدر الر د 3 
ارج » وأن يحملوا منه منافساً للشعر » وأن يتصبوا أنقسهم > 000 006 
فنظموا منه القصائد الطو ال:وعشيوها قريب من الألفانا ان لا اعين امة 
القوذجية الأدبية ما » طوراً يحيثون بألفاظ مجهولة حوشية لا ان إلا قبيلة 
خاصة » ولا تكاد تعرف معناها باق القبائل » وأخرى خترعون الأافاظ و برتنجاون 
الكامات » إرضاء لأوائك الرواة التعطشين سكل جديد من القول » الذن 
كانوا يتاقون الأافاظ الجديدة من أفواههم كأنما مى قطم من الماس أو الجوهر » 
ولكن أراعيق العضر الأمرق على كثرتها وطوها لم تستطم أن تغرى الشعراء 
الذين جاءوا بعد هذا فى عصورالعباسيين وغيرهم » بقول الرجٍز أو الإ كثار منه » 


حت 14 عدت 


ول ارد ىكل المصور يملا لايلجأ إليه الشاعى إلا فى النادر من الأحيان » 
و ظلات لسلله ف الشّعر كا تاقهة ححدى استعاد 88 دن كان 6 عور حك 
الوتكداة والارحال + 

بدأ الرجن إذن كقالب للآدب الشعى أيام الجاهليين » ثم نظم منه أيأم 
الإسلاميين بعض الأشعار أو كا ينظم الشعر بلغة الأدب المموذجية » ثم عاد إلى 
الأدب الشءى ى صورة الموشحات والأزجال » على أن الشعراء الغحدثين قد 
وحذوه أليق بمسرحياتهم وا اكرنا منه ومن محزوله 4 ونظموا منه كا 2 ينظم 
الإسلاميون ولا سما فى العصر العباسى . 

أما قول بعض مؤرنى الأدب إن الرجز أقدم الأوزان فلس هناك ما يؤ يد 
هذا القول» بل إن الفظر ى مقاطم هذا الوزن ومقارتم,ا عقاطع « الكامل » 
تجملنا ترجح أن بحرا كالسكامل قد سبق الرجز فى الوجود » وليس ببعيد أن 
حر الرجن تطور للبحر الكامل » ذلك لأن امقاطم العر بية بوجه عام قد تطورت 
دن النوع المتدرك 0 النوع السا ن»ولذلاك 0 حى 6 المكلام العادى تواللى 
المقاطع المتحركة التى هى أقصر أنواع المقاطم المر بية"'؟ . ونحن نعلم أن تفعيلة 
البحر الكامل «متفاعان » تتحول إلى «مستفعان » فى غااب 50 ومستفعلن 
هذه هى تفعيلة بحر الرجز . هذا إلى أن الج كوزن من أوزان الشعر قد انسجم 
مع لمجات الكلام فوزنت به الأزجال » وأظهر صفة فى اللكلام العامى خلوه 
هم ال غنات وتسكين أواش ر كلانه » وأغلب الفلن أن فد إعراب أواخر 
هفات ظاهرة حددمة 5 

فإذا كان من الضرورى الاشارة إلى أسبقية بعض البحور وحدانة البعض 


إليا حر 4 أستطو.ع ون مطمئنون أن نقرر ن البحور الكثيرة المقاطع المتحركة 


. 5١ انظر الاصوات اللغوية صفحة‎ )١( 
ش تف ديد ف ب)‎ 


لوا ا 


غى أقدم البحور» وأن تلك التى يكثر فيها المقاطم الساكنة عى أحدتها » لأن 
المقاطم العر بية قد تطورت فى غالب ا 2 الى عد إلى النوع السة كن : 
و لحن البحثك 2 قدم اليخجون أو حداثهها 5000 00 سجر به قد له 0 

ا 2 إلىقرون علدقيل الارسلام وهضوم الأنين ١‏ اله مك » لذن أقدم م ١‏ دين 
من 30 أدبية نه يكاد حاوز قرا أو در نين قبل الوسلام 8 

ونحن حين نتحدث عن الرجز كوزن من أوزان الشعر نعرض له مرتبطأً 
الاغة النُوذجية الأدبية » أو ما يسمى بالاغة الفصيحة » واتتخاذه قالبا لها كا فمل 
الرجاز أيام الأمويين ءوكا فل بعض الشعراء فى العصورالتى جاءت بعدمم حتى, 
0 5 الحديث : 

أ م 6 القضمر موف وول كانت كل الأراغية معر كنات تلعزم 
القافية الواحدة قَْ 5 شطر ا ا ارت عبمأ || م2 ومن ديل تاك 
لاني ا ْ الأشما رفها نحو مكعين 04 000 مشيها بفهس القافية 4 فيخيل 
تامارى ا بأ 0 خط 2 وا الشعر أء 2 عصور الفنامسن. ينظلمون دن 
الرحز على النحو المعهود فى ١‏ لبحور ا وذلك أن اللعوون هه - 
أيا الأشطر بعافية واحدة وذ لدم رع ول إلا اليثت الل ون 6 ولكنهم م محرو 
طٍِ رقة الرحاز أيام اموي 4 وظل ال جرف كل العصور ينظم بإحدى الطر بقتين 
وسيب م يتراءى لاشاعس 5 ش ظ 

وقد نظم لموادون الرجن بطريقة ثثالثة سموها المزدوج » وذلك بأنهم غيروا 
اثقافية فى كل ببت من الا بيات » فترى الأ بيات كلها مصرعة و يشتدل كل منها 
فل قافية تخالف ما قبلها وما بعدها ؛ وذلك تيسيراً على أنفسهم وفراراً من الام 


قله الو اد 


نستطيع بعد هذا أن نقسم قصائد الرحز إلى الا قسام التالية 


11 ص 


أولا: رجز ذ ينظم 3 تنظم ماك البحور ل خرى » فلا اصرح فيه إلا البيت 
الأول » أما فى اق الا بيات فلا تلنزم القافية إلا فى الشطر التائ من كل 
بيت » وقد جاء من هذا الاوع الرجز التام واخزوء : 
)00 اأر<دز اللتام : وهو الذى رتكون فق التقعيلة « مستفعان » مكررة 
ثلاث صرات أى : ظ 
مستفعان ل مستفعان -|- مستقعان 
ْ (؟) محزوء الجر #ويفكون قطرة من ننس التففيلة مكورة درتين : 
مستفعان ل مستفعان 
ون حين نستعرض ما روى من قصائد هذا النوع نرى كلا من اله 
والذوء بحى على إحدى صورتين : 
| ب قصانك الى كل شطرها وزن ا مستفعان 
مال التام مها ماجاء على لسارت انطواهو فى 1 010006 
خاطب اوسن 
ميرت بالقصر فكيف ناس ؟ 2 هل عن كلوبائرا أومبوس نبا ؟ 
صر أ بن قلغدرت قل جددت بقيصر الثالث دولة الموى 
قد صنعت لى عند حاجة الوغى ما / يكن يصنعه لى العذدا 
أمطرةا إل قير اسسيينية ارقن . +« غيهمها ألق الصلاح ونا 
فيحيب أو انور : 
مولاىعهلا فىالظنون واتئد ن الظن اناما وأذى 


8 5 
أنت على مالك من مروءة ' زميت 5 0 رن 


وي - 


وال الووو معاد سن الزوالة علهالنان كلوانا )| مخاطي انطونة 


لس العبوس سنئة اوجهك الطلق الندى 


ولحت من يغضب ىق ليل الشراب والدد 
ولت من ع ا جا بالماسشيل 
قليك كنز الحب والرحة والتودد 
فاطومى حوادث الأ مس ولا نحدد 


وامض معى فى لذة اليوم ودع 07 
(ب) قصائد تنتهى أشطرها الأولى :وزن « مستفعلن » » إلا حين يكون. 
الييثت مغر ع و ينتحى الشطار الثالى مم ل بدت بوزن « قل 6 . 
فتال التام منها قول عبار الديلى الذى يعد يحق أ كثر شعراء العر بية نظماً 


1 | 
دن الرحز 4 إد نم مم4 أ يقرب دن أ بعة | لاف دلت 5 


. 9 ١ 
العو عر . '«عبدثعس ( غضى سخت نفسى طا بنفسى,‎ 
؟‎ 1 8 : 0 ْ . 
ماطلة ع عها لا يدقدى دبو ي4 ودينهبا لا ا‎ 
لد حرم صيد وحشه وى به حل صيد انض‎ 8 
9 9 م اص‎ ١ . .- 
١ ترى دم العثافق فى بنانها علامة فل موهت بالورس”‎ 
ولم نعثر فىالشعر الحديث علىمثل هذا النوع من القصائد فالمُسنا هذا المثل‎ 
0 من شعر مهيار‎ 
 مثريغ المرة القبيلة التى يكون بنوها بدا واحدة ولا #الفون‎ )1( 


6 يحل 5 


(؟) نات أصفر يصبغ به . 


و ١‏ لكا 


ومثال الجحزوء ماحاء فى رواية (١‏ 0000 ان الرشيد: 
لحك ناك الالو انتوفيك< لخدن 
وات فى الأحكام الميق. سيق 
هذا غذاء النفس والروح وأ ادق 
أما ما يمكن أن يطرأ على تفاعيل هذا البحر من تغييرات فيتلخص فى : 
كل « مستقعان » يمكن 3 تكو 0 متفدعان «ى أ 7 لخدن ١ن‏ © 
0 0 دل «0 كن 0 تكو نْ « فعوا و © . 
فنى القطعة الأول الى مطلعها و صيرت بالقصر » ترى « مستفعان » قد 
جاءت على الصور الثلاث » فوردت على الصورة الأصلية أى « مستفعان » 
ا صة » وفى صورة متفعان » "اا مة أيضاً » وقى صورة « مسّعلن » 
٠ل‏ عسة» وقد وردت فى صورة رابعة هى « متعان 1 فق آخر الشطر « وحيشها 
ألتى السلاح ونا » » وهى صورة نادرة لم يقبلها أهل العروض إلا فى هذا البحر» 
وعندى أ: نها صورة قبيحة لا تنسح جم مع روح الشعر العر لى ف او أله » ومن 
واج القغراء أن يدها قعذا الج 6 أغلرها واغيرة + لآن تال ١‏ كين 
من مقطعين متحركين تنفر منه الأذن العر بية ولا تشعر فيه بموسيق الشعر . 
واست أدرى كيف استساغ شوق مثل هذه الصيغة حين نظ من الرجز مع عامه 
أن وروذهافى الأشعا ركان درا جد | 
وفى قطعة مبيارنرى أن الببت الأول ينتهى بوزن « فمولن» » ولسكن باقى 
الأنيات تنتهى رن « 10 6 . 
وعلى نا مات داتعو انا هور انك فرت 
القع اف الصورة الأول : 


سد 198 ند 


مستفعان 3 مستفعلان ل مستفعان ) التام ( 
مستفعلن 09 0 مستقعان 1 0 
مسقعا ن دل مستفه ٠.‏ ع 00 ) التام ( 
مستقعان سات ممعاعل (الجزو ( 
كد الصورتين اشثمل على التفعيلة )0 مستفعان « وي#-ور فمهأ فى كلها 
الضوو يف التنار اك الى أشيزنا 0 
2 : ذلك الر<دز الذى رت لحرن كل أ شطره مقفأة بقافية واحدة ؛ وقد 50 
اهل العروض دين يكون تام بالشطور م6 وغوه دين يكون و بالمنبوك 3 
ونرق 10 ن المشطور والبوك صورتين دن التضا بد 
(1) تمان فور رون 3 سيقتعان »' عتل قول قتيوق يك عتوان: 


02 توت عن أمون والبرلان "0 


قم الساعة واسبق وعدها2 الأرض ضاقنتعنكةاصدعغدها 
00 رماح؟ غورها ويجدها 2 وافتيح. أصول الول واستردها 
لها وعح ةف الوفر 537 «واصوقه نإابنا" وها ود ها 
تلاك " لاشكونا فقدها 2 بيضت الترلى انا مسودّها 
سلات من وادى الملوك فازدهى< وألقت الشمس عليه رأدها 
واسترجعمت دولته إفرئدها أبيض رلالت لمنون وردها 


أبلى ظى الدهى وذل حدها وأخلق 1 ب 


إ#اترا 0 وأورده_ا مسلولة المندى نحمى هندها 


5 3 
قاف 12 ب الموواةر يدها اق لوم لقعا 0 
ودال ى ور 9 2 


(١ العد الماء الجارى له مادة لا تنقطم . (؟)‎ )١( 


و حك د 


فالرح: هنا تام تنتع ىكل أشطره بقافية واحدة وذلاك هو « المشطور » »5 
نم و الأشطر وزن « مستفعلن » 5 ما بناظرها . 
ومثال النبوك من القصائد التى تنتهى أشطرها بوزن مستفعان ما جاء فى 
يحنون أيلى على اسان ان : 
ون ا كلامو عقيل للا عت 
على الوهاد والك 


الرقص نك افد الرب هم درل العرب 
هر رقصسة اهب إذا مشى على الحطب 
تن خم كنت 


ذالا شطر كلها مقناة يقافية واحدة فى #زوء الرجز» وذلاك هو المنبوك . 
ويلاحظ هنا م أن الأشطر تنتبى كاها بوزن مستفعان أو .مأ شاظرها 
( متتعان » متتععان ) : 

5 قصائد تلتبى بوزن « مستفعل »6 و بلعزم فى كل شط هاء مثل قول 


حافظ ابراه فرع عبران 0 ذ كرى 4 لاني مها من السودان إلى إخواءه 


* 

مر 
م واحك مقر السام 
متت الشمل على الدوام ٠‏ ملازم لهم والسقام 
إليك ؛ تزهة الا نام وفتية الازيئاس والمدام 
0 ا 2 الكام أزهى من الصحةف الا جسام 


يد تن 


طر بد دهر دائر الا حكام 


بالمأشطور : وبلاحظ 3 ع أ تنتهى وزرن 22 00 4 3 مأ بشاظرها 


( فعوان ) . 


عدوم 


ومثال المنهوك الذى تنتعى أشطره بوزن « مستفعل" » ما جاء فى روابة 
كيلو بائرا :. 
با صرحيا بالل والرقب المط لا 
الكافياتى الذله 
لان نع فزن 
والتغيرات التى ك0 3 ر ى على التفعيلة « مستقعان » أو « مستفعل' » 
فى نفس التغيرات_التى أشرانا إلمها من قبل » فلا فرق بين اللشطى ر أو ابوك 


1 دين عيره هن أنواع رحن ف هذه النادية ٠.‏ 


الما : 


الرجز السى بالمزدوج وهو الذى فيه ,شتمل كل ببت على قافية تخالف 
قافية الببت قبله والبيت بعده . وقد لأ المتأخرون إلى هذا التوع فى نظ العلوم 
و ل وللواعظ متحلاين من قيود القافية ) كر ألفية اءن مالك وغيرها . وي 
امكو فى هذا اللزدوج أن تتغير القافية جاز أيضاً انام ان ون أواخر 
الآيات فاسان يحعله « مستفعان » وأحياناً أخرى مله « مستفمل” » » حسب 
نا تفي لد أو حسب ما يضطره إليه النظى » مثل قول الشاعر الحدريث7©, تحت 
عنوان « نوم عأس © : 

بإ لصباحم حائل الأدكر قد طمن الربيع فى الصيم 0 

فلار ه قد شوهت أذاره ‏ وريبحه قد صوحت أزهار,ء 

فل يظفر الباحث بالعنقاء فيه ولا نرى ابئة السماء 

قفلت هل ضل صباح اليوم 2 أمأغرقت مس الضحى فى الغووع 


1 -------589 


4 صاحب صرلدة فى واد 0 ود غنهم ) + 


الد /ة”# 1 يس 


1 هذه الأبيات الجسة نرى القافية تغيرت مع كل بدت » وترى الآبيات 
كلها مصرعة . فإذا بمثنا عن الوزن الذى ينتهى به كل شطر رأينا الببت الأول 
ينتهى شعاراه وزن « فعوان » » واليدت الثانى ينتهى شطراه وزن ميكل 24 
والبدت الثالث ينتهى شطره الاول بوزن « م » وشطره الثالى بوزن 
فعوان » والبيت الرابع ينتهى شطراه بوزن مستفعل » والبيت الخامس ينتهى 
شطرأه وزن « «ستفعلن » . 

تلك هى الأوجه الشائعة لأوزان الرجزء غير أنا حين نستعرض ما جمعه السيد 
عفيق السكرى دن م نراها كلها دن النوع المشطور » وايق بعضما ورن 
« مستفعان 4 أ غااارها > والفيش الأعن ورن لمعمل © أو نظيرة» ثم جد 
نمدا أ بع أراجيز نان ل حجان الات تحن أبيات كلما ورن 
00 مفعولات" 4 4 وهومن الأنواع التى عدها أهل العروض شادة ورفضوا الاخد 
هاف نظ الرحز مثل قول روابة : 

00 كد له انق مانن 
سه هه دم بار من 0 هوق قف كس )2 م وممواس 


2 ع 94 
١ت‏ وقل مرت ذُن ادراس 60 ومن عم لو 8 لت اخراس 


مولد مشر ع 


الآن وقد اتضح فاناق كيرا من اللالاة انعد تتعلءاعن المزوض بق 
كتيهم ليست ف الحقيقة إلا أثراً للصناعة العروضية » وأننا حين نتامسها فى شعر 


القدذماء أ ادن لانكاد نظفر لا بأمثلة صديحة النسية 60 تجدر ا أ تمك 


. هعم الدهور‎ ١ جم كرس 35200 بعصة فوق عض‎ )١1( 


ا د 


الفا يناب الأرؤاق الشعر به على :طتونه بها رو قاذ عق لاد مسي كطاله. 
شدراء مروفيق + وأن يريمن دنيو ينا د كه ه2006 وص أ حيف لدان 
بو كربا خيوعا بقار كن اتلك الأؤؤانت»:الغاذة النادرة الى تمر ف الأماع. 
بولا نسكاد نتذوق موسيقاها . وإذا ين اقتصرنا على ماطرقه الشعراء من 7 "0 
نوماجاء فى شعرم من حالات تلك الأوزان» أمكن أن نس رالأمرعل لتم أن 
0 هذا الم عخبو يا شرل الشاول .بو إل لعل ثقة من أننا تسكن ف 
المستقبل من وضع نظام أأيسر وأسهل من ذلك النظام الذى وضعه الخليل لبحوره . 
«وتكن إذا أخرجنا من بور الخايلى هذين البحر بن اللذين سماها « المضارع 
:وا مقتضب » لاا د ا 3 أصح لا و<ود فيا فى الأو زان الشّعر ك5 
“قزر ا ؛ بق 3 أعادنا ران الخليل ثلانة عشر حرا فى : 

'الطويل . السكامل . البسيط . الوافر . الرمل . اللتسرح . السر يبع . الرحرْ 
اللديد . ارج . المتقارب . الحفيف . المحدث . 0 

وقل سكن 0 تفاعيل حديدة قليلة العددء 5 نضع قواعد ممسطة. 
مي به امتر يق شنو العو وار لخ عو املدنة اله ناراف 
والذى مم بين هذه البحور الثلائة تاك الظاهرة القايلة الشيوع فى 2 _ 
الأخرى وى أنها تشتمل فى توالى مقاطمها عل متظمين قصيرين متواليين + 
الأطر ل كسان أن" رام :ف الأوران الأخرئ ب عل اله سوق هذه ال رات 
للثلاثة نراها آخر الأمر تعود إلى تلك القواعد التى وضعناها اعشرة الأحر 
الأخرئ 

انبدأ الآن ما نسميه بمولد مشروع لم تككل كل نواحيه » ولسكن النظر فيه. 
«والبعيك هل ا سا سن كك الناشيك و اطفة كا اندر عامس روة نكال شري 


اأوقت .والخحرص على الاإسراع فى نشر هذا الكتاب دون تمام هذا الشروع ى. 


اوم ل 


>[ اسقاضيله :4 و ] مدأ زقنااهنا عرض فتك للضم :لكل من يعى هذا الل 
لاهن الممككن استنياط ط نظام جديد لأوزان الشعر 5 
ون ف وذا الشروع يك تخا معن تفاعيل العروضيين ١‏ 5 لج أوصلوها كك 
عشرة ملف 2 فاعيل وقطع علمهأ تبى الأوزان : 
)0( فعوأن 69 فاعلن 5 9 مستفعان 9 
ثم بإضافة مقطع وين تعن كلذف سكن 
لق ها 6 خرف ى: 
)0 فعولاتن 69 فاعلااثن )ع( مستفعلا'ن 
وذللك يتكون لنا ست تفاعيل و قي ار إتي اوعدن شا 
والحفظ 4 3 تبوى الأ ر العشرة >#ن وله اله 2 أعيل الت عل النحو الى : 
10( الطويل : 
فعوان عل فع و لان ل قعوآن ف لك 0007 
)م لفارت 
فعوان 3 فعوان كل نعوان 5 فعوان 2 التام 4 
فعوان . عب فعوان 3 فموان 0 المزوء ا( 
() البديط : 
مستفعان ب فاعلان 3 مستفعان ب فاعلن 
:) الرجئ : 
مستفعان ل مستفعلن -!- مستفعان بر التأم » 
معان لك مستفعان )0 اكزوء 4 


زه ) 1 4 : 
مستفعان 32 مستفعان 34 فاعلن 


(3) المذسر ح: 
٠‏ مستفعلاان ل مستفعان ل فاعان 
0 الخفيف : ظ 
فاعلاءن ل مستفعان ل فاعلاان « القام » 
فاعلائن حل مستفعان 2 ارو » 
0 الث : 
ميم امو 
(9) الرمل : 
ش فاعلاتن ل فاعلائن ل فاعلن د القام » 
فاعلاءن ل فاعلاان 2 رو « 
ري لم 
ظ ١‏ جداؤاعلاتن سك 'فاعلن حك فاعلاتن 


آنا اورت امن سكع أن عار ملك التو عه الأل سود 
أستساغها الشعراء وقبلوها فتختلف باختلاف مكان التفعيلة من الوزن . فلكل 
من هذه التفاعيل 5 خاص حين تقع فى حشو البيت» أو فى آخر الشطرالأول» 
أوق آخر القطر الثانى : متلذ: 
فعولن : 1 

نرى ذا ثلاث حالات : 

(1) حين تسكون فى حشو البيت يكن أن تتغير إلى « فعول » » ومثل 


هذا التغير كثير شائع وهو حسن الموسيق . 


ل |:| سهد 


69 حين تقع النر الشطر الأول عكن 1 تصير « فعو » فقط » وبركى» 
هنا كثير الاروه فى البح زالشازت:: 

(*) حين تقم ف 2 الشطر افا الم كوو اعوابرقة كان 
ا تصير (( قعوا 2 3 ( فعو6. 


فعو لاتن : 


نرى لها حالين 00 
)1( دين تشع فى آخر الشطر الأول يمكن أن تصبح )2 فعو لان 06 . 
يني 0 07 ان ع 
09 حين تون فى اخر البيت كن أن تصبعم ( فعو لعن » أو «فعوان». 


فاعلن : 


لها حالئان : 
)١(‏ فى حشوالبيت و اي الشطر الأو ل يكن أن تصبح « فعان »6 » 
وَهَذَا التخيير كثير شائع فى الشعر العر بى . 
69 أما حين تقم فى آخر البيت فنرى للا تغيرات عدة هى : فعان . فالن. 
ظ فاعلات وفعلات . فاعلائن وفعلاتن . 


فأعلاثن : 


ا 
)0 فى حشو الببث وفى آخر الثار الأول قد تصبح « فعلائن » وهو كثير 
69 أما ا البدت فقد تصبح (« فعلاان 6 و رج فالاان » . 


مس ففاق 5 


السبسدم 


ا وس 


8 5 غ8 ع 
)0 ل حشو اليك 0 تصير 0 متفسان ١‏ . 


م5 8 إاجت 


6 ا الشطر الأو ل قل تصير « ان ») و( دان © . 
(©)أنافق اخ البرك فليا عذة كرات ف 
ممتلق :4 بوسس دعاق :8 و لو 

مستفعلا تن 

هزه التفعيلة لا تقع إلا فى حشو البيت من بحر واحد وهو المنسرح وقد 
5056 متفعلائن 0 مستعملائن 7 

تلك هى التغيرات التى قد تطرأ على التفاعيل فى الأوزان العر بية » ومعظمها 
حسن الموسيقى تستسيفها الأذان ويطرقها الشعراء قدعهم وحدينهم » غير أن 
بعض هذه التغيرات يلتزم فى كل أبيات القصيدة والبعض الآخر لا يلتزم ؛ 
والقاعدة التى نعرف مبا التغيرات الملمزمة وغير الملمزمة هى 

)١(‏ كل التغيرات التى تقم فى حشو الأبيات ؛ لا 3 أى أنهًا قد تقع فى 
اا القصيدة الواحدة مع ماتفرعت عنه ثلا : م 55 ( عكر 0 ىء مع 
)0 فعوان ) فى ب القصيدة الواحدة , وكذلك )0 فلن 4 مع 7 0 2 
وكدراك 0 فعلان 4 مع « فاعلاائ » وهكذ 

0( 5 التغيرات التى تقع ازاك الهاو لاد ل لا تامر وب رمن 
هذا م فعو لد بالق قى تتفرع من « فعولائن » فتلمزم حين تقع قاآخر الشطر 
الذول وتراعى فى كل أنيات القصيدة فى هذا اموضع ل تقع هذه التفعيلة إلا فى 
البجرالطويل واذلك رز الأغط_ الأول من أنياك التفيدة النفاوفية من ابن 
الطويل تنتعى داعا وزن « فمو لعن . ٠‏ 

(©) كل التغيرات الى تقم أو اك لايق فين الارانها :وفر عاقيا ف 
كل أبيات القصيدة » إلا حين يكون التغير فى صورة ما يسمى عند أهل العرو 


« باعذين » وهو حدف الثاى السا كن مثل « فاعلن ») حين تصير إلى « فعان » 


بسع[ 


3 ل تلان 6 دين تصير إلى 7 فعلائن 54 أ 2 سك عات » حدين تصير إلى 
25 متفعان 04 ك4 ذيذأ الفوع دن «العرا لمزم و إن وفع 6 وان الآبيات 
ددن ٠‏ الشعر اء قل تعودوأ 8 نظامهم أعس بن اس ده أن أن ادر 
) ا( بلتزمون « فعلن » القى تتفرع عن عن « فاعلن » ف أواخر أبيا ت حرى 
البسيط . وا مارح 4 رغم 7 التغيير لا بعلاو أن يكوق --52 الثالى السا كن 5 
/ تت 5 لا يلعزمون م فالاتن » الج تّى تتفرع عن د فاعلاءن » ف واف اماك 
القصيدة م" ادر افيف 4 بل جورون اجمع بين 2 فاعلاان وفعلائن وفالان ( 
فى أواخر الأبيات من البحر الأفيف . 
ذلاك هوكل ما 2 تاج إلى مه رؤته ف أو اق كلك الأحر العشرة ٠‏ فإذا كن : بنها 
إل الأحر الثلابة وهى : 0 | 6 مل وال وافر والهزج «( وحدنأ : مه تنتهى آخر 
لسن ال نفس التفعيللات لعن استنيطنا أها هزا 04 انظر علد إلىتفعيلة البحرا |( 5 مل 
كاذ كه | أهل (١‏ الء عروض مدها 00 متفاعلن 0 ا ز تصير فىغاام نالا حناف 
١‏ مستفعلن «(0 كذلك حين تفكر فى تفعيلة ُ# ر الوافر 2 شاك « 4ل ثلا 
تصير ف عالت الأحيان 2 ان 6 و هله هى نفس التفعيلة « فعولاءن . 
0 الحمز ج فهو شديه حرزوء الوافر ويمكن أ كال الوون الالى 03 
ل نت 
لسنا إذن بالغ فى شىء دين أؤكد أنه من الممكن دوا د كيف أ 
أنستنمط ناما 0 لذن اأشعر رن ا ما نما ألفناه في كتب 


العروض 


الات 


تحليل ال مستشرقين اللأاوزان 


حين معنت الا وروييون وذ ان الشعر يتخذون عادة ما يسمى بنظام للقاطم فى 
اليك ء أسانا ذا اليك وما ل قد يفضل ما جرى عليه أهل العروض 
ن تحليل البيت إلى تفاعيل ٠‏ وذلك لأن القطم 2 حدة صوتية يشترك فى بسع 
اللغايت 2 وله أ سأس علم فورض لد ع الأصرات 8 0007" 
عنواء كان انرا | كد ا إلى مقاطع صوتية حتاف نظام تواليها وأنواعها باختلاف 
اللغات فى العالم ِ 
وأساس المقطم الصوتى عند علماءالأصوا تأنهم لاحظظوا أن بعض الأصوات 
لذو أ 3 ف - 7 ابعش 0 7 م / فا انا 0 9 ات 
0 المد وياء 1 وواو١‏ 2 وحدوا | هذه 0 اك البرن :فى القباء 
الكلام وشدر أن كت فى على تمع السامع حين لعل أأمافة- يبن جين" أو 
خلال الحديث على التليفو' 2 
وقد لزتب على اختلاف الوضوح بين أصوات السكلام أنه لوحظ فى تسحيل 
عدن انريف لوح حساس أن موجة السكلام تظهر فى صورة خط متموج فيه 
. الخفاضات وارتفاعات . وقد سموا النقط المرتفعة فى هذا اعاط اسم القمم وسعوا 
الفقط المنخفضة بالوديان » وتحتل المركات تلك القمم لأنها أوذ ضح الأصوات فى 
السمع ؛ وحتل المروف الأخرى نظ الوديان وما يكتنفها . ومنهنا نشأت فكرة 


)١(‏ انر تفصيل اكلام عن المقطع الصواق فى كنتاب الأصو ات اللغوية صفحة لالم ء 


م هه مج 1 عسد 


تقسيم الكلام إلى مقاطم فاعتبرت القمة وما يكتنفها عثابة مقطم واحد . وعلى 
قدر مانى الخط من ثم كو ن عدد المقاطع . وعلى هذا فالمقطم الصونى عبارة* عن 
عر قصيرة أوطو له مكتلقة كيبوت أو 2 مق الاضوات ام ساكنة ٠‏ وللمقاطع 
أنواع مختلف باختلاف اللغات . والذى يعنينا هنا مقاطم الاغة العر بية التى يمكن 
أن م وسب مدخ ا( نطق مه إلى أنواع ثلانة : 


)١ (0 )‏ مقطم قصير وهو عبارة عن (ضوت سا كن حركة ة صيرة ) 
٠‏ 37 لك 


)م( مقطم متوسط وهو عمارة عن : 
صوت ا ان 39 حركة قصيرة ل صوتثت اق 
ظ 0 ْ 
١‏ عيارة عن : 


صوت سا كن -| 2220707 ( 
3 0 52 
)0( مقطم طويل » وهو عيارة عن : 
صوت سا كن مل حركة طويلة ل صوت سا كن 
أ طول فير ظ 
أو عبارة عن : 
صوت ا 1 حركة قصيرة ل صوبان نا فاق 
بحر 0 إفكر' 
والصو تان السا كنان المتطر 0 هنا 0 نان عادة صوتين مدعمين مثل : 


. أىنف الوزن الشعرى‎ )١( 


مايا اام 


وهذ النوع الطويل لا يرى إلا فى حالة الوقف » وهذا لا تراه فى الشعر 
العن الاق قافية عض الأوران يل إن نسة ميوعه فى قراف القن" الدر فى 
لا تتكاد جاوز ١‏ .]:.وتراه عادة فى بعض قوافى البحورالانية الزكل:« الشريم.. 
المتقارب .. مدوء الكامل . ومجزوء الرمل . 6 
مثل قول شوق فى نحية أم اللحسنين : 


رفح الس رويد الجبين 20 وأرينا فلق الصبح المبين” 
وثق اهو دج فيئا ساعة نقتبس من لور أم الحسنين 
بد ميد د 


خُميم أبيات هذه القصيدة تنتعى بمقطع طويل و يلاحظ أن المقطم الطويل 
هو ذلك الذى يشتمل على حرف مد » أما ذلاك المقطع الطويل الذى ينتعى 
عونا كنين اد كاقهود فقوا الس المرد و إلذ اذا كان الصونان 
السا كنان مدغمين » ولسكن الشعراء عادة يعاملونه معاملة المقطع المتوسط . انظر 
إل قول الشاعى القدم اللرار بن منقذ ) : 


حب خولة إذ تسكرني 2 أمرأت خولة شيخا قد كبر 

5 2 0 5 5 .كرام 

إن ترى ‏ شببا فإلى ماجد ‏ ذو يلاء حسن غير غمر 
د د مد 


وأثيوو زه مو «* 


ون كنا 


القصيدة ما اشتمات قافيته على مقطم طويل دغ 1 
مل فو له : ْ 
5 ع 5 ٠‏ .اص 
وتعللت. وبالى تام ٠‏ بغزال أحور العينين غن 

فكامة )0 0 « هنا عبارة عن مقطع طويل 4 ومعذلك عل 1 الوزن 


مساو ُ المقطع التوسط الذى انيت نه عدر عات هذه القصيدة . 


فالشمر المر لى » فيا عدا بغض 'حالات فى الأبحر السابقة » يتكون من القطع 
القصير والمقطم المتوسط . ولتوالى القاطع فى الأبحر الختلفة نظام أن 
مخضع له الوزن ايتحقق ما نسميه عوسيق الثعر . ومتوسط عدد المقاطم فى الشطر 
الواخد أحد عشر مقطا » بعضها قصير والبعض الآخر من النوع اأتوسط .. فلو 
ع رنا شرا من بدت عده مقاطعه أحد عشر » مكوثاً من مقاطع ذات نوعين » 
وأردنا معرفة الحالات الممكنة لتوالىالمقاطم فى مثل هذا الشطر» لأمكن استخراجها 
يضرب عدد اثنين فى نفسه إحدى عشرة مرة » وهومابز بد على ألفين من الالات» 
ولسكن توالى المقاطم ى الشعر الى قو سة ار ولذللك من أن الحالات 
الت رك تاكن الف د ان قرا عن هذا العدد الضحم . 


والآور بيون فى علا<هم موسيق الشعر قد قسمو الشعر إلى أ نواع لاية : 
)0 الشهر اي : و0 


وعوز لدف سين عل الك فى المقاطم » وما يتطلبة المقطم من زمن لانطق 
دن الاو للقاطع وجذة سون تيا وراسون النها :وقد وصنواالنا 
الشعر اليونانى واللاتنى بأنه.شعركى » غير أن العلماء فى إنجلترا وفرنسا ينشدون 
عا القدم بطر يقة عام ها هد ى عليه علماء إيطاليا فى العصر الحديث . 
وذللت لأن الإيطاليين فى إنشادم لاشمر. اليونالى واللاتينى مخضموله انغمة لفنهم 
الحديئة ولا معلويه رما 0 لذا بعد إنشاد الاتحليز والفرنسيين لهذا الشعر 
خيراً 7 إنشاد الايطاليين » وأقرب إلى طبيعة هذا الشمر القديم الذى لم يرو هم 
منطوقاً عا روى مكتوياً 0 ؛» قدهيوأ فى إنشاده مذاهب شتى 0 ٠‏ ورعا 
العهسنا لا العلماء العدر لبعد عهدهم عن هذا الشعر » وادثار لغته أو تطوزرها 


01 0 بعك يمرا و بين ماصارت إليه 32 العصر الحديث . 


. 1 - 1-1هم ازع1زلا 0 قطع0م أوع2ع 6ط1 : صفحة م‎ )١9( 


دممةؤ عب 


(0) الشعر الارتكازى ( أو شعر الثبر ) : 61ةوعم]ة 

ويشرون لمثلا بالقدر الاكليرى الحذيف وبالدمر الألان: ‏ وذلك 
ون مقاطع الشعر هنا تتأثر بالنير وضع له . واللقطم هنا إما قور أو عار مسسورء 
فإذا وصفت تفاعيل هذا النوع من الشعر قيل عنها إنها تتسكون من مقطع 
وو كذ من المقاطم غير المنبورة . فى حين أنه فىالشعر السكى توصفه 
التفاعيل بأنها تتسكون من كذا من المقاطم القصيرة وكذا من الطويلة . 


(*) الشعر المقطىى : عذط118ع : 

تارق داكا لشي الذرنئ: اديت وزو تسنوتة رامل قير كن لوال 
خال من النبر الذى بولك الإإيقاع والموسيق فى تقاعيله » وأن موسيقاه سيالة هادئة 

وكل هذه الأنو اع الثلائة خاضعة لنظام 'المقطم الصوتى الذى يعدا وحدة 
الكلام ا 

فنا ها التتشرقون بيستون فى القين الترى عدوم م الغمر الوك 
05 | رليات إل تله لاما يلها إلى تفاعيل كا صنع القدماء من علماء 
العرب . وقد د ا له المستشرق إوالد 88104 وتبعه 0 م لمتشم فيو 
أمثال ربت قطعذم؟ 0 , فتراهم يسمون المقاطم العر بية إلى أ نواعها الثلاثة : 

' القصير (؟) المتوسط  (ح) الطويل‎ )١( 

0 4 لميبصرونا بنغمة هذا الشعر فىإنشاده » ولم يطلءونا على تلك الصفة 
الموسيقية التى تيز الشعر حين ينشد من النثرحين يقرأ قراءة عادية » رغ, احمال 
اتفاق الاثنين فى نظام توالى المقاطم . انظر إلى الآية الكر عة « فأصبحوا لاترى 
إلاهما كنيع 4 » فإنها من ناحية نظام توالى المتقاطم ادافق هارا من شعاد 


البسيط » فإذا اقتبست فى شعر شاعى من الشعراء وجب أن تنشد بنغمة موسيقية 


220 الجزء الثالى #تمسصوء0 عتطومة . 


١غ‎ 


تخالف القراءة العادية » وتخالف الترتيل القرانى . فليس ترتيب القاطع الصفة 
الوحيدة التى يتكو ن مها النخم ٠‏ بل لا بد معها حين الإنشاد من صراعاة نغمة 
موسيقية خاصة« 2ه1أهه0 م1 »6 . 

تشكو ن موسيق الشعر العر بى إذن من عنصر بن رنسيين : 

| ذلك النظام الخاص فى توالى المقاطم 


ب عسرأعاة التغمة الموسيةية اتخاصة مه1أهصمام1 فى إنشاده . 
أولا : نظام اللقاطع 
إذا اتخذنا للمقطم القصير رمراً مثل -- أى شرطة صغيرة » 2 الفونكا 
رمزاً آخر عبارة عن دائرة صغيرة مثل ه » ولمقطع اويل ريا ثالنا يشبه الرقم 
اأسعة وهو 2 645 )2 وأردنا ليل بدت من الطويل وجدنا أن ' ترتيب ألا 
8 2 على الوصع الثالى 1 
سواى بتحنان الاغار يد | يطرب 
تكد الجر تسم سمه © © ات عات 8 بح 6ح 6 
و يلاحظ هنا أننا قد وضعنا شرطة نحت علامة مقطع من المقاطع المتوسطة » 
قصبرا دون خالل ورن الشطر 5 
وغيرى باللذات يلهو ويعحب 


© شنم اعد 6 6 هج - 6 6 سام ل م 


وقد يكون من تقمة الغائدة أن نذ كر هنا حور الشعر كا رواها الخليل وقد 
حيناها إلى مقاطعها » ورحدنا لتلك المقاطع بالرموز السايقة » وسنقتصر فى هذا 
المحليل عل الأخوال العاثةافى كل تحر . 


© #2 © 


لتكت 66 سا 


البحور الكثيرة المقاطع 
الطويل : 
داه هه معد هم ث جم سد اه 6 2 


٠: الكامل‎ 


السيط , 


الوافر : 


5 


١61١ ل‎ 


المتقارب : 
لد ا © 
0ك 21 
5-0 
ت 6 حت .8653 3 شد © © عد © 
م بسواازيد 
© © 
م هم سد هم ه 5 © سد م سداس © 
مه ته 2 
المديد : 
تت لل © © 6 نب 28 سم الس اه 
00070 0 ميمه 
م6 © 
م د ©6ه© 
5 8 
سس سس © ةسنكم © سس شد © سدم © 


وهذا البحر ل التمع عن الخليل وإعا روأه الاخفئش ولسب إلبيه 5 


)002320( ويلاحط 6 هدين البدرين 
وضع نحت رهز كل من المقطعين شرطة 
ولكن هذا القصر لا يكون فى المقطعين 


أنه قد "نوالى فى كل منهما مقطعان من القاطع التوسطة 
ندل هذا على أن كلا مهما جور أن لصي قصيرا 4 
معأ زا واع يا عم ْ 


الام هس 
١‏ ا 
عون المعيارة 


000 00ل ا الك أ 6 


هد بي اب ص اد 
سد عد هه لد هم © 
بحزو. الوافر : ليد "اله حي سند - ألم حكد اله اجت ىت برخ 
الغزج : دده ا هاه دا ها هاه 
المحتدثك هه هم ااه 8 
ه ه ه 


عجزوء الخف.ف : ه. مسد امم ج بد امم لد © 


جزوء الرمل : 65 سس © هه 


00 عدد القاطع فى الشطر الواحد لا يقل عن سبعة » ولا يزيد 
عن “دسة عشر » بعشمها من النوع القصير والبعض الآخر من النوع المتوسط . 
0 عدد المقاطع المتوسطلة فى الشطر الواحد أ كثر من عدد المقاطم القصيرة » 
وهو ما ينسجم مع ما يميل إليه الكلام العربى شعراً أو نثراً من إيثار اللقاطع 
التوسطة ''* بوجه عام . ولا تسكاد 'تزيد المقاطم المتوسطة فى الشطر الواحد 


60 تلك الى كرون هن صوتث ساكن لك حرة قصيرة ل صوث يها كن 8 


ازا ر الاصوات اللغوية صفحة 5١‏ , 


١‏ ين 


05 ع لا تس ليه .آنا لمقاطع شرع تلذاضاؤة ف عددها السعة 
مقاطع ومثل هذا نادر ا »ولا تنقص عن مقطءين إلا فى بحر الأخفش 
(المتدارك ) الذى روى أن 0 الشطرمنه قد تسكو نكلها من الفوع المتوسط . 
ون حين نستثنى حر الأخوه ش » وتقتصر على النظر فى >ور الخايل ”ا 
وأهأ أهل العروض » ترى أن المقاطع مخضم أده ظام خاص فى نوالمها 0 95-5 
1 را إلا إذا خضع هذا النظام » فإذا اختل هذا النظام فى باحية من 
نواحيه » ترتب عليه تلاك الظاهرة التى تسمى يكسرالبيت » والتى > سم | الأذان 
المدربة »ولو ا يعرف صاحمما ذللك النظ ام الخاص المةقاطع . 
وسيطر على نظام والى المقاطع فى الشعر العر بى اعتاران رئيسيان ها : 
و حب ألا يتوالى فى الشطر الواحد أ كثر من مقطعين قصيرين . 
٠‏ .”* ل حب ألا يتوالى فى الشطر الواحد أ كثر من أر بعة مقاطع متوسطة . 
فإذا استوفى الكلام فى نظام اطع اهة ل /الشترطى أمكن أن كون شرا 
موزوناً . واستيفاء مثل هذن الشرطين فى اكلام العر بى ليس بالأمى العسير 
أو النادر » بل هر الوه تراد فى توالى للقاطع القرانية , ونراه فى ذث بعض 
السكتاب من يءنون بموسيق الذاراك وقد ترا اللي فس > عا دا جيرا 
مإروناء 1 كان ذلك لأن هذا النث فى توالى مقاطعه قد استوفى هدين 
إل مرطين ذا حلانا هذا النث إلى عدج من الأ اطع فى فى حدود عدد الأشطرا المعهودة 
ف موز 5 » وخدناه حينكذ عبارة عن شطور من الشعر متراصة » و إن ل يان 
حهيعها من وزن وأحد . 
انظر إلى النبى صلى الله عليه وس حين التدأ إلى بستان » وقاية لنفسه من 
سفهاء ثقيف مخاطب ر نه عي و جا : 
« الله إليك أشكوضءف قوتى » وقلة حياتى» وهوانى عل الناس . يا أرحم 


1 ع 5 
الرأوين 6 اننك وضة ااستضمفين ( وأ دتِ ر 9 إلى دن تكلق؛ أ عوك حمق 


سس ١65‏ َه 


أم إلى عدو ملكته أسرى ؟إنلم يكن بك على غضب .فلا أبالى » ولسكن 
عافيتك مى أوسع لى . أعوذ بنو ر وجهلث الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عايه 
أعل الدنيا والآخرة » من أن تنزل بى غضبك ,أو يحل على سخطك » للك 'العتئ 
حتى ترطى » ولا حول ولاقوة إلا بك » . 
. فلسنا جد فى عبارات هذا الدعاء ما لايصلح 0 أ إلا قوله: 
تكلنى » عافيتك مى » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » العتتى حت ترضى ': 
التق العدارة الاخدة عن أن تكرن'ق 2 دا ل 
فليس بغريب أن بحدثنا مؤرنو الأدب عن السكلام العربى فيصفونه بأله 
تغرف لوو . 
وأ كثر ما ناحظ هذاف الثرآن الكر م وتوالى امقاطم فى اانه » ولذا عبد 
بعض الشعراء إلى اقتباس آيات بنصها وضعنوها أشعار م ٠‏ كقول القائل « على 
وزن الوافر » : 
تبارك من. توفا م بليل | ويعلم ما حر - بالنهار 
وكا اقتبس أ نواس قوله تعالى : 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون' 
وجل الآنة تدا تمن الشدروقنيا” كودن خزو امل اوقد مطناكهنا 
الاقتباس سهلا يسيراً » لأن الكثرة.العالبة من آيات القرآن الكريم تصلح من 
ناححية توالى القاطم أن ف شرا ؛ وقد استطاع بعض مولن العروض أن إيضّءو' 
ضوابط لبحور الشع ركلها » مقتبسي نكل الأمئلة من الآيات القرانية . 
يلد الشعراء أحياناً إلى التخفيف من توالى مقطعين ضغيرين » يجعلهما 
مقطعاً واحداً من النوع المتوسط . ويطرد هدًا فى حركالكامل وف الواف » 
ويكثر هذا فى هذين البحر ين حتى يكاد يكو ن هو الغالب الشائع فى القصائد . 


وقد ,يرد مثل هذا التخفيف فى البحور الأخرى » ولسكن يشترط حينءذ. ألايترترة. 


لشا مهت ن 


عليه توالى أ كثر من أر بعة مقاطع بتواعلة . فلعىء التفضيلة الأخيرة فق حر 
السيط .على وزن « فعان  »‏ -- 00 فعان هه سيبه أن المقطعين الصغيربن. 
قلبا إلى مقطع واحد مقوسطا. .5200 2001000 0 

قارن بين مطلم القصيدتين : 
١ج‏ ريم على القاع بين البان والعم ١‏ أحل فك دن فى الأشنهن الخرع 
؟ ‏ ذرعتم الجر "أغبارا بوافالا وجبتم ٠‏ البحر' أعمافاً وأطوالا 

فكلاها من البحر الديط» :والئر فق يقر | أن أيات الأوى تتوى وؤنه 
شاع نف وايزات الثاية شي ورن 6ه 

كذلك نرى نفس الظاهرة فى نهابة المنسرح والمديد » وزمن الإنشاد 
لا بنقص شيعا عثل هذا التغيير » ل ها يتطلبه المقطء الصسغير من زمن لانطق | 
ب ركاد ساوى نصف ما يتطليه امقطع المتوسط . ش 

وكثيراً ما يلحأ الشءراء إلى استعهال مقطع قصير مكان مقطع متو ط . وقد 
يدعوم إلى هذا أو يلحئهم إليهكثات الاغة التى لا تسعفهم فى 0 لوال 
تقيد الشاعى بنسحها . وهنا تق تلك التغيرات التىترد فى الأوزان الختلفة »والتقى 
أثمرنا إلى كل منها برص المقطم المتوسط وتحته رمز المقطع القصير» ونخضع هذه 
التغييرات إلى قواعد مطردة يمكن حدمرها فما يلى : 

. إذا كان المقطم الأول فى الشطر متوسطًاً جاز أن تممله قصيراً‎ )١( 

(ب) إذا د الشطر عقطءين متوسطين جاز لنا حمل أحدها قصيرا ا 

3 بتأتى هذا فيهما معاء فإذا لم يكونا فى أول الشطر جاز عل الثافى 

مهما قصيراً . 1 
( -) إذا توالى ثلاثة مقاطم متوسطة جاز جعل الد 1 الثالث ال 
:(ق)إذا توالى أر بعة مقاطع طم متوسطة وهو نادر جاز» بل حسن جعل 


الثالث منها قصيراً » ولا برد.هذا إلا فى تحرى الخحفيف والمنسرح ٠٠0.‏ 


لا "م١‏ بحست 


تلاك عى الضوابط الى مخضع ها نظام توالى المقاطم فى الشعر الءر بى » ومى 
كا ترى واحة بينةء لا لبس فما ولا إهام » ولا تتطلب تلك المصطلحات 
السكثيرة التى أفءمت مها كتب العروض . بق أن نضرب أمثلة لتلك الضوابط 
من الشعر العر بى : ش 
بأد مسرف 2 هحره م يدنهى أترامم علهوه السرفا 
فالشطر الأول من هذا الببت يبدأ مقطم متوسط » فى حين أن الشطرالثانى 


مثه نذا عقطع فصير . 


(ب) هل 2 


تناك قلوب الطير حملتها ها ضعفت عنه قلوب الأنام 


ان فؤاد الام فناح فاستبى جفون النهام 


© ففى هذين الببتين نرى الشطر الأول من البيت الأول قد بدأ عقطمين 
متوسطان و ردأ الشطر الثانى عقطع قصير يليه مقطم متوسط ء أما الببت الثانى 
تقد بدأ شطراه بمقطع متوسط يليه مقطم قصير. 
أما مثل المقطمين المتوسطين حين يتواليان فى غيرأول الشطر فقول الشاعى : 
هو البين حتى لا سلام ولا 7 ولا نظرة يقَضى مها <قه الوجل” 
|السساهم دا هوم 6068© دا ووه لدهن8 مهمه ةن دهموه 
لقد نعب الواور بالبين ونم فساروا ولازموا مالا ولا شدوا 
7 0 ات 06 د يست لدههدووه دوو دووة 
فترى فى البيت الأول مقطمين متوسطين قد توالياءونرى نظائرها فى البيت 
الاق قد شيا قصار الثاى نيما فصر 
( + ) قد يحسد الرء على رزقه ‏ ولاأرى الخلق مرى حاسد 
ل 0 د © لد هوج لد د وعم ندم 
ففى الشطر الثانى من هذا الببت نرى ثلانة مقاطم متوسطة هى القطم الرابع 
والخامس والسادس » يناظرها فى الشطر الأو ل ثلاثة مقاطم فيها السادس مقطم 


لات ١‏ ين 


فيز أ اله حين توالى ثلاثة مقاطع متوسطة جاز جعل الثالث منها قصيرا .. 
انظر إلى البمت الذى ل وذا ألبيبت من نمس القصيدة : 
1 يفتين بالمحكرمات املو والغانيات قتنة العايد 
وهم لداووه د وه داهم وه دهده وه داه 
أما فى هذا الببت فرى المقاطع الثلانة المتوسطة فى الشطر الأو ل يناظرهة 


فى الشطر الثالى ثلاثة مقاطع ثانيها قصير . 


2 


جم همه هه ل اتن -- دنهم هم وهم اه )د اهمه --6ه6 


8 هذا الببت نرى الشطر الأول قد توالى فيه أر بع مقاط متوسطة فى 
اثالث والرابع واتخامس والسادس » و يناظرها فى الشطر الثالى أ بعة مقاطع 
الما قضقن: ظ 

وهذه التغيرات التى تطرأ على بعض المقاطم فى الأوزان الختلفة هى التى 
سماها أهل العروض بالزحافات والعلل » وصوروها لنا فى صور معقدة ذات 
مصطلحات عدة » وكلها لا تكاد رج عن قلب مقطع متوسط إلى مقطم قصير ‏ 
لل د تناك التغيرات قد بواغ فبها فى عل 
العروض » وأ الأواع التى عدوها قبيحة أو حتىى صالحة » لا نكاد نظفر لها ل 
بن التدائن القدفة واللدينة »ها يدل عل أن مس جع هذا إغا كان الصناعة 
العروضية ومحاولة تكثير قواعد العروض . ظ 

أما ذلك التغير الذى عده العروضيون <سنا فهو الذى تبعه الشعراء » ونظموا 
ه أشعارم » وهو الذى تحدده الضوابط السابقة . 

وقد يتبادر إلى الذهن أن جمل المقطم وميا قفا شا مض زد النطق 
بالشطر » و تل" هذا بالميزان الموسيق . والمقيقة أن ما يتطلبه اللقطم القصير من 


الزمن عبارة عن حزء من الثانية لايكاد يجاوز التمس منها . ومثل هذا الزمن 


لد ره ١‏ 5-1 


الشول أ وقافنه إذا شن م رمن النظق بالشط ركاه لا تنكاد تدركه 01 ٍ 
فالشطر الذى يتغير فيه مقطع أ لحان مر مود عا إل قصير .كان يرن اميه 
الإمنية» كذلك الذى ل يتغير فية ثىء . 

على أرفك هناك عملية لاشعوربة يقوم مها المرء حين إنشاد الشعر سميها 
درون غيلب لذو يض » وذلك بأن المقطم التوسط إذا أصبح قصيراً عوض 
المنشد عن مثل هذا النقص على تفاهته بإطالة مقطم ا او ا ال لفو 
النطق مجميع الأشما لاجد ' ففى بحر مثلا كالطويل ترى المقطم الثالث 


هه 5 


0 :لشي يطرد 5 ق حعله 06 2 ى أن التفديلة 02 فدوان. «( تصبح 0 ول © . 
وهنا بر الزةد دون ا بشعر ينشّد « فعو 3 » بإطالة 4 المقطم الثانى أيعوض عن 
بعض التقص فى المقطم الثالك و هكذا يتحد زمن النطق بالتفعياتين « فعوان » 


3 ْم 0 « مق _يتحقق ما اسهثة م م فى الشعر العر فى 


-- 


5 ولدس يكف أن مخضع الكلام ا توالى مقاطعه لتلاك الضوابط التى 06 
0 بل اد شدي قرا توسينيا أن تقار ع اندر ين آحية الهة 
الى اران الس نر قرا الكس عل النظر ى لميدين لشي كنيز 
هذا الآنء ما اتعفا فى أرزان الأنيات إلا إلى نظام توالى المقاطم ومس اعانه بدقة . 
ولشكن موتية ف الشذن لا ترز .ولا تدك أنرها فى النفوس إلا مع الانشاد . 
والإنشاد يتظلب مع صراعاة نظام توالى ال اط لع شيئا حر كاماد وها 
بعمة اكلام فى الصعود والطبوط . 
#راادى الو م لنت ا التواء ل ور لقم اف كز انتهة اقل 
نظام توالى القاطم » أما ناحية نقمة الإنشاد فى الشمر فر 1ه 
ولعلهع طنوا أن التقليد فى الإنشاد يكنى لثعرف تلك النواحى الموسيقية » دون 
. حاحة إلى تعلم 
عن تاحية النسية للوسقيترم. فد رروق لها القع كتككن الاثارا الأذبية مكتويا + 


أو دزاسة عفية .واننا درق كيك كان القدماء ينقدون الشعر 


هه ل 


كل الذى خلفوه لنا هو أنهم بصرونا بنظام توالى المقاطع » وما مخضع له هذا 
النظام فى الشعر". ولكنا عرفنا أن نظام توالى المقاطم قد يقع فى العبارات النثرية » 
وكثيراً ماوقع فى آيْات القرآن السكريم » ومع هذا قد ظلت تلك العبارات 
فى النثر بعيدة عن حيط الشعر » لأن صاحبها ل بره بها أن تكون شعرا » 
ولم ينشدها إنشاد الشعر . كذلك ظلت تلك الآبات القرآانية التى توافق فى نظام 
مقاطعها ما هو معهود فى نظام المقاطع الشعربة » ظات ترتل ترتيلا ولا تنشد 


ان 


الإقاد و اللساء 


»١ « 


تطور ابر نسار 


لقد أجمعت الروايات على أن الشعر العر ب ىكان ينشد كان ينشد فى أسواق 
اخاهايين فم قلوب السامعين هرا ويطرب القو م مويق الانشاد > وكآن تنشد 
أمام النبى صامم وى حضرة الخلفاء فيطر ون له » أما كيف كان ينشد فلا ندرى . 
ولا شكأن أصحاب الروايات القدعة قد عنوا بالإنشاد شيئا غير الغناء . ولس 
بين أبدينا ما يدل على أن الشعراء فى اجاهلية كانوا يتغنون بالشعر » و عا تحدثنا 
الروايات دانما عن الاونشاد وما فيه من قوةوحماس وأن الشاع كان ينظم القصيدة 
ويفد مها فينشدها فى الأسو اق مفاخراً أو مادحا . ولم يكن الغناء من عمل الشاعي 
ولا ما ينتظر منه . وشعراء الجاهلية كانوا من خاصة العرب الذين أتيحت لهم 
فرص التُقافة اللغوبة فى تلك المؤتمرات الثقافية التى كانت تسمى بالأسواق : 
فسكان الشاعر من الجاهليين يأنف أنيجلس مجلس الغنى » و إا كان يتركهذا 
للحوارى والقيان» لآن الفناة أجدرنيق وألن تخانة أصواتين» وأما ما افخير 
عن الاعق يفن ادكه لحري وهر كترزون دري الأدت با خافن 
كذلك لجودة شعره » ور يما أرادوا يحودة ااشعر هنا غلبة العنصر الموسيق 
في االقامة فهرو ]د11 فس شير 1و لان شعره كان مما ,يصلح أن يتغنى 


حا 1 عب 


يه 13" , وقد جا اتنا الروايات القدعة بما يدل على أن الشاعر إذا لم ينشد شعر 
وأراد به أن بتغنى » دفع به إلى جا رية من ٠‏ أل وارى ذوات الأصوات 9 
م التلحين والعدف على الألات الموسيقية » تتغنى بالشعر فى مجاس من تجالس 
اللوو والطرب . 
واستمر استقلال الشعر أواعء ن المغفين 86 العصور الإسلامية 3 هؤلاء ينشدون ا 

اوفك يغنون » غير أن شأ ضَّ ن المغنين ول زمه وأصيحوا 6 ن تحالسون الخلفاء بش 
وينالون عندم الحظوة والخا م6 واشعهر مموم ان 220 ومعيك وا موصلى وغيرهم 
ممن تعرض لمم صاحب الأغاى فى كتابه . ويكى أن نتصفح أحزاء هذا 
الكتاب دراك الفصل دس صنزعة الشعر ونظمه على حوره اطتلفة ث و بين غْنا يك 
فى صفحات كتاب الأغالى قوله : الشعر ذن (الفثاء لثلان + .و كتيرا ما يروي 

صاحب الغا" لى للمقطوعة الشعر 3 صوتيبن 4 طْرٍ يتين ف 01 امها 4 ولنقت 5 


)9 
طرٍ رقة قلغن م دن 0 ١‏ 5 


ول يكن ٠‏ كل الشعر» تما يصلح للغناء » و إعا نخير المغنون 0 و لو 
بالغناء وأقبل لاتنخيم و والتلحين » إما ارقة فى | افالة أو تلاوّم موضوعه مع الغئاء 
ومحالس الطرب ٠‏ وا أغاب هذا النوع من السعر قد نغلم فى الغزل ونحوه من. 
الوضوعات التى تنسح مع تلاك الجالس . على أن من الشعراء من كانوا يؤترون 
الغناء بشعرهم » فكانوا بعد نظمه ياتمسون له من الغنين 0 صنته »و #ملونهم 
على الغ عبذا الشعر رغبة ى ذوعه وانتثاره » مثل عر بن أ رميعة) ونون 
ليل . ولقد كان ابن سر ريج عثاية الغنى امخاص لعمر بن افووضيعة » يلحن من 
عا انق أبى ر بيعة ما بروقه ا فى الا سن والمحافل متوعأ فى أسواتيا 
واللانياء: 


000 0 صضاحبت لق صفحه ١١٠١89‏ حرزء تاسع ماثصةه دوكان بغي 6 شعره ذكانت 
العرب تسمية صناحة العرب > (؟) الأغاتى جزء أول صفحة 5 ؟ 
( م دا ١١‏ 4 


| 


ولمس يعنينا هنا غتاء الشعر وطرق هذا الغناء وكي ف كان يلحن فى المصور 
اده ظ لأن مثل هذا البحث مرحنا عن النطاق الذى رممناه لهذا الكتاب 4 
واعفوية أن بعك اق كعاب سد ل يدرض اللتومايق الترنبينة ف هوه 
لمتباينة . وإعا الذى يعنينا هنا هو الديرث عرى فن الاونشاد زازه نفس 
السام . | 
والإنشاد عنصر من عناصر الخال فى الشعر لايقل أهمية عن ألفاظه ومعانيه. 
وحسن الإإنشاد قد يسمو بالشعر من أحط الدرجات إلى أرقاها ‏ 5 أن سوء 
الإنشاد قد مخفض من قدر الشعر الجيد» و يلقعلى ألفاظه المذبة ومعانيه السامية 
ظطلالا نحخى مافيه من حمال وحسن . 

وقد عرف الجاهليون للانشاد قدره » فتنافسوا فى إجادته وتخيروا من 


أرقاها وأجودها لتنشد على اللا فى الحامم والأسواق » وظل للانشاه 


أشمارهم 
بض قذرم ومكانته حى أيام العياسيين 6 فل روى أن اأرفية كن يطرب 
ان 3 

لخاد لشي ك2 من طر به بالققاء 0577 0 

90 التدوين وانتشار القراءة بين الناس فد أَفقَد الشعر شيدًاً من جماله » 
الاععا تقفل مركن لكان عل الانة حيطا الذكاد موحت تروق 
مكتوبة يا منطوقة 4 وشتان مأ ين شعر ناطق وشور صامثت ٠.‏ دلا ان إنشاد 
| الشعر يبعث فيه حياة وحرارة » فلا تسكاد الأذان تسمعه حت تتلقفه القلوب . 

ع ش 
تصور معى شهرا د 5 نت تنتقل 4 الصدايف ل بغداد ومعس و5 بلاد 
' للغرب » وأهلها على ما كانوا عليه من اختلاف فى طحة اكلام يتيمه اختلاف 
صونى فى نطق الاغة الفصيحة » ألس بحرم مثل هذا الوضم شعر المتنى بعض 


ماله وحجلاله هو ع بودويه بصورة خاصة ع وأواغك بنشدويه دصورة أخرى 4 


. حورج زيدان حزء أول صفحة هه‎ )1١( 


لا 


10 بين هو لاء وأولئك هن بقرءونه كا ا الفثر غير مسةمتدين بكل ما فيه من هال 
. وروعة . م إن انساع المملسكة العربية واستقلال بيئاتها بعضعها عن عض فى 

:العصور المت رة ؛ قل فال" الاإنشاد ماله وفصل بين ع الشعر ودسده ء 
فأصبح شعر 75 عر ينتقل من سس إل حم 0 ود اذأ ا رد فرك ولا حيأة 
وقد ظلت الحال هكذا ىكل عصور الأدب حتى عصرنا الحديث » فقدكانت 
تطالءنا الصحف بقصا كل شو قُّ الر ائعة فيقروها كل منا كا يقرا أ الاجيار العاير 00 
3 بعيارة أخرى كنا ننظر إلمبا دون أن رلك مها شفاها 4 3 نلتقى بالا ل جال 
موسيتاها . فإذا أتيحت لأحد منا أن يشهد حفلا ينشد فيه اع اه 
ااا عر عدا فوس عمسن قارب والتافريهنا كان مدا 
هامدا . و يكن شوق رحهه الله من حسنون الاونشاد ؛ فكان يتخير لاإنشاد 
شهعره ف الحافل من دونه ويتقنوه 007 الأفئدة يمال الإنشاد مط هال 
الافظ والعنى . 

أما 0 حاؤضل «( ققد كان من حير الشور اء اخوقية لس ادا ل عر 
. إلقاه شعره فى الحافل على نشره فى الصحف . وما أنشد فى حفل إلا بزأقزانه 
دن الشعراء 4 وعلك قلوب السامعين بهوة صوئه وحسن أدائة » ؤر عا كان ف 
الحفل مدن 9 أجود مذك افظا ومعنى:) ولكن الانقاد يخلم على الشهور توب هن 
الجال » ويضئى عليه من الروعة والجلال » ما لا بدركه القارىء أو الناظر إلى 
1 الأشطر بعيلية ٠.‏ 
وقل عاد للا نشاد كه من قذره وميزاته قَْ النفوس 0-7 انتثارالإذاعة 4 
وأصبحنا الآن نستمتع أحياناً بكل ما فى الشعر من عناصر الجال » وأصبح الشاعر 
' الذى صب 3 شعره خلاصة روحه يلق فى قلو ينا وأفئدتنا وهو ينشد علينا هذا 
الشءر » بعضاً من العا الدقيقة وإطامانه اللطيفة . 2 بعد سماع الإنشاد 
١ 0‏ 


والاسةمتاع ه مقصوراً على أوائك الذين تتاح لم فرص شهود الحاذل واجامع » 


ةو ل 


0 أصبح ملكا مشاعا لكل من برغب ف الثقافة الأدبية » ويحد لذة فى الشعر 
كفن من القنون . وستعود للانشاد مسزلته التى ات أيام الحاهليين » حين 
شاغت 'فمهم الأمية » فانصرفوا إلى الثقافة الأدبية عن طريق الأذن . والأذن. 
هى الوسيلة الطبيعية سكل ثقافة لغو بة » بل هى خير وسيلة لإتقان الاغة وإجادتها. 
وقد صدق ابن خارون فى قوله » « إن السمم أوالللكات الاسانية » . 
وحن حين ننتبع مؤ نات القساء “فى تردق الشمزء تراغ كشون بد كن 
أوزانه وبحوره » وتلك تقتصر على توالى المقاطم والنظام الذى مخضع له . ومثل 
هذا مثل النوتة الموسيقية التى تنقصها دقة ااتعبير عن كل دقائق النغم فى اللحن » 
ولابد معها من الموسيق الماهر الذى ينطقها ويبعث فيها المياة . كذلك أوزان 
ال و الل كمقاطية لب فى ف بعث الشهر حيا من صرقده » بل لاأند معها 
من معرفة طريقة الأداء وكيقية الإنشاد » وهو مالم يحدثنا عنه القدماء . لذلاك 
نكت هنا بالحديث عن إنشاد الشعر فى العصر الحديث . 
إنعاد الشفر قالنمير الحديك دل .من .طن البؤانعي الطارتية: تبه 
لاختلاف اللهحات الحديثة التى تنتغم البيئات المتباينة . ويكنى أن نتذ كر لمجات 
الكلام امهم 0 لمر برة» وما هى عليه من تابن واختلاف من 
الناحية الصوتية » لندرك أثرها فى إنشاد الشءر » بل وفى نطق اكلام العربى 
الفصيح ٠‏ فالمصربون ف نطقهم اللغة الفصيحة #تلفون بعض الاختلاف الصوى 
عن العراقيين والشاميين وأهل المغرب » ومرجع هذا الاختلاف لهجات السكلام 
الى اخذت أشكالا عدة فى هذه الأمم العر ده وقناتأصلت هذه اللوحات فأ لسدة 
الناقي فى كل إقليم عاداته. الاغو بة اتخاصة التى هيز العراق من المصرى 
والقذاى م الغو دين ينطق كل مهم بك أن ' 0 :الفاراق؟ او العريق 
يقرأ كلاماً عر بياً عيساً من وراءحجاب » أوعلى موجات الأثير» فتدرك بيئته » 


ف أو على الأقل ورك السامع العترق أن القارى” غير مصرى ٠‏ حى ف قراءق 


ه58 سد 


القرآن !١‏ كر داحظ بعض الفروق الصوتية بين قراءة المصرى وغيره من بعض 
أبناء الأمم الأقيقة » فلهحات ال كلام وم اأناعرة قمها م ن اختلافات صوتية فى 
السر كما تشاهده من تباين فى النطق المر بى الحديث » ونتصح تلاك الغروف 
ف بضورة ة أوضح و ل فى إنشاد الشعر راء 

وليس هنا حال البحث في تن اللهحات الكلامية » وإعا 
5 أن نثير باختصار إلى تلك الفروق الصونية التى اعد شك وار 
فى نطقنا كلام الفصيعح والثرآن الكرك :سف 

واب بعص ثلك الفروق برجم إلى اختلافنا فى نطق بعض مروف كالذال 

والضاد . والظاء . والقاف . والثاء . والطاء . 

شت ادف الى الا قير انرق فيا الفدؤقية يق أاء الأم 
العر بية » فهبى ى فى بلدة مفخمة وفى فى أخرى مرققة » وى فى تالثة قصيرة وف 
أخرى طول هق ره العادية . كذلك حروف الذقد اختافك أطولا م 
ولرقيقًاً وتفخما بيت أبناء الأ العر ببة ,لكات الاشوضيا ف السدم ل 2 
شيوعها فى السكلام تبرز نواحى الاختلاف فهاء و اء وتتضح أ كن ءرقا فى 
الاختلاف بين الحروف : فالخلاف بين العراق والمصرى فى نطق الضاد لا يظهر 
بنفس الوضوح الذى يكون عليه اختلانها فى نطق الفتحة أو الضمة مثلا » 
ولك لأن نسبة شيوع الضاد فى الكلام قليلة دا إِذا قبست بنسبة شيوع الفتحة 
أو الضمة . فإذا قرأ علينا العراق صفحة من صفحات القرآن الكر م فسيقكرر 
عل معنا اختلافه عنا فى نطق الفتحة عشر ات المرات» فى حين أنه قد يصادف 
اك واحدة ىْ نفس الفطيحة: 

ا لل يكون الاختلاف بسبب النير وموضعه من الكامة . 


كديرا را ولس آخرا تاف لمحات الكلام ف الثندة الوسكية 


0 


هوناه مم1 فى الصعود واطيو ط جين النطق » وفى قدر السكتات والوقفات: 
شالف 
تلات عق الفووق الصوئة الى تالت عبن تهات اأرناء الأم العر بية . فليس 
لنا حتى الآن نطق تموذجى تحتذيه جميئاً كا لهأنا إلى الاخة 17 و 8 1 
يمن يؤمنون بإمكان وجود هذا النطق وشيوعه يبنا يع ؛ وحينئذ تسكون 
الوحدة الدريية المقة: 
تحن إذن مختلف من الناحية الصوتية فى قراءة الأثار الأدبية: ف رتيل 
القران اللكريم وف إنشاد الشعرء ولا سبيل إلى نحث إنشاد الشعر وطرقه 
اعُتلفة فى الأمر العر بية قبل أن تتم تتم معرفتنا ودراستنا للهجات السكلام المتبايفة 
فى تلك 0 ظ 
ها" نشاف قووف نرضين اللو و ناا ا توارئناه عن أساتذتفا ب 
يننا تقإد الشهورين منا فى الانشاد كافظا ابراهي فقل لطر تبرقت 017 
والذى ناحظه فى نبر الشعر أنه يمخضع لنفس القواعد التى مخضع ها النثرء 
غين أ نابحين ننشد الشعر تزيد من الضغط على المقاطم المنبورة » و بذلك نطيل 1 
زمن النطق بالبدت من الشعر . فالمرء عادة يستغرق فى إنشاده 5 من البحر 
الطويل ما يقرب من عشر ثوان » فى حين أله إذا قرأمكا يقرأ النثر ينتقص هذا 
ادق إل ما قري دن تلن أذ نصفه . ويظهر طول القطع المنبور فى الشعر عنه 
فى النثر بصورة أوضح إذا اشتمل على حرف مد » فنى قول التنى : 
باد هواك صبرت أم ل تصيرا ١‏ وبكاك إنلم بجر دمعك أوجرئ ٠‏ 
لعفا انا عند إنشاد هذا الببت » نطيل الوك امد فى فى كلة « بام » و«هواك») 
و«بكاك» , وى نكل أكون هذه الككيات موضع ا كر ن قدرها 
حين م فى كلام منثور أو حين يقر البب تك يقرأ النثر . 


5 


وطليية الانقاد تتطلب اتصال كات الشطر دقر سف ا نعالة ليد © 
ذإذا تصادف أن اشتمل الشطر عل كلة قصيرة لانز يد على مقطم واحد » مل 
« لى » أو , ف » أو « بى » ؛ وثق اتصاها باكاءة قباها يحيث ينطق مهمأ 
ا اكلة واحدة » وحينئذ قد خيل لبعض أ تان موضع النبر فى. السكية 
الساقّة قد اختلف عن قواعده المعهودة ره 1 عا دق االر اع 
عل الكلمة الجديدة الكوية فى الواقع 7 ن كلتين متصاتين اتصالا وثيقا 0 مهمأ 
دين الإنشاد كلة واحدة » لم حد فرقاً بين قواعد النبر فى الشعر والتثر . استمع 
مثلا إلى قول المتنى : 
أزوره وسواد الليل يشفع إن واف وضاضن ل 50 
ففى كلة «يغرى » حين تقم فى ١١‏ 00 الثير على المقطم يم 1 لكنا حين 
لقن عدا النيت سنا أن الكامتين: « غرف » ؛ « فى »> قد اتصلتا اتصالا 
و أصيدتا فى الانشادكأنهما كلة واحدة مثل « تعذيبى 4 » وهنا يكون 
0 مم « ذى » » ولذلالك حين ننشد البدت نرى النير قد انتقل م ن القطع 
7 بغ »إلى المقطع «ورى » . ومثل هذا مثل كل كلة حين «تصل مها لواحق 
0 0 . قارن بين موضعالنبر فى الفعل الماخى : « كتب » و بينه حين 
يتصل بضمير الرفم فيصبح وكتبت » تلحظ أن النبر فى « كتب »© على المقطع 
دك » فاما اتصل الضمير به أصبعح النبر على المقطم دب » ء فإذا اتصل بالفعل 
قن ار وأصبح ا » مثلا » رأينا النبر ينتقل ثانية إلى المقطم الذى يليه 
و يصبعح 77 
أما فى الفعل « يشفع لى » فالنير باق على حاله حتى بعد اتصال كاسن 
المالا رودا 0 أسعج الكلمة 0 بتغير » وذلك لأن النير فى الفعل « بر 5 4 


و2 برهى »2 لا يتغير موصعه 4 ويقض كل هذا من درس 29 الثيرق 0 9 


لبي 


. ١1 الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


لامها 


ولا 5 الاونشاد غحرد سراعاة أتفاعيل فى الوزن » ! أو بإعطاء الفير حقه من 
الضغط ؛ بل لا بد مم هذا من النغمة الوسيقية . ومن الصعب الفصل بين أوزان 
التفاعيل و بين النغمة الموسيقية » إذ أن أحدها يشبه المرأة والأخرالرجل » ولا 2 
الخصاب إلابالاثنين . كذلك 1 


صرأعاة النغمة الموسيقية . ومرجم ال ع الك على قفة النفية أو شار ها الأذن الأرهقة 
ل ة على العييز بين النغات . 


تختلف الئخمة ا سيقية 4 فى الاونشا د الحيد عَدَك الاستفها ؛ وعند التعحب 4 
: 7 معو 


الإنشاد ولايصح | الاعراعاة أوزان التفاعيل؛ 


وعند الجل الاخباربة التى براد بها الإخبار عن 5 الوق أ سحلت ف 
الأحداث » وهكذا تظل النغمة فى صعود وهبوط مع الانسحام فى درجة الصعود 
واشرويل ميك إذا عض لد عبط الضوت وأشمر بانتياثه ناو إذا كان سين 
:قي صعد الصوت شعن السامع وجوب انتظار بافيه . 
وحن الأن فى إنشاد الشعرزاعىالمعنى مراعاة نامة » ونسكيف التغمة حسب 
هلا ا معنى . فإذا كان اريت الوا<د مما | مك أن 0 0 ف إنشاده 5 نطق 
به المنشد وو 2 فى صعود الع وهبوطها » حتى ينتهى فى اخر المقاط لم ن الببت 
وفدهيط صرت المننت واعدد السامع بإتتهاء المعنى » و 3 أن 0 ن هذا فى 
مطالع الأضائد + غير أن المنقدن ل انيه الا يقسمون القصائد إلى قطم 
يكن ا ستقل كل 2 | ممنأه ؛ وقد فكو القطمة من بستين 3 ثلا بة بيات 
أو اذ ة أو برك ضنة سوس الأحان م ينكد الشاعر أبيات القطية .فا 
3 الاين منها ونفس النغمة الموسيقية ودرجات المبوط والصعود » و2 نم كل 
بدت بصرعود صونه لنشه._السامع أن للفعنى قي » فإدا ول إل البوت 0 
سن ا مهرما سما جه يميا به ' 1 تعجى * و ادال اقصاسة خم 5 : ودلاكت ل 
يبط صوته » و يتوقف عن الإلقاء قليلا » حتى تستريح دن السامع » وتيجد النفس 


فرصة للاسةمتاع عا مر طن بيات : 


وه( . 
وقد يتصح مأ رس إليه كن بعص الامملة من الشعر الحديث 8 
تقد سممنا حافظاً وهو برب سعد زغلول فبدأ القصيدة بقوله : 
إبه ياليل هل شهدت لصالا كيف بنصب فى التفوس انصمابا 
أ ننخية الإاستفهام مشوبة ياأتعمحب 6 وذا البيت 2 ل مما صوته 


عاك 
إلا فى مغر البيت الثانى حين قال : 

بلغ امشرقين قبل انبلاج ج الصسسح أنك الرفسن. .ولى. نوغاما 
| على الجارم فى قصيدته اننا دهان منرعا ن دار العلوم حمل المطلع 


وخكهة 
عل عاوتة مدتكلا ععناه فيقول : 
ان خليانى وما بي أوأعيدا إلى عهد الشباب 


0 تنح ين 


لما وصل إلى قوله 2 
ومحون حوطه الادب الم قا راعه الاساركت هاب 


ا 0 5 
صمد صوته فىنهاية البيت »2 م أنشد بيتين بعد هذا بنفس النغمة الموسيقية ؛ 


وكأن صوته ينتهى 1 كل مها بالصعود لشعر السامع ببقية العنى فقال : 


كوت #الاوانئ حيي 2 .وبشعر الفتى أبى الخطاب 
كنا هزت المدام يدمهم هويت “له من ال “لواب 


د 26 


فاما أراد أن ينهى المعنى قال وقد هبط 00 هذا البدف:: 
ة واغتراب 


ديك الصباح فطاروا كل 28 


ا هبوط والصعود بالصوثت ف ااه الأيات 


و ىكزا ترف المع ينظم 


بل ينظمهما أيمماً فى حتوالبيت الواحد الذى لالت اقاطاعه فى النساق هبوعطا 


0 . ومكّل هل | الاسحام قَُ 0 والط.وط لشهر به 6 وتطر - له اذانا 


ا لأنكد نقدر عل وصمه إلا ؛ 3 رمث ٠‏ له رهمور رالنوتة لوي 


0ك 


وهناك أمرهام لا بد من مراعاته ف الإنشاد الجيد , وهو الكتات والوقفات 
القصيرة التى قد يلجأ إليها المنشد , ,بريد بها إظهار جمال لفظ من الألفاظ » أو 
إبضاح معنى دقيق لكلمة من كات الببت . وحسن تخير الواضع فى الوقفات 
يزيد النغمة جمالا » كذلاك الدقة فى قدر المكيا ات والوقفات تساعد على انسجام 
موسيق اليمت 3 
باد هواك صيرت أم ' تصيرا وكاك | 2 دمعك أو جرى 
بشعر الرء فى إنشاده لهذا الببت أنه لابد من وقفة قصيرة عندكلة «هواك» 
كذلك فى قول شوق : 
ولد الهدي ا ضيأة وثم الزمان م وتنسماك 
لشعر أنه م المكرة قإيلا على كلة )0 الهدى "١‏ . 
تلك هى صفات إنثادنا اقبت القى درجنا عليها » وقلدنا فيها الحيدين 
ا 


يم سدم 
العناية بالإنش.اد 

من دواعى الأسف حي ألا بد الإنشاد مايستحق من عنابة واههام فى 
مغامةا التعلر.. يقنع الدرئن مين الطالب: بتو يمن لاز نخد اقرب إلى الةراءه يه 
إلى إلقاء موسيق » فيه نهم وتوقيم . ومن الواجب أن تتخصص دروس فى معاهد 
العامين لفن الإونشاد وقواعده » حتى نظفر فى كل مدرسة بعدد من المدرسين 
يحسنون الاونشادٍ ويستطيعون تدريب التلاميذ عليه . وما ببيسر الأمر أر: . 
التلاميدذ عادة بحسنون التقليد » تى حسن إنشاد لمعم تبعه تلاميذه وقإروه فى 


أنشاده 4 وأو ١‏ يفهموا قواعده ل رسومة . ولكنا ركنا الاح فوضى و نتخذ 


إلاة سس 


للانثاد طر 8 مدو ٍِ زفق عليه 55 » و#تذيه وايما » مما أدى إلى ذلك 
الاضطراب فى إنشاد معظمنا للشعر العرى والأزحال العامية . ويندر أن تصادف 
دن المعامين 04 0 ولا >ن المديعين >ن يعنون بإنشادم 4 ويمبحون المج الصضحيح 
فيه . وقد دشا فى السنين الأخيرة نوع من الإنشاد لا نكاد نشعرفيه بنثم ا 
فيه تشتك عناية المنشد بالعنى ووضيحه ء ضارباأ بالنثم والتو قبع عرض الشحائط ٠‏ , 
فنراه حرص على وصل الصفة بعوصوفها » أو الفاعل بفعله أو الجار وامجرور 
متعلقهما» وألوادى ذللك ل لشويهف موسيقر اليمت وتقطيع لاوصاله ٠.‏ 5 عم 
اتناك الدج عدي التعمرر إلى شطر بن عبثًاً أو اعتباطً » و إعا روعى فى ذلك ناحية 
و2 خاصة لا تتحقق إن ن وصلنا أحد الشطر بن بكلمة من الشطر الآخر. 
فنراهم حين ينشدون بيتاً مثل قول حافظ : 
وتوسعوهم فى القيود فقائل هذا فلان قد وثى بفلان 

يون علىكلة القيو د وقفة طويل ةكأا قد اننبى الشطر عندهاء ثم يبدأون 
الشطر الثالى بكلمة « فقائل 4 » ويصلونها به رغبة فى الر بط بين القول ومقول 
الول ومااقزوا' أن لمق حيئذ تضطرب فى أجراء الببت » وبذلك يكاد 
يصبح الشمر نثراً كذلك قد يصلون الجار والمحرور فى أول الشطر الثالى عتعلقهما 
فى آخر الشطر الأول من قول حافظ : 

داك ار اميه ومطالب2 يدم أريق سبح الحيتان 

فتحس عند ماع إنشادم لثل هذا الببت أن كلة « ددم » فى التى ينتعي 
نيأ الشطر الأول . ١‏ 

فالوقف على آخر الششطر الأول بالقدر تمه حرسي لاخر 
ضرورى 2( وهو اليس ذلك الوقف الذى عمط عنذدهة الصوت 14 وإعا هو وقف 
يصعد معه الصوت ليشعر السامع بأن لسكلام بقية . وعلى هذا يكون ءن العيب. 
فى الإنشاد 0 نصل كلة 0 أمامهم » بالشطر الثانى من قول حافظ : 


4 م 


قد جاء بوبم هنا وأماميم 2 بعد النشور هناك. نوم ثاتى 
وقد نشأ عندنا نوع من الإنشاد للشعر المسرحى جاءنا به من أخرجوا 
عدوي انه وق كدر ن ليل ونصرع كيلوباترا ٠‏ وهو إنشاد ييل يعنى فيه 
الممثل بعنضر التسير ا كثر وق غنابته بالناخية الموسيقية فى الآبيات .وهو إنشاة 
جيد فى جملته » إلا حبن يقطم لمن الال السك يصدورة لخرة مروككقاة دوي 
المير أن تراعى :الناحيئان بقدر الإمكان : ناحية التضوتر والتعيير وناخية النغم 
9 التوقيم ل أن فى كفرين لخدن افد منهم عثل هذا الاإنشاد الثالى فنستمتع 
ا ؛٠‏ كا نستمتع بموسيق الشعر . ويكون هذا عادة فى القطم الطويلة التى 

قز عراس ع كتول خوق هل ليان كلو]تزا خاط.ة الامين .+ 

فى الاو ستقدن, هلى. .وأهلا ‏ الللاض. :وقد عن ىن 

ا ا من فيك امفدى سططانى وزدت عليه ملى 

على ابيك مر زرق النايا شغاء النشن مر سود الليالل 

تية نت نت 

وهى قطعة طو يلة تبلم واحداً وعخير تن ببيها 6 طر ينا لها 0 كلتك 
للمرة الأولى. أما حين بوزخ البيت الواحد على اسان أ كثر من تمثل » فلا تكاد 
تنشعر عوسيقاه . ولست أدرى ل يلجأ مؤافوالمسرحيات إلى مثل هذا التقطيع من 
أوصال الشعر» مم ها ينا من أوزان قسيزة لذ كاد تيد الشطر متها عه كتين 


د بن 
أوثلات: 


ل ل 


ربط الغر بيون فى يحم وزن الشعر » بينه و بين نبض القاب الذى يقدره. 
الطلناء فالإنسان السليم بعدد “دسرة ف الدفنة نارون عله وليقة بين طن 
القلب ومايقوم به المهاز الصوق؛ وقدرته على النطق بعدد مر: ا لون 
أن الانسان فى الأحوال العادية يستطيع النطق بثلاثة من الأصوات امقطعية 
كين انه رانف 1 ذا عرفا اذ كرا كالظر امل عل تعر 
لمكن أن قوز أن الاق سيت عن الطوان 7 خلال تسم 
نيضات من نيضات القلب . 

على شاك القاني يك كثراف الا فالات النضية :تلك الى 
تعر ض لما الشاعى فى أثناء نظمه . خالة الشاعى النفسية فى الفرح غيرها فى ان 
واليأس » ونيضات قليه حين يتماسكه السرور سر يعة يكثر عددها فى الدقيقة » 
ولسكنها بطرئة حين إستولى عليه الم والجزع . . ولا بد أن تتغير نغمة الإنشاد 
تبساً لاحالة النفسية » فهى عند الفرح والسرور سر بعة ملتهقة مرتفعة » وم فى 
اليأس واطإزن بطيئة حاسمة . ش 

كل هذا حمل الباحثين يعقّدون الصلة بين عاطفة الشاعى » وما تخيره هن 
أوزان لشعره . وامرء وإن كان ستطيع فى النفس الواحد أن ينطق عقاطع 
كثيرة» إلا أن قدرنه فى هذا محدودة سيطر علا ما هو فيه من حالة نفسية 
وفوي تين 1 ن هادم وادعاً أقدر على النطق مقاطعه الكثيرة دون أن ,يشو بها 
إمهام فى افظيا» وهو أقل فذرة 1 هزا <حين يكو نت فتلينا سر بع التنقس أ 
هو الحال فى الانفسالا ظ 


!ا ر الأصوات اللغوية صفحة غلم . 


سس 7 حم 


ونحد المنشد مشقة وعنتا حين يحاول وصل ببتين من البحرالطو يل فى نفس 
واحد » ولا يكاد يتتهى من البيت الثالى حتى تسمعه ينطق بالاًا لفاظ مع جود 
0 ؛ وقد تخللها بعض الإومهام ولم تتضح لاسامع . و يظهر أن أقعى ما يستطيعه 
الره فى الإنشاد » دون مشقة وإجهاد ومع وضوح الألفاظ , هو ذلك القدر من 
اللقاطم الذى نحده فى البحر الطويل أو البسيط . فالمنشد بحتاج إلى إعادة التنفس 
بعد كل بدت من أبيات هذين البحرين » إن لم يكن فى وسط البيت الواحد . 
ذلك نهو الس فى أن الاوزان الشعربية عند كن الأم ليه 3 الم هنا 
على قدر معين . ور با كان العرب القدماء م 0 ل الأمم 0 ف "الشوو 
لكثرة نظمهم من بح ركالطويل أو البسيط وندرة 0 ف أشعارهم 1 

والشاعر حين ينشد شعره يستعيد تللك الخالة النفسية التى تملكته فى أثناء 
الوزن عاق ركه السامع فى كل أحاسيسه وبشعر بشعوره . أما نحن الآن 
حين تنشد شعر القذماء فيندر أن نضع عقا فى ذللث الوضع النفساتى الذى كان 
عليه الشاعر القديم فى أثناء نظمه . ويؤدى هذا حما إلى نقص التعبير أو التصوير 
فى إنشادنا . ولكن المنغد ايد والمئل الماهر .ستطيع أن حل نفسه مكان 
الناظم » وأن بشعر بشعوره ثم يفقل مثل هذا الشعور إلى سامعيه . 

ون بعد هذا تسائل أنفسنا : هل كان الشاعر القديم يتخير لشعره من 
الأوز ا ما يلام عاطفته ؟ وهل حاءت هذه الوزن احتلقة 2 لاختللاف 
الشعور عند الناظمين من القرماء ؟ 

قد يكو نمق الدير أن حي عن مكل :هذا التداؤل إعاية انقسة» وذلاك 
آنا لانرى فى مقاطع هذه الأوزان المتيايئنة ما بوحى عثل هذا فهى كلها مخضع 
لروح عام فى توالى المقاطم لا و ار ة القاطم أو لمات قا 
“الكثير المقاطع ومنها التو سط فى عدد المقاطع ومنها القصير المْزوء 

فإذا نحن استعرضنا الموضوعات التى نظمفيها الشعراجاهلى » رأيناها لا تخر ج 


مسلاا د 


عن : الفخر والجاسة والمدح بما فى ذلك الرثاء الذى هوعندهم مدح اليت » والغزل 
والرضنفق عض الاحان:: 

شم زاد فى العصرالأموى كثرة النظم فى الغزل » وأصبح فناً مستقلا من فنون 
الثعر »كا زاد النظم فى الشئون السياسية . 

ولما استقر الملك لاحباسيين أ كثر شعراؤم مع الموضوعات السابقة » من 
الشعر المونى ووصف الجر وتخالس اللهو والعبث » ووصف الرياض والأزهار أو 
لاط الطرسيةم 
فهل اذ القدماء لكل موضوع نع عن )شرفت وو فنا مرا 
. خاصاً من حور الشعر التى رويت انا ؟ إن استعراض القصائد القديمةوموضوعاتها 
لا يكاد يشعرنا عثل هذا افر 1ه الر بط بين موضوع الشعر ووزيه : فهم كانوا 
.. مدحون ويفاخرون أو يتغزلون ك0 حور الشعر التى شاعت عندهم . ويكى 
أن نذكر المعلقات التى قيا تكاها فى موضوع واد 2 ا وي ات ايت 
من لون والبسيط والمفيف والوافر والسكامل » لنعرف أن القدماء لم يتخيروا 
وزناً خاصاً لموضوع غاص . بل حتى ماسماه صاحب المفضليات بالمرالى جاءت 
27 لكان والقلى ويروا حيط والنتروفوز ميقي 

وقد يكو ن من المغالاة أن نتصور اشتر اك الشعراء فى العاطفة 0 د اشترا 1 
فى موضوع الشعر. فالخالة النفسية للخنساء حينكان تترثى أخاها غير الخالة النفسية 
الى متكت :اغا اراق من امات :فور القع 1101 وات إلى 
حد ما على موضوع الشمرء قلف باختلاف الشعراء واختلاف تأثرم بعوامل 
أخرى لا كن حصرها . 

على أننا نستطيع و ةو ن أن قر رأن الشاعن فى حالة اليأس والجزع 
شخير عادة و 5 طو يلا ع المقاطع يصب فيه من أشحا نه ما ينفس عنه حزنه 


و 


وجرعه . فإذا ل الشعر وقت المصدية والشلع 05 بالا هال النفسى 4 وتطلب رأ 


ل 


قصيراً يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية . ومثل هذا الرناء الذى قد 
ينظم ساعة اهلموالفز ع إيا يكون عادة إلا قدورة م2 وعة قصيرة يا نكاد 5300 


03 


أباتباغنغشرة ١‏ أما اتلك الا العو يله علي الكن انها اطلوك بعد أنهدات 


ثورة الفزع » واستسكانت النفوس باليأس واهم المستمر . 

أماق الجانة والفتخر ققد تون الشى الأبية لكراتها ‏ ويديلكها من 
اخليذلك لقال نفسانى يتبعه نظم من تحور قصيرة أو متوسطة » ثم لا يكاد 
الذاع ينظم فى هب _ذا إلا عدداً قليلا من الأبيات . ومثل هذا يكون داعة 
لمشاحنات أو فى الدعوة إلى شن قتال . ولسكن حماسة الجاهليين ورم كان من 
النوع الهادى” الرزين الذىيتطلب التأنى والتؤدة » ولذلك جاءنا فىقصائد طويلة 
وأذ را كفي المقاطم . 

أما المدح فليس من الموضوعات التى تنفعل طا النفوس » وتضطرب لها 
القلوب » وأجدر به أن يكون فى قصائد طويلة و ور كثير ة المقاطم » كالطويل 
والبسيط والكامل » ومثل هذا يمكن أن يقال فى الوصف نوجه عام . 


جد 


أما الغزل الثائر العنيف الذى قد يشتمل على وله ولوعة فأحرى به أن ينظ 
فى حور قصيرة أو متوسطة وألا تطول قصائده . ومثل هذا مثل كل شعر ينظ 
فى حالس العبث واللهو ووصف معاقرة الجر ما كان يتذني به أيام العباسيين » 
وما كان أسوورن) لشهر او ن . 

وقد إستأنس آثل هذا الرأى بأنا نلحظ ندرة الحزوءات أيام الجاهليين , 
و ة النظ منها أيام العباسيين » حين شاعت #ااس الطرب و 1 ان الغناء واللهو 
مفة وشوق حين تعرض أمامهم مباهج النساءء وتلعب الجر بعقولهم وأفئدتهم » 
ويتملكهم طرب الغناء ونشوته . 


اجسسدد ١‏ ع 


وفى الحق أن اله نم حي 8 فى ساعة الانفعال التفسالى 0 عادة الح د 
البحور التصيرة » و إلى التقليل م 0 بيات . ولذلك لا نستطيع أن نتصور تلاك 
المعاقات الطوال قد قيات ار مالا 5-5 اط لسن الادشاف ولقنا أعرت 
إغذادا متنا ».وضرت القاع: ف نظنها زمدا غير قصير لا حل بالشمزون ع 5 توي 
عن زهير فىحواياته » ولكنا تقيسهبالأيام و الأسابيم . وشرط تأثر النظم بالانفعال 
النفسانى أن يفلم فى جلسة واحدة » فيها يبلغ ايفان الدروة آم قزل الشمن ف 
حاسات متقطعة وفترات متعددة. تكون فبها النفس على حالات متباينة » فليس 
ما قد مدعو الشاعى إلى تفضيل وزن علىوزن . وقد يظن بعض الناس أن استعادة 
قراءة ما نظلم مق أكات بفيد إلى القناع لدت النجالة الى كان غلساحن لذأ النظر» 
ولكن مثلهذا الانفعال الجديد ختلف فى قوبه 2 عا كان عليه أول لأس 
على أنا قد محد من الشعراء من يتملكهم الانفعال ساعات طوالا بحبسون فيها 
أنفسهم » و ينقطعون عن الناس و يخلون إلى أنقسهم » ثم مخرجون علينا بقصيدة 
طويلة » ومثل هذه التحر بة فها أعتقد نادرة فى حياة الشعراء . ورا قيل إن 
الشاعى ,بدأ القصيدة وقد اشتد انفعاله فينظم اا حا متكون غالا مره هذا 
الاتفعال فى وزنها» ثم يتمها فى جاسات أخرى ناهجا نبج ما نظلمه من أبيات » 
وهو فى تلاك الجلسات الآخر ى لا حتاج إلى وزن جديد . 

لبن غوي ]دن أن ترق قافرا كارن دن ين ماده الطران موري 
5-7 ة للقاطم » ونا الذى قد يبدو غريباً أن نرأه يفظلم فى وفق ملك النخن 
أو فى خطاب العال أو توت عنخ آمون » قصائد تنيف الواحدة منها على ستين 
ةا 5 » وكلها من حور قصيرة تتلاءم وشدة الانتتعال الافتناق > ولفيت» : 
مثلهذه الموضوعات فيا أتصور » مما قد تتفعل له النفوس كثيزاً . ولكنى أتصور 
حال شوق حين نغ قصيد له الطويلة فى وصف أيلة راقصة أُقَيمت فى قصرعا د ن» 
وكدن ا بترا من رامن الور التقيزة اقلا .ا أن الثقوة نقد ملكت 


ذا هه 


نفسه بعد انتهاء تللك الايلة » ول يكد يستقر فى داره فى أواخر اللولى حت جفاه. 
النوم » و بدأ ذهنه يستعيد ما شاهد وما سمع » فبلغ به الانقعال النفسالى أوجه » ول 
يبرح مكانه <تى نظم فده انتم كلة#الطلو ير الف بوضواث مها عن وصمت ا قر . 
وبحة الأنوار فى القصر » وجمال النساء ومتاظر الصالات » وسحر الموسيقى » 
وتمايل الحصور وعناق الصدور فى أثناء الرقص » ثم يختعمها بوصف الموائد التقى 
حوت مالذ وطاب . 

نستطيع مع شوق أت (تصور 00 ار فكور3 عليه نشوة شاعي رهمق 
الحس والوعدان» برى كل هذا و يشترك فى كل هذا » 5 ذهب إلى داره وقد 
لخ منه الانفعال النفساتى أوجه . فلا غرابة أن يكثر من النظم وأن تنساب إليه 
الأخيلة انسياباً » وأن تندفع إليه المعاني اندفاعاً حين بدأ قوله : 


7 ٠ 5 سخ‎ ٠ عر‎ ٠. 


نعم لم يصف لنا شوق ولا غيره من الشعراء ما يكون عليه الشاعر من انفعال 
تفسالى فى أثناء النظم » ول محدثونا عن الزمن الذى استغرقوه فى نظم قصيدة من 
العااد ‏ كم 0 النا هذا نذهن في هكل مذهب » ونحاول استنياطه من 
موضوع الشعر ومعانيه فى كل قصيدة . 
كس به اك ل 2 ذا ألا نفرض ض قواعد معينة يلنزمها الشاعر فى رن 
من الزن يي يأ* ثير عاطفة خاصة : وعل ناقك الأدب 0 سددث هذا م 
د كل قصيدة » ليرى ه من معانها وموضوعها ما إذا كان الشاعر قد وفق 
5 الوزن أو الك ن الاختيار . وسنحاول هنا أن نطبق هذا على مسر 
7 كا انرا ا لالد أنه ماقف حلسة واحدة غرولكة ارتباط + 75 
ظ بعضها ببعض » وتعرضما بيئة معينة وشخصيات بذاتبا» #هل قمبا وحدة منسحمة 


فك" نها موضواع 1 ' 


ا لد 


ترى شوق يبدا الرواءة بنشيد من الوزن القصير يتلاءم وأناشيد الجاهير » 
وتنفعل نفس « حابى » لسماع اقيق طق لأ بات مق فى الوزن ): ولسكخ 
الحوار بعد هذا حين تهدأ النفس قايلا » من أوزان كثيرة المقاطم كالكامل 
.والواف » وإليك مختارات من المسرحية فى يدكها : 
الكيل + ْ 
ونا ل كرما :3كافى الاركي سار 

اسألوا أسطول روما هل أذقناه الدمار 
تن نت 
ذإذا انتهى النشيد قال حابى منفعلا : 
امع الثعب ديون ‏ كيف بوحون إليه 
ملا الجو هتافاً ‏ بحياتى ‏ تاتايه 
تن نت 

3 يستمر الحديث هادثًا في روبة وتأن » حتى تدخل هيلانة وهى محبوية 
حابى » فيدور الحديث بينهما فى هفة وسرعة ناسبت الأوزان التى اختارها شوق 
فى معظم هذا الحديث » 3 يدخل «ز يذون» له الملسكة فيتحدث عنغرامه 
فى وزن قصير »كا أن طبيعة الحمس بين « دنون وليسياس »© تتطلب قصر الوزن 
أ ظ فاستمع إن دوك را يتوق لني 

والن يدت اق لق احضم الشباب وأضطهد 

ل ألق رأساً فاج إلا حملت له الحسد 

ووجدت لاعج غيزة - بين الجوابح تتقد 
نه تنا 


0-4 


ع 
9 يدور الحديث بين «حابي وز ينون» عن الحب و ينتهى الآمى بسر بة 


2-00 


حابى من الشيخ 0 قائلا : 
أفق زينون واصح من الغوانى 2 أبعد الشيب مخدعك النسأه 
بد مد جد ظ 
وفك شو قف رردها وها نطاب المدوء 50000 
قوله من وف كثير المقاطع : ثم يكون كلام بين « زيئون وحابى » <تى بدخل 
من يعلن عى' الملسكة » وهنا كنا ننتظر أن يكون كلام اللسكة فى هذا الشهد 
من وزن أطول مما اختاره شوق » يتلاءم وجلال نطتها فى حضرة الحاشية . 
167 كنا زتها رصيق فريت لكين الندي أن تاتسل :وأن يكون عديها 
شريما معليةا فلآ كون من حر اطترف: 
فإذا ضع حورا عورا بعر بدا متوادنك هذى الروانة رأبنا الشاع و قفاودق اله 
عد فرق غير الأوران القاتباسي الوائف العددة اق الروا بدا : فاستمع إلى 
ألظونيو وقذةبلغة شير انقيجار كلوباتراة: 
اتتحرت ! يا لاخبئ ‏ ويا لقسوة القذئ 
د عد عد 
3 تنك قا قدو يعمالة ١‏ بوالق تتلبيك بنع دود الس ف مروت عن 
الانفعال وصورته أبدع تصوير . ثم كاك عل انه ويلك + اليامن والهم 
فيصبح حديثه بطيئاً » وينشدنا من وزن السكامل قوله : 
روماحنانك واغفرى لفتاك ‏ أواه منك وآه ماأقساك 
ظ روما سلام من طريد شارد فىالأرض وطن نفسه لهلاك 
اليوم يلق الموت لم مبتف به باع ولا ضحت عليه و 051 
إنالذىأعطاك سلطانالثرى لم .تضعمى الرفاه براك 


00000 
كذلك حين ملون أ نطونيو إلى كياو بائزا » وقد طعن نفسه طعنة قاتلة » 
تراها تصيح قائلة : ظ 
أه أنطو نيو حبيبى أوركرو فى بطبيب 


ماترون الأرض تروى22 من دم الليث الصبيب 


القصزالاوين) 

تطور اللاوزان الشعربة 

ليس يغنى عنا 5 أ حاول البحث قن الراك الشعر 3 4 دما كا نت عليه 
قبل العصور الخاهاية الى رو يت ها أشعاو ا صيحة النسيةء إلا أن سنك عا كان 
زععه بعض الأقدمين من 1 اشعر لأدم عليه السلام » كأنما كان دم بسكل 
ر بها . فتاريتخ الأوزان الشعربة قبل العصر الاهلى 

بكاد بك يلون هو لا حهلا 7 وذلك لأننا ا تعثر عل نصوص شعر به ارج مثلة 
إلى بدء التاريخ المسيحى » مما يمكن أن يلتق ضوءاً على الصور القدعة للوزن 
الشدرئ .فق الاقة العرية :قا بشت ,بطفولة الكمر الجاطل' ليين إلا هرد آراء 


العر , دعك فضلا 0 ن قول ل 


تخمينية لا تعدو الخدس والرجم بالغيب » وليست مؤسسدة على أدلة مادية بين 
نا » ولسكنها استنباطات افترضها بعض العاماء » ومى قابلة لاتقض فى معظم 
تفاضيليها: 1 
٠‏ غير أننا الآن نستطيع ونحن مطمئنون كل الاطمئنان أن نو كد حقيقة 
نابتة أصبح الباحون فى الأدب العر بى يجمعون علمهاء وهى أن الشعر الجاهلى 
"فى هبوره المروفة النا لمن إلا :تتيعة تطور احيال: سية 1ه وض ال سرت برا 
2 غارف ل ات الود ان المتعددة الدقيقة النسج التى لا يعقل نسبتها إلى 
شعب فطرى بداتى »كا كان الناس يظئون فيا مذى» بل هى نتيحة ثقافة أدبية 
صرت عامها رون كتير : 
ووذ كان القد الترى مقاي) مر مظافس:انعناة امه مم القرني: 
فى الجاهلية » وتحالا لاظهار البراعة والمهارة بين القبائل فى عصور ماقبل الإسلام > 


0 


"لا يتداوله بالنظ إلا الخاصضة “مهم ينشدونه فى الأسواق وق حافلهم و يذيعوه ىق 
أرحاء ال يرة بعد أن توحدت ننه » تلاك الاغة اللنوذحية الأدبية التى أسست ق, 
- محقم غلو اهمرها .على لححة ريش . وكانت القبائل بهىء فيا نعضا بظهوز 
-شاعىء بوكان الشاعى هو :الذائد عرت حياضهم والداقم عن أعراضهم ٠‏ فكما 
تحقلج القبيلة إلى اقفر سان ماب السيوف » كانت تتطلع إلى أصعاب القرانح. 
الشمرعة .0 ش 
71 يكن الشحر فى .مدو ركل العر با بحاول بعض الرواة أن يصوروه لنا». 
. بل كان صنلعة قوم من حقاصتهم » مارو اانه وعداو اقرف ده لاقت 
1 على خيراتب الناضي: ظ 
وللشحر 'العر لى ونإن كان صناعة انخاصة من العرب لا يقدر عنى قوله إل 
القليلون مهم مد ذاع مين الناس انخاصة مهم والعامة يتأدبون. به ,. و يتغنونء به 
فى معافلهم وكا لهم بو تلسكون أبناءهم على حفظه وروايته . فل يكن مقصوراً 8 
إنشاهه عل بيكة الجواعية خلصة » بل كان ملكا لاحرب جميعهم برددونه ويكثرون 
من لزيد بده افلا جب . إذن أن تصبح تخمته امو 0 م 4 الجميع ».ولا سيأ 
الأوزئن الكثيرة الشيوح . فلم يكونوا يشعرون بالفرق بين النثر والشعر من 
اح النافة حسنية ين لكأن تقس الوزن المشهور .وحى إلى آذانهم ارهفة 
يتاوق اآآخر بين :شيج الككلام: العادى وما يحرى عليه قفر القارات: ورا كن 
ننه قن الفرعه ميا بيرم ترديد الكلام المنظوم قبل أن يتفهوا معناه ومرماه. 
وما فيهمن بلاغة القول.وفضاحته . و إنما مثلهم فى هذا مثل الطفل حين إمى. 


ييا د 


عكننا هنا أن ترجح أن الوزن الشعرى فى استساغته ولميل إليه ومحبة ترديذه > 
كان قن مقدور النامن جميعاً + يألفو نه ويشعرون ا فيه من انسجام موسيق . 
إذ لا تتصور ذبوع الشعر فى كل البيئات وترديده على كل الألسنة » إلا حين. 
تتصور على الأقل ميل الفاس جميعاً فى تلاك الجزيرة العربية إلى نسي خاصض 
للمقاطع يسمونه الوزن الشعرى » أو موسيق الشّحر. 
وشرطذ ع الشعر وشهرته 0 تستمتم!ذان الماسى عوسيقاه » قبل استمتاعهم. 
عانيه وهر أميه . فنغمته الموسيقية تاذ السامع أيا كانت سكته الاجماعية ؛ ون. 
عى سدمعها فىشعر هذا وشعر ذاك 4 لين ختص الشاعر وزن خاص»؛ .ولاتحاول. 
الشاعراختراع وزن خاص 5 قد مخترع المعالي ويختص بها . فإذا حاول الشثاعر 
ضل م الشعر فى صورة جديدة غير مألوفة بين الناس » 1 دع قوله و الفسهل تزديده 6 
ا شرط ذبوع الشعر أن تألف الآذان نخمته وموسيقاه . لهذا لا نرف شاعراً 
جاهليا نظ فى وزن اختص به دون غيره » ثم اشتهر هذا عنه . ولسكتا نعرف 
أن بعض المولدين قد حاول الليدة عن الطريق امرسوم للوزن الشعرئ فى. بعض. 
الأحيان: رغبة فى التجديد والتنويم » ولسكن مثّل هذا الوزن اشترع قد 0 
الارمن طويل وي إل ١‏ كاري ن شاعر واحد». قبل أن يصبح وزناً معترقاً به- 
كاف ددا انو تألقه, 
وطذا قد انتظمت الأوزان الشعرية الى روي بها الشعر الجاهن. جيم 
أنماء جز يرة وجميع أوتناطها + وأصبحت موسيقق التو حببةايق كل الكذان.. 
وفنا وق ١د‏ ذال الثامة كانت تشمو يد بو واورق او ف ايت 
اشر 6 كانث شد الخاصة منهم . بل و عا كاتهالاء 00 وروى اتيت . 
7 وهر لا إشعر بخلل فى وزنه » ولكن هذا يتصور حين يكون الل 
دقيقاً لا تفطن إليه إلا الأذن المرهفة » ولس ت كل الألثان مرهفةائ شعب من . 
الشدوب:: وكل الذن ندعو إل تصوره هوا أن العر بى كان يشعر. يك إلى الؤيزن. 


دهمؤ ب 


للوسيقى فى شعر شغراء العرب» ويستريح إليه » ويحد فى مقاطعه انسجاماً دون 
أن يدرى تفاصيل هذا الانسحام؛ كان الشعراء حتى الأقدمون منهم إشعرون 
رنذه التفاصيل شعوراً قوياً ويعرفونها معرفة نامة » فهى الطريق الذى رحعته 
الأجيال السالفة حتى صارت إلى ما صارت إليه فى العصور الجاهاية . وليس من 
الضمرو رى أن نفترض.من أجل هذا أن الشاعر الجاهلى كان يحلل الوزن اأشعرى 
سكا كان يحلله الخليل فى عزوضه » بل يكقى أن نتصور أنه كان ينيج على منوال 
مخ سيقو وما ألنته الآذان فى بيئته » وأن أذن الشاعر ممهم كر 
إرهاقاً وأدق حك » مما يمكن تصوره بين العامة من العرب . 


فلم يكن الافر العر لى. ينض الشعر دون شعور خصائصهوموسيقاه» بل كان 


يعمد إليه عمداً » ويقصد إليه 1 #وليننا تدرف شناءعرا فى أمة مرق الأم 8 
ينظم الشعر دون إعداد 08 ؛.لآن عماية ذغلم الشون تتطلب شحذ الذهن و إعمال 
الشكرء لاسها إذا كان الشاعر دف إلى الاإحادة والتقوق فى ميادين المنافسة 
الشعربة التى كانت تسى بالأسواق .كان الشاعر إقن يعد نفسه إعداداً يرضيه 
ويطمئن إليه قبل أن يفد إلى عكاظ أو ذى النة » حتى بحغلى بإعجاب جمهور 
السامعين » فتتناقل شعره الألسنة وتعيه الحافظة » وبذا يضمن لشعره الذبوع 
والخلود » وهومطمح كل شاعر » حتى ركان ماف اه الفناد هلقاع أباكان 


م 


0 شعره 20 غنا نأ از قصصيا أو ا 4 دف بنظم الشعر ل إشباع الرغية 


لك 


3 


الثنية فى نفسه أولاء ثم إرضاء جمهوره ونيل إتجابهم نه . فإذا أغرب الشاعر 
ف ير ألفاظةء أو نيا غنينتعه فى الأخيلة والصور ء أو اتخذ لشعره وزثا نادراً 
لا تألنه الآذان » أصيمم متعرلا عن الناس غر يبا عنهم » لا يقبلون على شعره 
اليف واللأوانة + 

وشرط ذنوع الشعر أن ينسح مع بيئته الاغوبة ناأعاكلةوأخيلنةاوأوزالف. 


ور با فرضت البيئة اللغوبة على شعرامها النزام أوزان خاصة شاءعت قمها وألفما 


جمو | 


الأذان » أ كثر ما تفرض عليه عليه التزام أخيلة أو ألفاظ بعينها . فالتهور من 
حيث الوزن يتوقم طر'يقاً مرسوماً قد ألفه وتعود مماعه » فإذا أخل به الشاعر أو 
تصرف فيه أ اخترع 7 دا / جد الئاس شباون ماس عل هذا الجديد. » 
ولكن الضور اخلوالة المتشكدية أر الذي ف الاساوت وصياغته » لايدهشهم 
5 ا 34 0 ؤل حورا إعحام م مدل الوهلة الأول 


الل وزانر القَوصمٌ : 


هناك إذن أوزان لاشع ركثيرة الشيوع 0 غبوية يارقها كل بالفيزاء 
ويسعيون علنها سكا م أشعارهم +5 أن هناك أخروف ادرة ل مقي ا«الادان 
ولا يلحأ إلمها الشعراء إلا فى القليل م: ا ظ 9 با ا رن 
رغية ق التنويع أو التحديد . 

أما الأولى فتلك التى يصمح تسميتها بالأوزان القومية » فى حين أن الأخرى 
راان كرون بقن اد زان قدعة قد انقرضت أوكادت » أو تسكون مما يتفكه 
به الشعراء م 8 دراك ن مخترعة لم يسبقوا إلمها » وهى فى الخالين لا تسمى بالوزن 
القوى ء لغرابتها وندرتها ونفور الناس من مماعها . فشرط تسمية الوزن الشعرى 
بالوزن القومى هو أن ار 5 3 عاونا .دل 3 كان وجده أن 
| ينتج ل لا ضافر هيئة من الشعراء عل كاه النفلم 
من وزن حديد محترع يتفقون عليه )و يصوغون منه قضائذ. كخرة »بردودنها على 
الأسماع 0 ون من “رديدها حتى تألفها النفوس و يستريح إليها النا سف بدثهم . 
بل قد لا.يضمنون بعد كل هذا أن يشيع مثل هذا الوزن شيوعاً كافياً يبرر أن 
ينطاق عليه اسم الوزن القوى » ولا بد من مور جيل أو جيلين يصبح بعدها 


1 لود > بو َْ 4 وحينئد السحى بالوزن القوى 


“ينا 1 سم 


فرن هذا رأف نظاو ر الأوزان الشعرية أو التجديد فيها أمر بطى' . ولس 
مما باس به نبوغ الشاعر أن نتامس فى شعره أووانا 1 الجدة . 


3 1 0 
جع حو انز ورانم : 


حاءنا الخليل بن أحمد ور زان استئبطها مما روى من شعر الشعراء الذين 
سيقوه » ورتهها ترتدبه اتلخاص » وعرض ا شاملا وافياً دون تفرقة 
ون وك وَورق كن الخغ ما كان مألوقاً فى الأسماع » ظنامته أنه يكن للاعتراف 
الوزن أن بووى:منه 3 من الشعر عمن يعتد بعر بينم لعا الاستن 
هد دافنه ق شوعهوهذا 0000117 زان اتخليل غا ماق 
« باللتتضب » وما سمى « بالمضارع مع غير أن الأخفش قد زل فيا زل فيه 
الخليل قال انا نع د 5 « التدارك ».. 

ولا يسع الها ث المنصف إلامخالفة الخليل فى بعض أوزانه و #وره . فلس 
يك الاعترات الات الشدرق أن نسم منه أبياتً قد لا تكون محققة النسبة 
ماعنا موادا كن أحسنا الفلن بالخايل وجب أن نعد هذا الفوع من 
الأبيات بقايا قدعة لأوزان اتقرضت من قرون قبل العصر الجاهلى » ولا تصلح 
قن أن شعاد لاو : ن الشعرى ف الاغة العر بية . ومثلها فى هذا مثل الشاهد 
التترد الذى قد بخالف نمو قاعدة عامة » فهو من شواذ الروايات فالغة » و يجب 
أن يقرد مثله من الشواهد يدث خاص لبيان أصوها وما تطورت عنه » أو ما قد 
يكون فبها من عبث بعض الرواة الى أعمرةوا فى عهد التدوين فى الاختراع 
والاختلاق » رغبة فى الاإتيان بالخرادعك النادر » وترضية لاخلفاء العباسيين الذين 
شحءوثم على مثل هذا . فالصرا اع العلمى بين الرواة ودخل السياسة العياسية فى 
هذا اله راع قدأ: نج من الشواذ الشىء السكثير ؛ لافىالء مروض وعدة إل كل 
مظاهس الاغة العر بية . و إذا نحن سامنا جدلا بأن كلى افظ كان ينطق به الأء اف 


بلم!ا د 


جب أن بعك 956 مقبولا وأث سحل فُْ العاجم كأ قعل أصاءها 4 يا نستطيع : 
ال ار ال أن نفقرض أن كل وزن ينسج عليه الأعرابى شعره يجب أن 
يعد من أو ان الشعر العر فى لان شرط اعتبار الوزن عر بيا » هوان تفظم منه 
تتحقق فيه الألفة وتميل إليه الآذان . بل لو افترضنا أن أحد شعراء الجاهلية قد 
اختص نفسه بوزن غريب لم يسبق إليه ول بشركه فيهشاعر» ثم نم منهالحإرات 
لا يصح مم هذا أن نعد مثل هذا الوزن وزنا عر بأ حقيقاً هذه النسمية » إذ 
لا بد من شيوع الظاهرة حتى عكن نسبتها إلى بيئة معينة . 
ور يا يظن الظان أن البحور النادزة التى جاءنا بها الخليل أوزان قد فندت 
اندلا بين مافقد من الشعر القديم » مستدلا على هذا بقول أبى عمرو بن العلاء 
( ما اتتعى إليك مما قالت العرب إلا أقله واد دائر أ جاعم عل وش ركثير ) ! 
ولك عر ل ىك ن تصور أن القدر قل ف إلا ضياع ل خاصة © وا نه 
1 آثرها فى الضياع على غيرها ؟ إن مافقد من ٠‏ اله ر إن صح أنه قد اش تمل على أمثلة 
هذه البحور النادرة » فأغلب الظن أن نسبة هذه البحور فيه كانت كنسبتها فيا 
لد دما ان من هر ديم ٠.‏ 
وليس من الضرورى للمعدحث عن نسمة يوا الأوزان الشعر 3 أن ةر 

كانها تارمق الشمريق [ الوسر وأن نستخرج النسية منها» ققد يتطاب 
مثل هذا العمل الزمن الطويل » ثم لا كون النتيحة بعيدة عما نصل إليه عن 
طُْ ركف استقر أء بعضص هلا الشعر 2 وليس يعتدا ف مكل هذا المقام البحث عن 
الأرقام الدة. 00 لسية الشيوع 14 بقدرما 5 معرقة أى هذه الأوران 1 
شيوءا 4 وأ ها هو النادر الذى لابيصعم أن عد 2 قوميا يلق الآذان ونستررح 
إليه . وأنا زع يم لن ريد أن ستكن هذا البحك باسقراء جيم الأشعار فى جميم 
التسوران 0 إن تيعد كثيرا غنا وصلنا إآيه ماين يب تثر ببية :ققد أن 


2 


2 


0 كن ماحاء 6 اججهرة والمفعمايا تَُّ والأغاتى و بعص الدواو بن 4 ماف 
عن م شيوع اران ف الشعر ري حىق أوا 01 العمصسر الرابع ال شدرى 4 ل 1 
نعل أن مؤلف الأخانى قل وق ف أواط اللقرن الرابع اشحرق وأ روأة قهرة 
أشعار العرب والمفضليات قد عاشوا قبل هذا . 
أما الجهرة والمفضليات ققد اشتملت على مايقرب من 8٠٠‏ بيت من الشعر 
موزعة دسب النسب إل ثية : 
الأوايل 4+ 3 والكامل ١5‏ 0 والبسيط 1 ٠.‏ والوافر ١١‏ : وكل 
دن افيف وامتقا رب والرمل 6 51 والسريع ََ 0 وامنسر ح ١‏ 0 
وجميم هذه الييحور حاءةنا وقد نظلم 0 | القصاند الطوال ماعدا المنسر حم 034 
31 ل الما فية ول خا 0 ن التنويع والعزمت 2 يمنا فى كل الأريات 
فإذا نظر ا إلى مأ اشئمات عليه أدزاء الأغالى ألا , د أ عشر الأولى 2 وحد ناهأ 
تعونت مأ يمرب دن ٠٠+هضغ‏ بيدأ موزعة وسب النسب الانية- : 
لس ١‏ طويل وكل مرى السكامل والبسيط ٠. ٠9‏ والوافر 11./' 
واقنت ١2‏ 00 0 1 و ة ن السر يم والمنسر ح 
و 0 والذم » 0 وكل من ار ج والمديد ١‏ 0 
فإذا فورنت 0 الديكن بعهمهأ بيعص استطهتنا لحك لسمهو / 4 عأ ن البحر 
الطويل قد نظم متاق نيراك الثم العرى وأنه الوزن الذي كان القدماء 
بؤلرونه على عبره و تخذوه 03 لأشعارهم 6 ولاسها ف الأغراض الجدية الحليلة 
الكأن . وهو لكثرة مقاطعه يتناسب وجلال مو اقف المفاخرة والمهاحاة والمناظرة » 
تاك التى عنى بها الجاهليون عناية كييرة وظل الشعراء يعنون بها فى عصور ‏ 
الاسلام الأولى . 
3 نر ىكلا من" الكامل والسيط حل امرتبة الثائية فى نسبة الشبوع » 
ورئما جاء بمدهها كل من الوافر وا الخفيف » وتلاث هى البحور الخجسة التى ظلت 


0-7 ١ يديت‎ 


فى كل العصور موفورة الحظ يطرقها كل الشعراء » ويكثرون النظلم تنقيا وتالنها 
؟ذان الناس فى بيثة اللغة المر بية . | ظ 

أما التقار ب والرمل والسريع فتلاك بحور ذبذبت بين القلة والكثرة , 
بالقوااعافر ويه د ووليا ادر وقد حافظت فى شعر مارسمى بعصور الاحتجاج - 
عل نسب متقاربة لا السمنم بأن يفضل 568 الآخر 6و يمكنتا مع قليل من 
التسامح أن نعدها من الأوزان العر بية الأأو فة التى كانت الأذان تستريج إليها . 

والذى قد يبعث إلى الليرة والدهدة أن رعق 2 كالمديد أعطاه الخليل فى 
عروضه تلك العناية الظاهرة » ومع هذا فلا نكاد تسمع له ذكراً فى الأشعار 
القدمة . ولس يكفى من تلاك المقطو عات القصيرة التى رو سشاسية ان 5 على 
أدورق عو ار ف . ولسنا نعرف شاعراً من الأقدمين قد نظ منه قصيدة 
طويلة » على أنه كذ اشتيرت بات اريس سنت آهلو لوو بينة سانيا 

إلى بكر اندرو ليد عيك. لكر أن اند التراء 

فإذا صمت روابة هذه الأبيات وأمثاها ؛ وجي أن :درس دراسة مستقلة ؛ 
وأن بدرس وزنها لا على أنه مقياس عام من مقايبس الشعر العر بى؛ بل على أنه 
صورة محورة من بحر الرمل حاولا شاعر من الشعراء ثم لم يكتب لها التجاح » 
وظات فى كل العصور مهملة لا نحد من الشعراء من يعنى بها فى نظمهء إلا حين 
كن يتفكه بممحاولتها في أبيات قليلة فى عصر العباسيين ومن بعدهم . 

و مكن أن يقال إن مثل هذا الوزن بقية من بقايا الأو زان القدعة الى 
ادو وفقدت مكانتها بين أوزان الشعر العربي » والنتيحة واحدة فى كل 
الفرضين فى أنه لاريصح اعتبار هذا الوزن وزناً قومياً للشعر الم ربى . . 

هذأ ونلحظ من النسب السابقة أن القدماءكانوا بميلون إلى الأوزان الكثيرة 
القاطع ويؤارونها على المجزوءات » وأن المناية بالحزو ءات والفظ كنبا صفة من 


ضفات العصور المتاخر 5 فاطز ج والحتث وزنان نيا مع الزمن وجا إلمهما الشعراء 


١8و‏ سه 


ىّ عغعصور الغناء دين توطدت ا كا الدولة العياسية 04 غير 0 ممم م دى ف 


تلات العصور قل ظاك صلولة إذا فسأ بغيرها 0 ن الأوزان 5 


ومكن أن نلخص خصائص الوزن القديم فى إيثار البحور الكثيرة المقاطع» 


و ذلك لأن > ال المفاخرة والمناظرة يتطلب طوا طول النفس ف الاإنشاد . 
وقددوا قا بعك غرمق النسي السابقة أن نتخير بعضاً من شعراء تلك العصور 
اندرس فى شعرهم نسبة شيوع الأوزان . 
ووقع قم الاختيار بمحض المصادفة على ديوان زهير 57 سامى » ققد حاء 


نيدأ الدبوان ما يآرب كن ووبة مع »الأبيات موزعة لحب السب ألأنية : 


ع ف "ال ل فم : من البسيط 16 ٠).‏ من الكامل والوافر 
٠]. +‏ م نكل من المنسرح والمتقارب ٠‏ ش 

وأهم ما يسترعى الانتباه فى ديوان زهير أنه خلا من وزن الحفيف . وهذا 

الووق فدايدا مدو ضما فى الشعر الجاهلى لا تزيد نسيته عن الرمل والتقارب 
وأمثاللها » “م نض نهضة دكبيرة فى الشعر العباسى » ول:يكد ينقصف القرن الرابع 
الممحرى حتى شهدناه يحل المر تبة الثانية من أوزان الشعر العر بى» منافساً فى هذا 
0 السيط ووزن الوافر . أما فما عدا وزن افيف فنسب البحور فى دنوان 
زهير ادن كبر نشبا فى أخعار الماهليينالتى رويت بالجهرة والمفضايات؛ 
ققد ظهر تفو ق الببحر الطويل وحلوله المرتبة الأولى دورت منازع » ثم حل 
الكامل والبسيط والوافر المرتبة الثابية » وحاء بعد هذا بحور أخرى ضثيلة 
النسبة قليلة الشيوع . وتلات مى نفس النتيحة التى وصلنا إليها باستقراء أشعار 
حدر بر والفر زدف 4 ا ديوان حر رما 2 رب هن ٠‏ ولاه مدن ن الأبيات موزعة 


الظويل 01 .+ التكامل 54 ./: الوافرع؟ ١.‏ البسيط جذؤ ٠].‏ الرجز ؟.) ٠‏ 


سااةا_ 


المتقارب *].١‏ . وقد. جاء يجرأى الدبوان ما يقرب من 5" بيقاً من البخر 
السريع . 
أما الفرزدق ففى ديوانه قرابة 76٠١‏ من الأبيات موزعة كالآتى : 
الطويل مه ٠.‏ الكامل ؟1./ ' الوافر ٠١‏ .]* البسيط + .|" المتقارب 
٠]: ١‏ ثم جاء ا الدبوان تحوة5 بتاً من الرح* . 
ومما قد يسترعى الانتباه فى هذين الديوانين خلوها من أمثلة لوزن افيف » 
الم الدى لاحظناة. رنا فى ددوان زهير. 
بل انق إلى النداضية ذلك الشاعر الذى عرف بثورته على أوزان العرو 
وقواعده » ولم يعبأ فى بعض الأحيان عا اشترطه العروضيون » لم يفخم 9 مق 
حور نظ منها من سبقوه من الشعراء » فليس ل وزن خترع » و إنا ا 5 
له من مخالقة لأهل الءروض يرجع إلى ما يمكن أن يطرأ عل الور مع دين 
فى تقاعيلها » أو إيثاره النظم من بحر نادركالمنسر ح والمايد . على أن نظمه فى 
مت يعر اللخوركان قليلا إذا قس عانظم من حورأ خرى ؛ يا أ كثر القدماء 
ك5 0 المتاهية ف ٠‏ وقد اشتمل دبوابه على ما يقرب من ٠٠٠١‏ قن الأح ارت 
موزعة حسب النسب الأنية : 
الطويل ٠١‏ 1 الكامل ١.16‏ البسبيط وجزوء السكامل ٠١‏ .| الوافر 
م اللنسرح ”.]* الخفيف + .| كل من اللتقارب والرمل والسريم 4 ٠.‏ 
يجزوء الوافر ؟ ٠.‏ كل من المدديد ومجزوء الرمل */.١‏ . ْ 
٠‏ وجاء بالديوان عدة أبيات من الث والمرج ونحو ذلك من المحزوءات . 
حن ترى من هذه النسب أن أن المتاحية قد سلك ٠سلك‏ من سبقوه من 
الثعراء » ولم يختاف عنهم كثيراً أفى نسب شيوع الأوز ان » رغم خروجه على 
بعض قواعد العروض وميله إلى التحرر من قيودهاءمثل نظمه من وزن لخدن 
اللسمى بالمتدارك » عدة أبيات أشهرها قوله فى هجاء قاض من القضاة : 


اسه ل 


هم القاذضى ببت يطرب قال القاضى للا عوتب 

ما فى الدنيا إلا مذنبي هذا عذر القاضىى واقلب 

وريد الشاع الفط الخد اتفل دزت لففلة وافررقي سكيف 
«غذر»؛ ومثل قوله وقد حاين: نوما عند قصار فسمعصوت المدق فى وزنه 
فى شوره وقال : 


للمنور : 3 دائرا ف درن صرفها 


و 
مه 


حقق يبا و أحيذا فواحدا 
تند تزع زا 
وفى هذا قال قولته المشهورة حين انتقد : أنا أ كبر من العروض . 
ومن خير الأمثلة التى توضح الفة أبى العتاهية لقواعد العروض قوله من 
وزن الفنسرح 1 
من لم تعظه الحطوبة الم تثنه الأيام والمقب” 
5 اعد ميته 1 تر المدهضص ا ينقاب 
نو أل حجان الله مق :22 بواتلان لاعن 
ظ يد د د 
وهى قطعة عدتها 7 أبيات » وقد اشتملت عل عدة عخالفات ععروضية 
أظهرها ما فى الببثت الأو ل الذى لا ينسجم فى وزنه مم باق الأبيات . هذا إذا 
حت إزواية هذَه الأءيات » فربما وقم فى روايتها ريف أو تصخيف أدى إلى 
تلك اللخالفات العروضية . 
كذلك أنو نواس الذى ثار على معانى التدماء قال : 
لا تبك هندا ولا تطرب إلى دعد واشرب على الورد من حقراء كالورد 
رن تن تنا 


(م ل ؟ؤة )ع 


لداوهة| ل 


١‏ 0 على أوزائهم م ل 3 مجلم وسلاكت مسلكم فُْ تلك الاوزان ٠)‏ فقد 
جاء بدنوانه قرابة 8٠٠٠١‏ من الآبيات موزعة كالالى : 

البسيط ٠.5٠‏ الطويل ٠.197‏ السكامل */.١16‏ الؤافر 1./* الرمل ٠.4‏ 
المنسرح م السر بع 4 الخقيف 0 الر<* م | والمحدث 1 وك من 
المتقارب والمديد ١./.:هذا‏ إلى عدة أبيات من ازج والقتضب . 

ول نكاد تقطر امال جتان سيق فاظن فى ديواقاليسترف الد «افهمل 
على م شرب من دءء.؟| دن الأبيات موزعة حدستبت الست الآنية .- 

الطويل ٠.5١‏ الكامل */.5١‏ الحفيف ٠.07‏ البسيط 5./< الوافر م٠‏ 
كل من ا تارب والمشسرح ./ السريع ا الرمل ؟./ ٠‏ كاوء الكامل١./ ٠‏ 
1 بالدوان حو و 5 من ازج و 5" 5 دن غدزوء اليف و 5 يات من 
زوه الرمل و ١١‏ بنتأ من الرجد و مام بدا من عا السيط . ٠‏ 
الكامل والبسيط والوافر واللخفيف ف امرتبة الثانية» مع بعض التعاوت فى النسب» 
32 5 بعد هذا اق الأوذاف / 0 باحظ 6 العناية باخروءات فد زادت » 
وأن وزاً جديداً أسماه العروضيون2 مهلم البسيط» لم يكن معروقاً عند الجاهايين » 

نذا امانا! لعف 821 "لاوما مبيزو ةاتف ادق لقص العتامى 

الثاتى ؛ واتحدنا دواءاً كدنوان أبى فراس الجدانى وجدناه يشتمل على ما يقرب 
من ٠وءع»"؟"‏ دن ديات موزعة َ 1 5 

الطويل :/.5٠‏ الوافر 15./: البسيط ٠.4‏ الكامل م./* وكل من مجزوء 
الكامل ولع البسيط 0 وكل من اتخفيف والمتقارب 0 ل من النسر يع 
والمنسرح ؟ ]* وكل من ارج والرجز ويجزوء الرمل */.١‏ . 


لدم ه68 سد 


و نظر نا فى دوان التننى د أنه فد اشتمل على ما يقرب من ٠0٠8+ه‏ من 
الام هه عا لشو ا 

الطويل 52.] ٠‏ السكامل ٠ /.١19‏ البسيط 15./- الوافر ١5‏ /* الخفيف *./ ٠‏ 
الأنسرح 0 المتقارب 0 الرحن 0 السر بع ١‏ 2 

فترى من هذه النسب أن العمصر الذى عاش فيه التنبى قد ظل شعراوه 
حتفظون باسب القدماء ف ونان الشهعر ونحوره 4 وؤلكن عنايتهم بالمددوءات 
هد زادت زيادة ملحوظة . | ا 

ترى من كل هذا أن الششعراء ظلواحتى عهود العباسيين يفون على منوال 
من سبقوم إلا فى النظم من الجزوءات التى كثرت أشعارها على توالى الأيام 0 
وم يكد يبدأ القرن السابع المحرى حتى شسهدنا بين الشعراء شاعراً مل بهاء الدين 
زهير الذى نظم ما يربى على ثلث شعره من الْمزوءات . فقّد جاء بديوانه قراية 
بدت موزعة كالأنى : | / 

الطويل؟5./ ٠‏ محدزوء الجكاماه 3 مدرو 3 الزمل ٠‏ 00 الكاملم. ٠]‏ ش 
وكل من الوافر 0 2 ومجزوء الرجز 6 ./* وكل من أذْرْج ومجزوء 
|المفيف +./ ٠‏ دك من اأحمة والسريم والمتقارب و 1 مَل © عدا إلى عدة: 
بيات من 5-8 5 ومععحزوء الوافر ومعدزوء المتقارب والمنسرح 3 4 000 

3 تخيرنا بعل 2-1 مر المتنى شاعص 2 النظم وهو مهيار الديلى التو" 
سه م5 هم . ولصفدنا ديوايه الصح م الذى اشتمل على مأ تقرفت مدن .ىس 
عن الاياك فرأيناها موزعة دسب السدييب الأئنية : : 

الطويلة:./ ' الرجزه١./:‏ الكامل ١4‏ /“وكل من الوافر وامتقارب .+" 
والنسر يع ٠].‏ وك ن الرمل ومحزوء الر<رز ./ ٠‏ والسيط 4 وكل مث 
افيف 2 0 /' وكل م نَْ ملع الس يط ومععحدروء: لسار 357 


لانو 


وقد حاء بالدبوان 8 بقوقة ف 52 0 من محدزوء الرمل ا 1 اه 
مزق ايت »كا حاء فيه ما شرب من 8" بيدأ ار بع قطع من الع كل[ بياتها 
مصرعة ؛ و يشتمل الديوان فما عدا هذا على أ ى تنويع فى القافية . 
متو عاك انان عد كيوق ل لنوار فى الفا وهر 
القذماء من ناحية الوزن » غير نا نلحظ فى شعر مهيار كثرة المنظوم من الرجِر » 
رك مس ا د رونا عونك ناد قو عن لت 
وتجمع مؤرخو الأدب على أن الشعر فى القرن السادس الحجرى وما بعدم 
قد خبت جذوته وقل ناظموه»و تعد له المكانة التى نعهدها فى العصور الإسلامية 
الأول © لاق نعودة الأساوب وجال الأيلة لخدب ».بل فى كثرة النظلم أرضا : 
لهذا آثرنا المرور ميا سر يعاً بالإإنتاج التعرئ هذه التضور + لأن اتمزاءها 1 
يكونوا إلا مقإرين لأشعار من سبقوهم فى كل عى” دق الارام الأوزان القدعة؛ 
وقد اققصرتحجديدهم فى الأوزان والقوافى على الفنون المستحدثة التى سنتحدث عنها؟ 
أما فى نظم القصائد فقد ترمهوا طر ق القدماء » يعمد الشاعن مهم إلى قصيدة 
قدعة يعحببها أو بقافيتها »ثم ينهج نهجها و ينسج على منواها » وهذا ترجح أن - 
نسب شيوع الأو زان فى القرن السادس وما بعده قد ظلت تشبه إلى كي 
النسي التى رأيناها فى شعر العصور الأولى للاسلام ار ا ان 
الرأى باختيار شاعر من شعراء عصور الاكمحلالفىالاغة العر بية » فعئرت بطريق. 
المصادفة على ديوان ابن معتوقف 0 شعراء القرن الحادى عشر الطحرى . وقد. 
طدن هد 11 ا نا موا ! اد كبر شا قدمقين السيف 
الأتية: ظ 
1 مل 258" الطويل ١5‏ 1 البسيطم1./ : الوافر *1./” الحفيف 8.] * 
الرمل > ]كل من الجر والسريع '/.0١‏ : 
وكل الذى مك ن أن يسترعى انتباهنا فى دوان ابن معتوف هو أن البحر 


سة1 د 


الكامل قد بدأ فى العصور المتأخرة ينافس الطويل فى منزاته . وقد ظير هذا 


الصورة واصمة 6 العصر ددرت . 


سمو 2 انز وزان, ف العمير الحريت : 


تود مؤرخو الآدب أن ينددوا الاذيث عن الآوب فى المصر الحديث بهد 


ممد على » وفى المق أن النبضة الثاعربة الحقة قد بدأت بأشعار البارودى » فهو 


3” 


4 


8 الشعراء الحدثين غير مثار حٍْ 4 وهو 1 من سم | بالأشعر العر بى إلى مع له 


30 


أ 
نص دع اليدين من شعراء الاقدمين 4 دا أ ريا المذدء ره وحث اشعاره لنرى 
سسسب الاوزان فمها . وقل اشتمل دوان اليارودى على ف يقرب من اير من 


١ ِ‏ 
الابما تُ موزعة يم ا السب الاتية 0 1 


طويل يوم ع ككامل ٠١‏ ع 6 8 با خفيف 5 ا سر يع © 0 

ر 4 .]: منسرح ؟ .]* وكل من التقارب ومخلع البسيط ٠). ١‏ 

ولم برد فى الدوان من الرجز والرمل إلا أبيات قليلة جد » أما باقى الدبوان 
فهو عل قلته قد جاء من الجزوءات وأشباهها » كجزوء الكامل ويجزوء الحفيف 
ومحزوء المتقارب ومن ازج وأعمكة.: 

وقد رويت بالدنوان قطمة واخلة من ورنث جرع لا عهد لاع وضيين به 2 


وعدد أب يام 1ة١ا‏ 3 ولا 50 ان ورد هزا 2 0 نا : 


إماد اندم 5 | عص دمن نصح 


فالققن. .معيش. ذاقيا لحر 2 


مكنا رى أن البارودى كان يتتبع حول الشعراء م ن الأقدمين 2 و دنسي 


+6 الجرء الأول الذى ينتهى بقافية الفاء والذى التزم طبعه ورثة الناظم . 


خدامو ل 


على منوال قصائدهم » وهذا اغييكة 5 روا اشعودها كان عليه فى 
عصور الجاهليين وصدر الوسلام : 

فإذا انتقلنا إلى شاعر الثيل حافظ داهم وحددا فى دوابه مأ يقرب من 
من ال موزعة سب النيت الآتية : 

الكامل 18 با كل من الطويل واطفيف ١١‏ علا السيط ١4‏ با عروء 
الكامل ٠١‏ با الرمل 07./" الوافر + ١].‏ التقارب 8.] السريم غ.|: 
الحدث م 0 : 

وقد جاء بالدوان عدة أبيات مرن المديد وتخلع البسيط » وتو ذلك من 
الن الناووفة, 

ويتضح من هذه النسب بدء اهام شعرائنا بالبحر الكامل ». وكثرة اننظ 
فيه حتى د بأة س الطويل فى مئزلته القد عة » كانرى أت البحر افيف قد 
يداك كل اميه سيوف الشعر . أما الرمل فهو ذلك البحر الذى ظل فى أشعار 
التدماء خامل الذ كرية عق نعاء المعر الع فورض بداحيضة كارة رسكت 
نَ تتزله الميزلة الثانية فى أوزان الشعر . ظ 
اا 52007 الشعراء أحمد شوق فنرى أن الشوقيات بأجزائها 
الأراضة قن اجتمع فها ما يقرب مر 15٠٠١‏ من يات وزعت حسب. 
السئن الأنية 

المقاية 0 با الخفيف 1١‏ كل من الوافر والبسيط ه بز الرمل 
لا الطويل 7.]- مجزوء التكامل 5./. للتقارب 5 .]: الرجز غ ٠|.‏ كل 
من السر يع ومجزوء الرجز ٠1.‏ وكلم: ن شرج والقتضب ومجزوء الرمل1./٠.‏ 

وفد حاء بالشوقيات قطمة واعدم من وزن رع » هو نفس الوزن الذى. 
اخبرعه الباوودى م وعدتيا سيفو يدا لفيا 


مال واحتحب وادعى القضاب” 


دوةؤا ب 


يت هاجرى شرح اليب 
أءة 


4ه عةب 


#تحة ركى 
ور عا 3 من روات اترعة تلك القصيدة الى عنوانها «(وصف رقص 4 
والتى جاء فسها : 
طال علمهبا القدم فهى وحود عدم 
قد وئدت فى اليا وانشيك.. .فق الطرم 
بالغ قر عو رك ١‏ ف 0 يا من 5 م 
أهرق عنة 


ودها تقلسلمة لصم 
عاهاة. ‏ اهرت اخيسة فق اغرم 
ع 6د 
وقد المزم شوق ىكل شطر وز ( مُسْتعلن فاعلن ) » وهو مالم يقل به 
أعل روفي فق "فييك » إلا إذا اعتبر هذا من مشطور البسيط الذى عده الثقاة 
من أصعاب العروض ال كن 
كا روىبالددوان ما يقرب من ه5بيتاً من 2 ر الحتث وه ببتأمنالتدارك . 
والذئ > 07 ن أن بسترعى الانتباه فى شعر شوق نوحه عام لالد ةلك 
البحر السكامل والنظظم فيه . فلوقد أضفنا إلى نسبة هذا البحر » ما نظمه شوق من 
أغباه هذا الوزن كحزوء السكامل وكالرجن ويجروئه » لوجد١ا‏ ما يزيد على 'ثلث 
شمر أمير الشعراء قد جاء من بحر واحد وهو الكامل . 
كذلك ناحظ 000 نسية البحر الطويل » مما جعانا قزل إن زمانه قد 
١‏ ى > فلم تمد له الممز لَه الأول لق ألثناها فق أغدان القذماء . وأغاب الظن أن ظ 
د تعود لابدر الطويل » وذلك لأنشعراءنا المحدثين يتخذون 


ع 


من أشعار شوق امل العليا فى نظمهم 11 رون وزانه إل هد دين 


000 انار حاشية الدمموورى صفحة 5ع . 


ةل نب 6# 


ولقد زادت نسبة بحر الرمل بشسكل واضح مجعلنا ترجعم أن المتقبل لهذا 
الوزن الذى أصبحت أذانا تأنه واستر يح إليه » ووحده الموسيةيون واللحنون 
أطوع فى الغناء وأقبل للتلحين . 
والغريب أن أميز الشعراء اء ينظم فى > 5 ذلك الوزن الذن 
أشكزة الأخنش ؛ والذى لم نعدر له فى شعر القدماء عنى أمثلة صحيحة النسية . 
هقد نظلم شوق قصيدة من هذا البحر فى وصف حفلة رقص به مرعابدين . 
وهذه القصيدة تربى على م لانت ؛ وقد جعل مطلعها : 
5205 .2 7 


وقد نبج فبها شوق نج ألى واعن ى تكلتعوخسة أبياث دن :هذا الزذن: . 

وقذا دل انوا بطل اال 
حامل الطوى 0 إستخفه 4ه الطرب 

ور كن هذا تفكيا من شوقى نذا الور 1 أو واس.. ا 

وق د وقيات إلا على موشح واحد جاء من بحر الرمل » ذللك الوزن 
ابوب ف عصرنا الحديث . | 

عل أن أمير الشعراء قد اختتم حيانه بنوع من الإنتاج الششعرى جديد كل 
اججدة فى موضوعه هو الشعر للسرحى » نمض فيه شوقى بأو زان قصيرة لم تسكن 
ركه من قبل درا ملاعة للتمتهل المسرحى ٠‏ وقد بدأ بعض شعراثنا يترعون 
خطاه فى هذا ؛ وتأثروا به الىحد كبير ء وسيظال أثر حجنو نايا لمومصرع كياوبائرا 
ف شور أ اموي أحيالا قآدمة . 

ففى روابة محنون ليلل ما يقرب ين ووس لات موزعة حسب 


البعيت الاي 


متقارب ٠‏ 0 معو روء الرحن 37 طول ا مزح ٠١‏ ل 
ن الافيف والرجز 0 كل من الزمل ومعحزوته ومحتروء الكامل ه ا 


بد اوهو »امت 


جوع اناري يه افوس "كل ون السمط راطنق /* 


9 


وقد 3-3 اء بالرواية نحو عا مه أنما ات م ن مخلع السيط 0 ن السر يع 
و انا من مححروء الكمل . 
وقد داء وألر وأنة عدة أ ديات دن وزنث 0< عهء لأءروصيين ١‏ يك فى : 
نعط ان لفن ل ل 
5ط اقبي اله كم <الكن 
ومثل هذا تلات الأنشودة ١‏ طُ تى جاءت 6 الرواية عل ا الحادى : 
هلا هلا هيأ اطوى الفلاطيا ‏ وقربى اليا للنازح الم 3 
3-93 حاء بالروابة او على سيا الحادى ع 4 شطرها الأول من حر 
الغحدث »والشطر الثانى عبارة عن تفعيلة واحدة من تفاعيل الرءِز وهذه لشو ده 
معطلدنا : 


| 3 00 


5 بحد خ3.___ د بالزمام | ور< سير 


ين اله للد ال لت 
هذا ا للسيويف 3 الؤمام ان النى 


غير أنا نلاحظ فى المحتث هنا أن « فاعلاتئن » قد صارت « فاعلات © 2 
وهو ما ل يقل به أخل العو وطن 
أما مصرع كياوباترا فقد إشتمات أيضاً على نحو ١1١١١‏ من لكيه 
5016 النسب الأنية : 
متقارب ٠.15‏ كل من الكامل ومحزوء الرجِر ومحزوء الرمل */.٠١‏ كل 
من الج والطويل 8./ كل من الرجز واتلفيف 8./* الوافر ٠].‏ الحتث 0./: 
البسيط ٠."‏ الرمل ومحزوء الحفيف 5./* محزوء الكامل ./.١‏ 


0 كك 


و برد فى الروابة غير ستة أبيات من مسخلع الشجة وميد أخد ى من السر يع» 
كذلك جاء فها ثمانية أبيات من المتدارك فى صورة هتافات الجند . 
و 15 فى كل الروابة من وزن غريب لاعهد لأهل العروض به إلا ماجاء 
على لسان كياوباترا : ' 
بل حارس جاف 22 من حرس القصر 
معربد المطلو من نشوة النصر 
يه لسسع الآر ص رجليه مرق كير 
ومثل قول الشاعر على لسان شرميون : ش 
هذه الفكر 


دعى 

10 رومة تعيك اوددر 

ف مسايعييت #رككين: التتور 
د جد 


ومعل غناء إياس : 


5 طيتب وأدى العدم 0 00 ل 
ل ممش فيه قدم- لامزل واد خل 
آنا فيه لحبدى وحمياى لبصييية 1 


فنحن نرى فى مسرحيات شوق أوزاناً لم يكن يطرقها الشعراء إلا نادراً قد 
ا م ات ش00 ول تكن 
تستسيغها من قبل كاطز ج والحدث » فند زادت أسبتهما وستظل تزيد مع مستقبل 
الشعر 17 رى اميل إلى يات بصوره واصعة : تمهدها من قبل 5 

وقل م 523 شوق ف الشعر الممسرحى شعراء حدنون وتائروا 4 إلى حول 
5 2 ور عه كن خيرم صاحب روأنة العياسة الى احقوات عل م قرت “دن 


م 0 لا 


الكامل ١6‏ ا الطويل ١١‏ ا الج ه بز كل من الوافر واعلفيف 
زالنذارت ومتحرنوء امكو قد ند ملذووة الزمل 5 2 ارد 28 كل من السيط 
واحدنف وفك وه ال ون الاسم 20 
وم يرد فى الروابة غير ١4‏ بدتأ من مخلم البسيط . 
وقد لد «شوق» فى أوزانه الترعة فقال فىروايته على لسان العياسة وعلية : 
عيذ أخن حاء برعى أخى الله 


يحنق اله. لقني بوالفة والطشحاه 


ع 


وراع” “الثاشتيا والدن ‏ ناه 


يا جاء 1 5 قطعة أخرى عدتها ١؟‏ بدا مطاعها : 
هنذا" .هن النامد ‏ قي فاتك درك 

وشكة انرق أن أوران 401 ف اليناف فد" اطذت ا اها وضع 
وق دسفم أ ى ارك وعات الى فمظ شعرائنا ادق د لسكون ملك 
و البحر السكامل » والنهوض بنسية البحر الخفيف » ممالإقلال من 
انم فى البحر الطويل ؛ وأخيراً وليس آآخراً اليل إلى بحر الرمل وكثرة النظم 
بتكي أوقك أذ بنافين: ول الرقية الثالية ‏ كوافر والسيظ » ورى كل هذا 
واكها بعلا عين مشر ينها من دراو ف اكددن +: 


الجارم 9 


حاء بدوانه 0 مدن أ بع أحراء قرأنة ١٠‏ بدت فوقفة الى 

الخفيف 9؟ ./: الكامل 55 ./ الطويل 15 ./: البسيط ٠.٠١‏ الرمل 
./* الوافره */. وكل من السريم والحتث ٠.5‏ والمتفارب ٠/١‏ 

أنات عائرة . ع أباظه ) 


إد إشتمل هذا الدوان على ع من © ؟لا بد موزع ةكالاى : 


شاعو ”ا لدم 


خفيف ؟؟ ./ كل من اللكائل والظويل :1/8 الواد م؟ 1 اللتقارب 
٠]. ٠‏ البسيط 7 ٠].‏ الرمل ٠].25‏ 
الملاح التائه : ( على ممودطله ) 

ا صاحدب هرا الدوان إل التحديد 2 شعره 6 وتعق المغفنون تبعص من 
نظمه » ولسكن نجديده يكاد يكون مقصوزاً على تدويع !موافى وتنظيمها » مما 
شرو له عرد الويف ب 'القوانوو أما من شاع الارراق نكل مراك يعت 
غيره من الشعراء المحدثين » فقد اشتملى دوانه على ما يقرب من ٠٠٠١‏ بيت 
و كلس الميو ا :3 

الكامل 8؟ ./: اافيف ٠5‏ ./: الطويل 16 ./: الرمل 54./* السيط 
١‏ 0 اهز ج 8 0 المتقارب 6 . وحاء بالديوان مقطوعة قصيرة من المفسرح : 
1 
راكب : 


حاء بد نوأنه حوالق ٠‏ . # 8 0 نولءة لان - 

لزي 0 الكامل ٠.5١‏ وك كهنة "الزائ زو لبها دو التسيعلية. : 
الطويل ./. 1 دن الحدث والتقارب م / والمزج 0 

صر خة ىُْ وآد : ( مود خدي 


اشتمل دنوايه عل ّ شرب دن دون بدت 4 وثاثا هنأ الديوان دن بجر 


مصعم 


كآلان: 5 


الياقى فقد نظ فى حور 1 58 الشيوع فى الشءر العربى القد.م ونسية شيوعبا 


البسيط -].1١‏ اللقيف م /: الطويل ه /: التقارب ٠.5‏ الوافر ٠|.»‏ 

ولم برد بالدنوان من البحور الأخرى إلا أبيات قليلة منها قصيدة واحدة 
من المفسرح عدة ابياتها اح يتا 4 وأخرى مدن اأرمل ف قطءتين جموع أبياتينا 
4" متأ ونأ اثة من السر ع عدة اماتا #'ميقا : 


لتك ه.٠؟‏ ملسست 


على المندى : ( أغاريد السحر ) , 

فى هذا الديوان قرابة موك سريف لان 

الحفيف؟ 0 العو يز ب التكامل 12 اليسيط 1١‏ ./: الوافر. 
٠‏ 2 0 ار َّ 6 2 0 3 أ واللتقارب * 10 والنسرح ؟./* 
#ود حسدن 0 كنا ع ) 


حاء ذا الدنوان قراية ٠»‏ +؟ من الذفات مزق كالان: 
الكامل م4 ./' اطفيف 5١‏ ./' الطويل ٠١‏ ./* السريع ب 7.]: الرمل 
١7‏ 1 السيط ع 10 
ديوان العقاد : 
كان يق العقا وعوقى صولات وجولات » وكان العقاد ينتقص فى بعض 
الأحيان من شعر شوقى» وينعى عليه ميله إلى القديم وترسم خطا القدماء فى 
أشعارم . ويظهر أن العقاد كان برمى بنقده إلى بعض -- التى اشتمل علمها 
فر رو وإلى الصور الخيالية والموضوعات التى تناولها أمير الشعراء » ولسنا 
غنا تلو من كا كلمك القاعاك ف الم ل الع والرضوطاق + 
ولكنا تحاول أن نتعرف على الجديد فى أوزان العقاد وقوافيه . أما هن ناحية 
القواق وتدوينها نقد أعرم اكاك د اإوتضفييهةا كر مه 
أما فى الأوزان و إيثار بعضها على بعض قلا أرى العقاد خقاف عن شعراء 
فر فى ثىء » فقد اشتمل دروانه على ما ,قرب من 5٠٠+‏ من الأبيات موزعة 
عنين الاشيت الأتية : : 
الكامل ١7‏ ./: الطويل ٠. ١١‏ الرمل 18 ٠.‏ البسيط 1١‏ ./: اللحفيف 
رةه من التقاديب والس_بى ه ./* محزوء الكامل ع ./: الوافر  ٠/.‏ 
0 الحتث ويحلم الس رارقل 1 كلس الرجزا و يسوم 


ومحزوء الوافر ومحزوء اتخفيف 1 ./* 8 


شك 5 لا 


7 
وقد نل العقاد من اللديد قطعة تبلغ ه" بدتا . 


و 07 العقاد من أوزان غريبة لا عهد لأهل الءروض بها إلا قطمة 
عقر ا 1ه وطلميان < 
0 ت بالموت قى الكر ىك عحميان لا مخطىء العدة 
عران: د لما ترى عيناه ما اغتال أو رصد 
قلت أأنت الذى حى كل البرايا عر الأيد 
إلا أن نعد هذا الوزن من ملم البسيط الشاذ على حد تعبير أهل «العروض» » 
وهو الذى تنته ىكل أخطه وزن « فمو » بدلا من « فعوان 536 . فإذا صح 
أن المقاد قد نظر هذه القعاءة وهو بعل رات أهل المروش سكليه 1 كدالنا 
هذا أن الشاعر قد درس المروض دراسة دقيقة مستفيضة . 
ركذا ترس سن ندند أن الار معدن ملافا اع 
معبود الشعراء ؛ وهو أيضاً البحر الذى يستمتع نه جهور السامعين من محبى الشعر. 
فيطرقه الآن كل الناظدين » الشعراء منهم والمتشاعرون . فإذا وصف القدماء 
انأ وط ةالتعراء » يكنا الأن ام سطع أن لضفت الام يانه 
مطية شعرائنا الحدثين . كذلك نلحظ فى الشعر الحديث نهضة كبير ة فى النظر من 
الرمل ومحزوءات البحور . ظ 
أما الطويل فيظهر أنه لم عدوا النفير النديك كر رويك اذقاك العمر 
ولهذا عبطت اسبة شيوعه عبويل ماحوظأ فى الشعر الحديث - 


(؟) انظر حاشية الدمهورى صفحة +٠‏ 


النصلالبائع 

اليس تم 

يقول مؤرخو الأدب إن المولدين قد تملك بعضهم حب الابتكار » والميل 

إلى الجال والتفئن حتى فى أوزان الشمر وطرقه » فْجوا بين الأوزان المختلفة ؛ 

ورا ألو | بين وزن محترع ووزن معروف » بل يكاد بجمع أهل العروض على 

أن للمولدين أوزاناً مخترعة لم سيفوا اللزلاء وقد سيت البعر الليملة 77 وقد 

استنبطوها من الأوزان القدعة . ويأخذ العروضيون فى الحديث عن هذه البحور 

المهملة فيقصرونها علىستة أو زان» وضعو الها أسماء جديدة )و موا ابا متلةو شواهد 
أراها ملازمة هن بعينبا فق كمعن الحروض : 

: المستطيل وشاهده الذى يتردد داعا فى كتب العروض‎ - ١ 
لقد هاج اشتياق غرير الطرف أحور أدير الصدغ منه على مسك وعنبر‎ 
: ؟ ب الممتد ويستشهدون عليه بقول القائل‎ 

صاد قلى غزال أحور ذو دلال كلا زدت حبا زاد منى نفورا 
م ب المتوفر ومثاله الذائع الصيت : 

ما وقوفك بالركائب فى الطللٌ ها سؤالك عن حببيك قد رحل 

مأ أصابك ) فؤادى بعسدهم أن ص_برك بافؤادى ما فعل 

4 - المتئد وشاهده قول القائل : ظ ظ 


0 لأخلاق التصابى مسقور ا ا ال الشعات مستحلما 


١ 0‏ 5 حاشية الدمتهورى صفحة ش اح" 


ابا ينب ل 


فاع افق وق قفرت ا لدئ ذقال : 
عردو 9 رن لويم 

غل القول :فهو ل ف كل شان دان ارمق شت أن داقه 

5 - المطرد كقول القائل : 

ماعلى مستهام ريع بالصد > فاشتكى ثم أيكانى من الوجدٍ 

والذى أرنكنة 1 هذه الأرواة الستة ا 0 من اختراع المولدن من 
الشعراء 4 بل 2 من اختراع المولدين من أهل العروض !! وذلاك لاا رى 
أمتلتبا وشواهدها تتكررى بعيدرأ وم غير منسوبة أشاعس معروف 4 وتبذو 
عليها سمة من الصنعة العروضية » وإلا فكيف نتصور أن تخاو دواوين الشعراء فى 
كل العصور من قصيدة واحدة جاءت على وزن من هذه الأوزان الستة . وخير 
وصف دامه أهل العروض على هذه الأورات 3 بعوها «الهملة)» وان فال 
1-7 1 ثنا . فلرست تستحق الوقوف عندها كثيراً » و بحب أن ينظر إلمهادائ؟ 
على أنها أ 0 آثار الصئعة عند المتأخر بن من أعل العروض حين أرادوا أن 
نضيفوا جددداً | إلى ماقاله الخليل . 

ننظر بعل هذا إلى ما معاى مؤرخو الأدب وتبعهم ف هذه التسمنة أحل 


العروض 034 ينون حدبدة من الشعر وى فنون سيعة : 


وقد ذكروا فاسين انا هذا الذى. أن الرشيك: حين ‏ نكن البرامكز 
أمى ألا بذ رم شاعر فى شعره ) فر نهم جار نه هم هذا الوزن » 0 كل 
وتقول يا مواليا » ليكون فى ذلك منحاة طا من الرشيد» لأنما اشغ 
المنعى عنه . ويظهر أن ما موه بالمواليا » هو نفس النوع المعروف فى الشعر العانى 


بالموال 4 لأن أمكلقة قل حاءت ا بين ألفاظا معر ب وأخرى غير معر به 


سس |8 ى 387 اسسسم 


ولهذا محسن أن نشك فى روابة أصل نشأنه سي ووافااسض التدماء واف ساف 
هذا إل عسوريها 2ه كذ عد قينا ارسق عا كانك فسن المضوة الى لل 
فها الناظمون من بعض حركات الاعراب » وأغلب الظن أن هذا كان:قى حدود 
القرن السادس أو السابع اشرق لايل هذا عل من الأعوال لذن ان حون 
الذى توق 82١8‏ ه » ينسب ا يكاد يكون نغاليا من إعراب الدكيات إلى 
اويا قلق مو قاين ف لهل بدي دض هزر تال ان ا لقال 
"الفوك راعن الالو 80 7" وهل هذا ميف أنان الوك اعلا 
اس الموال قد قطور تس ضار فل الضورة العيتفوقها الان لاسا وان 
وي رك الا سيق تالكا أفتوزف الراك كان البسن اليد ون 
تعرف أن وزن «الموال » الحديث هو البحر السيط فى غالب الدحيان:» 41215 
فى فصل « الزجل » . فإذا عرفنا ون 1 واليا هو أحد الأوزان القدعة أدركنا 
أن الصفة التى تميز المواليا من غيرها ترجع إلى التحلل من إعراب بعض الألفاظ » 
وذلك بإسكان أواخرها كا هو الخال فى اللغة العامية 2 التنويع فى القافية 
ورو يها . : 
ولا رذق هذا تطورا قوق القين وكورس باهو تطور فى القافية 
وتنويعها من ناحية » وقواعد الإعراب من ناحية أخري . 
والرأى الراجح عند مؤرخى الأدب أن المواليا نثأت أولا عند أهل 
« وأسط » . وقد نظموا من هذا الفن الغزل والديح » وكان سهل التناول » تعامه 
عبيدهم والغلمان وصاروا يغنون به فى رءوس النخل وعلى سق المياه و يقولون فىآخر 
كل صوت « با مواليا © » إشارة إلى ساداتهم » ثم استعمله البغدادبون وأجادوا 
| فيه حتى عرف بهم دون خترعيه”"" . ومن أشههر أمثلة المواليا قول القائل : 
)١(‏ صفحة ؛"ه المقدمة . 


(؟) بلاغة العرب فى الأندلس للدكةور ضيف صفحة 7*١‏ . 
ام د غم8 » 


للداء]5م لد 


نا اولاق الاوك "ين الفرتن" ‏ أن لذن “رعوها. بالقذبا .والتريا : 

قالت ترام رم نحت الأراضى الدرس سكوت بعد الفصاحة ألستتهم خرس 
وقول الآخر : 

ب عيذ ابى على قعل المحاصى ونوح م" وين جدودك أوك آدم وبعذه و 

دنيا غرورة نحى للك ق صفة ا رى حموها على شط الببحور وتروح 
وقول هال :5 

الأعيف اللى سيف الاحظ جارحنا بيده سقانا الطلا ليلا وحارحنا 

هدره كوانى وحيرنى على وعدي باخل واصل ووافى بالنى وعدى 


من حدر هدرك ودهن تأر الحوى ردنا 
- كان كأن 


هذا نظلم لودو أن نرق إل سمكوض. الأو ان القدعة لصح أن يسمى 
ريا فى الار زان الشعرية » ولسكنه كا يقول مؤرخو الأدب قد اتخذ قاب انم 
المسكايات واعارافات » ول يطرقه من الشعراء المشهور بن أحد » و إنها كان ميزان 
الأدب الشعى ء يتناوله الناس فى المقطوعاث الصغيرة التى تعرض للأمور التافهة » 
والتى لم تستحق أن يرو يها الرواة أو يمنوا بدراستها . وقد حدثونا أن هذا الوزن 
قد شاع بين البغداديين فى عصور متأخرة » بدأ بعض الناظمين فيها يتحللون 
من بعض قواعد الإعراب . وقد ارتق هذا الوزن قليلا حين جاء الإمام 
ابن الجوزى والواءظ شمس الدىن » فنظل)ا منه لحك والمواءظ فى القرن السادس 
و السابع اط<رى . ٠‏ 

وهذا الوزن كا يصفونه وكا ندل على ذلك أمثلته المشهورة مما لا براعى فيه 
روى خاص » بل لكل شطر روى بعينة . وقد كثر فيه ذكر عبارة « كان وكان». 


و يظهر أنه م كانو يتطقون بها( كَنْ وكان ) لينسجم هذا مع ما قار عن ذلك 
الوزن . فهو وزن لم يتحلل فيه ناظمه .من بعض فواعد 0 لي من 
خيود القافية ا .وإذا صح مناروى عن هذا الوزن من أن شطرة الأول خالف 
الثانى فى الميزان » نستطيع أن نعده تطوراً فى الأوزان العر بية . وحن حين نحلل 
الأمئة 00 عفن الورك رعق أن الخطر الأول يتبع داعا د الي الخدت 

دون أن يصيبه أى تغيير ؛ فى حين أن الشطر الثانى بشبه مجزوء اأرجر مع بعص 
التغيير فى القافية » تمأ ايلام سكن واخر الكليات » ذلك الأس الذى شاع 2 


0 


«بعضص فنون الشعر ف العصور المتأخرة ٠‏ و>ن أ ور أمثلته قول الما ثل: 


9 كتفي 0 تصير ع قبل ان يقولوا كان وكان 
لأبر 2 ى الحو أرى ف البحر كال أعلام 
عد عد د 
فحن 5 أ الناظم قل حءل همزة « «أن «( فى الشطر القا 5 رة وصل 4 م 
تقصير ار علق بكاءة دكان « الأول إلى « كن « '»» كذلك رى ا الشطر الثالى 
والرا بع ا امن وزن نجزوء الرحر 04 وان ن الشط ر الثالى قد لق قأفيته ضفة 
التذييل وه زيادة صوت ساكن » أما الشطر الرابم فلا فرق بينه و بين حجزوه 
الرد* إلا فى إسكان الآخرء ومن أمثاته قول بعضهم : ظ ش 
با قاسى اقاب مالاك امع وما عندك اخير 
و«در ل حرارة وعغلى ول نه الأحتضار 00 
أفنيت مالك وحالاك ف كل ما لا ينفعك 
علق هل ذى الال تقلع عن الإصرار 
/ ْ 5 
وهكذا نرى أن الوزن إن مخترعاً وإعا هو ع من حر 3 متقار بين غ 
مع مراعاة ما بئاسب التحلال عن الإعراب » ولهذا قالوا إن قافية هذا الوزث 


ةد 


جاءت دانما صردوفة وساكنة الآخر » وى قافية كانت معروفة فى الشعرالقديم » 
ولكنها كانت قليلة الاستمال كقول الهلهل 'ن ربيعة : 


ا 2 البغى من وال ف رهط حساس قال الوسوق 


.هذا نظ غير معرب ولا تراعى فيه قواعد اللغة ا وصفها النحاة » وقد 


وصف مور !0 الأدب هذا الوزن فقالوا إنه « مستفعان فلات" » . ولو قد 0-0 
النون فى « فعلان » لأصبح الوزن مجزوء الرجر . وهذا ترجح أن هذا الوزن 
لا يعدو أنْ بكو ن معزوء الرحز تغيرت فيه « مستفعان » الثانية إلى 0 مستفءل' 3 
مت ا عواة ثم مك الدره لينسجم هذا مع ّ شاع فى هذه العصور من. 
التخلص من حركات الإعراب . 

واضدندا الزواة أن « القوما » قد شاع بين المعداديين فى الدولة العباسية 4 
واستخدموا هذا الوزن فى الم دعاء السحور فى رمضان » وأن لفظ « القوما » 
ف أقوى مو وقول اليكو واكوما تفيعر لوقاة بوش هذا اقول المااو اقل 
جاء صميح التركيب ولم مرج عن قواعد النحاة فى شىء » بل لم مخرج عن قواءد 
الفروضيين لأنه من وزن مجزوء الرجز . فليس إذن من الوّن المعهود فى «القوما» 
وإلا وجددناه « قوما نسحر' قوم © !! وليس يعنينا سر هذه التسمية بقدرما يعنينا 
العصر الذى ذاع فيه هذا الف . فيسكاد بجمع مؤرخو الأدب على قصة لا بأس 
من إبرادها هنا ء» و أن رحلا بدعى« 53 نقطة » كان يد هذا النظم فى سحور 
ومضان #زوكآن الخليفة الناضر:فى أواخر القرن النادس لمر قط يلاو ايفن 
بنظمه » لشعل للرجل مرتباً سنو يا » فاما مات أنو نقطة وكان له غلام بحيد أبضياً 
نظ « القوما > وعهر فيه أراد أن يعرف الخليفة يموت ابيه » لمع بعض الغلمان 


ووقف معهم خارج قصرالخلافة فى الليلة الأول من رمضان » وأخذ يغنى بصوت 


ع 
رخيم طرب له الخليفة » ثم كن أن اختتم الغناء بقوله : 
0 5 “آي ا داك للك . بالكرم عادات 

كان [ التقطة دي أل #قيد مات 

ظ [ 5 د ا 
و قال إن الخليقة النا 00 أتحب به 00 وخلم عليه » وجعل له ضعف 
ما كان لأبيه . واس فى هذه الرواية مأ 0 لفك فى هتاء لأن غلم 
« القوما » كان مألوفاً فى القرن السادس الطحرى وما بعده » غير أنا حين ننظر 
فى هدين البيتين زاها قد دوا 0 عتافة ق. كلتب الات 00 حيا ا اها 
مكتو بين على الصورة السابقة التىهى أقرب إلى العر بية الفصيحة منما إلى العامية» 
ولس فبها ما تخالف قواعد اللغة إلا 0 مع أواخرا الكليات ؛ ووصل همزة 


8 
إلقطع فى كة «ألى » . أما الصورة الأخرى التى نرى عليها البيتين فعى : 


ل و الا الوم 
كان ا قطة تمش أويا مات 
والغريب أن الشطر الثالث قد حاء فى وزنه ناقصاً عن الوزن الذى وصفوه 
لاقوما » و س 3 ن الناظم كان بنطق ركلمة « نقطة » « نقطاه» ؛ أينسجم ودأ 
مع باز ق الأختطر . 
شنحن نرى من وصف العروصيين أن النغلم غير حديد » وإعا هو محزوء 
الر<ر فى صورة عامية » وكلل ما فيه من جديد مرجعه. إلى تنو يع فى القافية . 


8 من حننأيه ديد واطف. رأنه اث لاد ١‏ 
وال قر ب 1 يدا على أقل العبي 5 
بولا عدمة ا نوالات 8 صوم وفطر وعيك ١‏ 


دا عت 


على أن بعض المؤرخين برون: «للقوما » طريقاً آآخر يتاخص فى أن لهذا 
النم وعن : الأرلاس كك عو أرويئة أعطار لزه متنا قد انت ورا وان 
والرابع من ء .اطول وزنا وهو مغل بيقر قافية ءا أها الذاى )اتوي "الثرما 
فيتكون من ثلاثة أشطر #تلفة الوزن متفقة القافية أو لها أقصر من الثانى والثانى, 
. أقصر من الثالث + ”© ولكنا لا تكاك نظفر لذن النوعين ,أمثاة فى كتب. 
الأدب : 


ع - الدوبيت. 


واستعاره بعض.الداظمين بالاغة العر بية الفصيحة فى النادر من الأحيان ٠‏ ولهذة 
انض 

3 3 
فنؤثر بحثه حين نعرض للقافية وتطوراتها . أما الوزن فهو كا ترى ليس وزناً 


خترعاً ولكنه مستعار من الاغة الفارسية » ولا يصح أن بعد تطلر الاق أوران 
الشعر العر بى . وقد وصقه العروضيون بأنه : 
فعان متفاعان فعولن فعلن ظ 
وقد جاءت التفعيلة الأخيرة كالأولى فى بعض الأحيان . عخ: أن. الرواة 
حي اعريوا لها أيكلة لما سن «الدوينت قد جاءوا لنا بض أيات د ف 
بعض الاتحراف عن هذا الوزن مثل قوم : 
روحى لك يا زائر الليل فدا يامؤنس وحدنى إذا الليل هدا 
أن كن فراقنا مع الصبح بدا لا أسفر بعد ذاك صبح أبدا 
فنحن ترى فى هذين البيتين أن « متغاعلن » فى الشطر الأول ناقصة . 


(1) الل كتوواضف #و#ع لاعن خلاضة الآثو فى أعنان ألقرن الحادى عمس ج 8 


صفحة م٠‏ 5. 


تهت مام د 


كذلك قول القائل : 
و صادف نوح دسم عيق عقا أو صادف لوعتى الخليل احترقا 
أو حملت الجيال با أجو ل صار ذكا. وخر مومى صعتا 
فالشطر الأخير من هذين البيتين يخالف الوزن الذى وصفوه ٠‏ 
كذلك قول القائل : ظ ظ 
ايا من إستان رعحه قد طعنا ‏ والصارم مرإ لخاظه قطدنا 
ارحم دنا فى سنه قد طمنا من حبك لا يصيبه قط عنا 
فلا بد فى الشطر الثالث من هذينالبيتينأن تقصر النطق تحرف الجر «فى» 
حتى ينسحم الوزن ولسير مع باق الأشطر 
وما جاءت فيه التفعيلة الأخيرة ة من البيتين « فعلن » دلا من « فعلن » 
قول القائل : 
مضق متيماً حر 38 بالى ‏ مضنى ولقد تغيرت أخو الل 
جع شوامق ويا عذالى قلوا عذلى فليس قلبى خالى 
ولق أنهذا الوزن شيوعاً كافياً فى اللغة العر بية حتى بسح ألو 
بين الناس » بل ل ير وأن شاعياً مشهوراً قد اختصه بنصيب وافر من شه 
ولهذا لم تروله إلا إلا مقطوعات قصيرة قليلة » وأغلاب الفان أن الناظمين قد 0 
للتنكه » وإظها ر البراعة وامهارة فى النظم من أى وزن حق وكا دكن 
أوزان الشعر العر بى » ولهذا لم يلبث أن اندثر فما الدئر م من أوزان غير مألوفة . 
ولا ذائعة » إذ لا نستسيغه الأذن العر بيةءولا استريح ِل به . أما فى «الدو بدت» 
من تنويع القافية قد استخدمه ارون ن الشعر اء» لكن فى وزن عربي 
معروف . فالشعراء من العرب قد ألفوا نظام القافية فى الدو بيت ولم يألفوا وزنه » 


قاستعارتهم مقصورة على نظام القافية دون الوزن ن . ولفظ « الدو بدت »6 مكونة 


3 


سي ٍ 3 2 
من كلة فارسية هى « دو » أى انين 9 عربية ومى د بيت © » لأن نظام 


القافية فيه دنطيق على البشن م مدن : هذا ال م6 م» فكل بشن يعتيران وحدة مسمره له . 


000 


ا أور ط م معى هذا النظم بااسلسلةء كا أني 2 أدر 59 نشأهذا 
النظم ولا ع 3 الئاس ينظمو ن منه » فلا بحدثنا الرواة عنه 5008 طو بلا, 
مل رون به مور ا مكتفين 1 أسعه ووزيه و أمثلة قأيلة عد مئه . 

تواطللة الشيورة ذرل 11 

السحر يعينيك ما ترك أو عال الااؤومان مخ الغرا ام بأو 10 
يا قامة غصن نشا بروضة إحسان أيان هقفت أسمة الدلال به مال" 
ل م ا ات 020 

وؤمذه فول بعصهم ىٌَ قصمدم مشهورة ”ا زعم أهل العروض 8 

1 سعد لأك الس هد إن ممررت على البان" 

هذا وزن غريب حقاً » وأغرب ما فيه أن اقل العروض قد زعموا لنا أن 

ألفاظه جاءت معر بة 2 م مع أن ن قافيته المردوفة توحى بأنه وكا كن :منأوزان الشمى 

عاى 4 ا الأمثلة 1 بك ذا الرما كن ينطق مها 8 عَانياً 4 5 ليل بعص 
الخركات و22 مر البعض الا ا أرعا ا من حر دن حور الشعر 
5 النطق بها نطقاً عامياً » وهو ما جهله من روا هذه الأمثئلة من أهل 
العروض الغيعا م من أحى هذا الوزن فهو وزن م در له السبوع والذبوع, 
ولا دذرى را من ٠‏ أله راء قل اممتساغه ونظم مئة : شو إن صو روايته أحد 
تلك الأوز ان اللترعة التى لا تكاد تظهر فى الوجود حتى تطوى فى زوايا النسيان 


والاهال 4 فيعمك إلمها أهل الصناعة دهن العروضيين بعك زكن ينشرونها على الناس 


)5 الدمهوورى الالال 


لد و1 لم 


وهو ولمود و يجب ألا نءرضص للورن بالبعحث والتحليل إلا حين لشديع شيؤغاً 
كافياً التستريسح إليه الاذان » وذلك حين يطرقه كثير من الشعراء و يطمئنون إليه . 
وأعدرنورن السادلة أن يعم إلى تلك البحور المهملة التى حدثونا عنها . 

أما قافية هذا الوزن فتشبه فى تنو بعها الدو بدت وسترى كل هذا فى فصل 


القافية وتطوراتها : 
جب الموشحات 


الموشحات فن من فنون الشمر التى استحدثت ف العصور المتأخرة » وقد 
٠‏ تناوطا الشعراء واستظرفوها » ووجدوا النظم فبها أيسر وأهون من النزام طرق النظم 
القدعة ٠‏ وقد كان من الممكن أن تدك ألو غنات يرما ندا وورة ل الشهن 
العر لى لولا أن ما با من جدة لا يعدو الوزن والقافية » أما موضوعات الموشحات 
ومعائنيا » فتكاد تكو ن نفس الوضوعات واممانى التىطرقها الشعراء الأقدمون . 
فناظمو الوشحات قد قصروا موضوعاتها على الأنواع العهودة فى أشعار من 
سيقوهم من غزل ومدح وهجاء رو ذلك 6 ولو ند قدر للتوقيدات أن تنظ 
000 القصص شهدا نوعاً جديداً كل الجدة فى الأدب العربى ؛ 
ولكانت الخائفة بينها و بين شعر القدماء 07 وجه. | 
أما سر تسميتها بالموشحات فهو تشبيهها بالوشاح أو القلادة حين تنظ حباتها 
0010 والجوهس ع على نسق خاص وترتيب معين . فالصانع ا ماهر حين ينظ 
العمقد من أنواع تلفة من الأححارالكر عة يرتب خرزانه ترتيباً رتضيه ذوقه » 
وقد 0 باثنتين من وع 3 ثلاث من نوع آخر ثم واحدة من نوع ل 
ويلزم هذا النظام الخاص حتى نهابة العقد أو القلادة . وهكذا الوشحات يبدأ 


الناظم فها وزن خاص وقافية خاصة» ولا يكاد ينظم عق يقل 


سير عبد 


إلى وزن آخر وقافية أخرى » ثم يعود بعد قليل من الأشطر إلى القافية والوزن 
لذن بدأ نيما .. وتسكررهذه للفابزة فى" الأو زان والقواى» خاضعة لنظام خاص 
حتى ينتهى الموشح . ه_ذا هو وجه الشبه بين الوشاح الذى 0 به الرأة وقد 
صقت حيانه من الاوؤْاو والجوهى فى تناسق وا سحام . ا 
أما نشأة الوشحات فقد اضطر بت فها الروايات بعض الاضطراب » 
واختلف فى شأنها مؤرخو الأدب بعض الاختلاف . فنهم من ينسبها إلى رجل 
لا نكاد نرف عنه إلا اسمه هوه مقدم بن معافى الفر برى » أحد شعراء الأمير 
عبد الله بن حسن امروانى فى بلاد الأنداس » وعلى رأس القائلين مهذا ان 
خلدون فى مقدمته . على أن | هذا الشاعى لم سل من التحريف» ققد روى 
عدة روايات » فتراه فىفوات الوفيات”"" ممدين ممود أوابن ود المقبرى الضير برء 
وى نفح الطيب فى الكلام على الموشحات نقلا عن ابن ارون « مقدم بن معافى 
القبرى »6 ! ! بل إن طبعات مقدمة ابن خلرون لتختلف بعضها عن بءض فى. 
حة هذا الام 1 
ومنهناك ندرك أن نشأة: الو شحات تكاد تكون محهولة , لأنا 0 بحد اتفاق؟ 
بين الروايات حتى ولا فى سم من نسبت إليه امو اهم 
على أن من مورخئ الأدب من 'بزعمون أن أو ل هن نظ الموشحات هو ان 
المسمز الذى نوف فى أو آخر القرن الثالث المحرى » و بروون له موشحاً مطلمه : 
أمنا الساق إليك المشعكى قد دعوناك وإنلم لسع 
و ليم هحمت فى غريه 
وبشرب الراح من راحته 
سي استيقظ من سكرته 


200111111000000 


)00 وزع ول صفحة ع ه؟ . 


.يه [ي سد 


جذب الذق إليه و اتكم وسقاتى أربعا فى أربع ظ 

وإنن المتز كا نعرف من شعراء الشرقف . نحن إذن أمام روايتين إحداها 
5-5 الودجاف فى" ندانبا! إلى بيعة الأندلس » والأخرى تنسبها إلى بيئة 
المشرق ء وأسماب ارواية الأولى يو كدون لنا أن ابن ساس اة 
الفريد الذى فى فى رم وقد تتللذ فى الوشحات على ميدكا فى الأتدلس 
« مقدم بن معاق القر رى» » أى أن « مقدم بن معاى» هذاء كان يعس ق. 
أواخر القرن الثالث الحجرى » مثّل ابن امد . وهكذا نرى أن الروايات نكاد 
تجمع على أن نشأة الو ديات كانت فى أواخر القرن الثالث المحرى » ولكنها 
تختلف فى صاحمها وفى بدئته . ولسكنا لم نظافر بنصوض للموشحات ميحة النسبة 
إلافى أو انل القرن امخامس الطمجرى على يد عبادة القزاز شاعى المعتصم بن مادح. 
صاحب ار بة فى بلاد الأنداس . مس إذن ما بريد على قرن من الزمان بين 
ناريخ نشأتبا» وظهؤرها حتقة النسة ذات نصوص معروفة عروية فى معظم 
كتب الأدب . وقد ذ كر الأعلم البطليومى أنه ممم أبا بكر بن زه شرل كل 
الوشاحين عيال على عبادة الَرْارْ . وليس يدنينا تحقيق البيشة التى نشأت فها 
الموشحات ولا أول من نظمها يقدر ما يعنينا معرفة أبن نمث وترعرعت وكثر 
ناظموها » ولا بزاع فى أن بيئة الأنداس كانت التربة. الفالة الى عت فها 
الموشحات: حتى أصبحت فناً من فنون الشعر يطرقه كل الشعراء و يعجب به كل, 
الناس اتخاصة مهم والعامة . وقد شهلل هذا النظم كل أنواع الاهو والتسلى أول 
الأمل ء ثم تمشى فى نفوس جميع الناس حتِى أصبعح نوعاً من أنواع الشعر العام » 
نظ على أساو به الحمكاء والقتهاء فى الوعظ والحك 5-0 التق المشهور والصوف. 
الدروق عنى الدين ابن عربي فى أواخر القرن السادس المحرى وأوائل السابع. 

وقد دعا إلىانتثار الو شداتو إعحاب الناس ممأ عدة عوامل» منها ماير جع 


إلى الناظمين أنفسهم» ومتها ماعكن أن يعرى إلى الغنين واللكدين» وأخيرا ولس 


ا 0 لك 


4 رأ أنسجام هذا النظ مع كلام العامة » وت#لله من بعض قواعد الاغة الفصيحة 
ولا سها قى الاء ا ش 

فتك بدا العا كنا ده من النقلم على و تيرة القصائد القدعة التى تلتزم فيها 
الأوران والقواى ؛ ورغبوا فى التحديد والتذويع ؛ فصادفت الموشحات هوى فى 
نفوسهم وأقيلوا عليه . أما من ناحية الغناء والتلحين فالموشحات أطوع 00 
لا تقيد موسيق الملحن ونغانه » بل ينتقل ف جزَائها من نم إلى آخرء ولا يكاد 
الفنى ينتعى من الموشح حتى يكون قد أشبع رغبته الفنية بموسيق متعددة الننهات 
يعلد الأوزا ن والقو اق أما العامة ققد رغيؤا فى اللو شحات واستراحوا لسماعها» 
ل السجمت مع ميلهم إلى تسكين أواخر الكليات فى غالب الأحيان ”م 
اخشات عا رمن ألفاظهم : أمتاهر ولا سها فى خاعتها . بل لقد اشترط بعض 
التاخر بن من الوشاحين لتنسمية 0 شح عاد رج عن الود ان القدعة,. 
دعن من قواعن. الآنة ىن أحية من نواحيه . فاستمع إلى ابن سناء للك فى . 
0 اله رن السادس اطحرى وأوائل 1 سابع حين يقول فى خاعة اللوشح : 
« والشرط ان تكون حجاجية من قبل 2 قزمانية من قبل اللحن حارة 
محرقة حادة منضحة من ألفاط العامة ولغات الخاصة » فإ نكانت معربة الألفاظ 
ع عل وال ما تقدم م من الأقفال والأبيات خرج الموشح من أن يكون 
موشحا ”© » . فلا شك أن الموشحات قد قر بت بين كلام العامة واغة اخلاصة ع 
وقد تغلغات فمها لخة العامة تدر يجيا حتى نأ عنها فها بعد ذلاك 0 العادى الذى 
يدعى بالزجل . ولا شك أن الالال الشيامى ادق أضاب الأندلس فى القرن 
اخامس وما بعده قد جعل كلأ أمير يستقل يبنثته ويتفئن فى ألوا أن اللووو الحون 5 
إشجع الناظأمين والمغنين » ويتقبل المدايم مغدقا على أصكاءها الأموال والطيرات » 
إذ بروى أن لمكي أبا بكر ن باجه خضر مجلس أميره | ابن تيقلو يت صاحب 


)١1(‏ كتاب دار الطر اذاف ستاعة الو انا وا و 


الا ون 


سرقسطة وألق دين دنه موشحة4 الى بدأها بقوله ( جرر الذيل أعا جر) والتى 
ختمها بقوله . 
عقن الل جزانة افص لذن الملة اف بكار 
وما طرق ذلا 0 ابن تدفافينت صاح : : واطر يأه وشى ياه 6( وقال ما العف قف 
مأ, بدأأت ومأ ديت 2 وحلف الأعان المغاظة ألا عشى ان باحة 6 إلا عل 
الذهب 8 كاف الحكي سدوء العاقية فاحنا ل أن 1 ذهياً نعله ومستى :2 
م من : نأدية الم واى 000 قل اشتملت على تطورات هامة » 
الأ كليل قن ف عَالبِ تلان 4 والرحر وال ديك 80 5 
والسر بيع وأ لد ارت والسيط 4 5 يظهر أ الموشحات قد نظمت اقلا ها تظمت 
عل الأحر القدعة ع 3 تعلورت أوزائيا فها بعد . فغى ف 1 ها تعد مرحلة 
من صراحل 0 الها فية د ذقط 4 3 تناو أ( لقتطور ذا بات اولان ل هنا 
من ذ كو قل م الموشحا ثتْ الى حاءت 2 عض الور أن القد عة . 
الرقل : 
قال الى سحل شاع اشيكلية : 
هل درى ظى الى أن قل حهى كاب صب حله ء رك مكن 
فهو 6 حر وحفمقى مل مأ لعيت رح الصما بالهسس 
وقد تسج على منواله لسان الدين بن الخطيب فقال الموشح المتتيود : 
عاذ اليك إذا الف عت 1 استصل د لضن 
لم يكن وصلك إلا عفنا فق الكرى أو خلدة اتلس 
المديل : 
موشحة او التاسالى 


قر يجاودجى الفلس" 2 بهر الأبصار مذ ظهرا 


د ادا يد 


آمن من شينة الكلفٍ 
ذبت من حبيه بالكلف 
ل يزل ,يسعى إلى تلنى 
1 الكل رالملف 
الخقيف : ظ 


قال انن ال1اطيب : 
وب ليل ظفرت بالبدر ووم السماء م تدر 
عنغا أ "ايلنا. .ورعن. ١‏ أى شمل يمن :الطوى جما 
غفل الدهى والرقيب معا ليت نهر النهار لم يجر 
5 لله لى على الفجر 
06 ظ 


موشحة ابن الصانوبى : 


ماحال صب ذى صَِبى وا اكتعات | مروت يأ ويلتاه الطييب 
عامله حبوبه ‏ اح<تناب م اقتدى فيه الكر ى بالحييدب 
جفا جنوتى للنوم لكنتنى لم اكه اله لفقن. ينان 
ودود الوص اا الهوم قد عرق مئه 1 شما وشاء الوصال 

لك م باللاكم كن يبيد بصورة 05 ولا اعتسجال 


أ 0 . 


مود ة أن طن نالفل :* 
أو شرن آنان فقن حفقية دان اذوعة يز قن 
وأفردت بارغ لا بارضا .وبت على جمرات الغضى 
أعانق بالفكر تلك الطلول وألم بالوهم تلك الرسوم 


:ون الموشحات ئ حاءت دمض اشطرزه كن وزث قديم 4 والاخرى دن 


ل -د 


فى قوله : 
ماعافقه فى عنو كيان وشم 62 
وإنما العيد فى التلاق مع الحييب 


فن هذا الموشح نرى الأشطر الطويلة من مخلع النسكل آنا" الاخفار 
القصيرة فكل منها عبارة عىتفميلة واحدة منتفاعيل الرخن وقد أصابها التذبيل4 
١‏ أى أن م مستفعان « صارت د مستفعلان ١ن‏ »6 وهذه التفعيلة ار الورود 


فى الموشخات » قال صن الدين الى : 


شق جيب الايل عن تحر الصباح أيها الساقون 
وبذا لطن فى جيك الأفاخ اواو مكنورن 
و دعانأ للديد الاصطبساح ط ار مممو' سل 


والأشطرالطويلة هنا من بحر الرمل أما التصير ة فوزنها « فاعلن مفعول  »‏ 
وذللك وزن تعديد لا عهد لأهل المروض به فى الأشعار القدعة . 

وقول القائل : 

كلل باسحب تيحان الربا بالحلى واحعلى سوارك متعطف الجدول 

فالأشطر الطويلة من >زوء الرجزء أما الفقرات « كالى بالحلى ه وأمثاطفيا 
فكل منها عبارة عن تفعيلة « فاعان » التى نعهدها فى أ كثر من حر من الأحر 
القدعة : 

أما للوشحات التى رويت جديدة فى أوزانها جديدة فى نظام قوافبها فكثيرة 
نكن بالمثيل لها » قال عبادة القزاز : 


: ليا نينا 0-0 03 ٠.‏ 3 ىو 2 ِ 
بذر 3 لس خى عصن م مننيبك 


جد 75ح 


ما أتم# اما أونحا ها أورقا 0 ما أنم 
00 من اغا 0 فد شما قد حرم 
وقول الأعمى الطليطلى : 
ضاحك عن جارن.>» سافر عن يدر 
اق عنه الزمان ‏ وحواه صكوى 

قلت الاونات وإن بدت جديدة » لا مخرج عن الروح العام الذى 
مناد كل الأوزان العرريية 6 والذى اشرنة إليه الفا + هذا ستقتيقي الأحن الشرببية 
وترتاح إلم اء ولا ترىفها وها عنا لفت من ننم موسيقى فى الأشعار القدعة . 
وسذااغر راق لماعي دار الطرار داع مره جارد رار كي وزبر الى تداك 
تنقسم من حهة ا 4 ان فسن + 3 لأبيانه رك يدر له السمع ويتعرقه 
الدؤف 6 تغرف أوزان الشعر» ولا يحتاج فيها إلى وزنها يزان العروض وهو 
كر ها ء وقسم مضطرب الوزن مبلهل النسج مقفكاك النلم لا يحس الذوق 
حووه من سهمة )6 . 

فقد أر جم أبن ستاء الماك صحة وزن الموشحات إلى ذللك الذوق العام » وإلى 
ذلك الروح الذى يسود كل وزن عر بى حتى ذلك الذى يجىء على ألسنة المامة . 
فإذا نظرنا إلى الموشحات وأوزانها عنظار أهل العروض » رأينا فها الجديد 
والغريب » فى حين أنا لو قسناها عقياس الأذن العر بية وما تستريح إليه وما ألفته 
فى الوزن القديم لم نيحد فيها إلا ما تعودته الآأذان العر بية » ومالت إليه فى نظام 
توالى المقاطم . غيرأنه من الحق أن يقال إن الصفة التى شاعت ف الموشحات 
من تقصير أغما رها <تى صارت ق «ء.ض الأعيان عبارة عن تفعيلة واحدة » تعد 
جديا ينسجم مع اميل العام الذى شاع فى العصور الإسلامية من كثرة 
الففلم فى الذوران ا و8ة ونا كيه + 

ون حين نستءرض ال تاج الأددى الذى روى لا عن مشهورى الشعراء 


شحج لم 


الأندلسيين فى القرن الخامس الحجرى وما قبله أمثال انهاقء الذى توفى مه 
وان دراج القسطلى ١5:ه‏ وان برد الأدر عه وابن ز .دون 5ه والوز بر 
انعمارهناةه وابن الحداد 5ه لا نكاد نظفر أواحد منهم بأثر فى الموشبحات »> 
نما يدل على 0 ن الو شجات وإن عرفت فى عهدهم ل تكن سّ الشبوع حيث. 
يتناوها أمثال هؤلاء الشعراء » أو لم تسكن قد حلت من الإإنتاج الأدنى صرتبة 
تليق بشهرتهم » بل كانت مقصورة على الأدب الشعمى وجالالاهو والجون . وقد 
رأى كل هؤلاء الشعراء نفسه أسمى من أن يفقم فنا أو يشتهر بها . ولغلهم 
قد حاولوها فى النادر من الأحيان »ثم طغت آثارهم الأدبية الأخرى على ما نظموه 
من موشحات . وك لأوائك الذين رويت لم موشحات ف القرن اتخامس الطحرى 
من المغمور بن الذين لا نكاد نعرف عنهم إلا أسماءم » والذين لم يصلوا بشهرتهم 
إلى سرتبة من ذ كرنا من الشعراء . 

وعلى هذا نستط يع أن تقول إن أزهى عصور الموشحات كانت و اه 
القرن اللحام ا وأوائل القرن الثامن . وقد روى أن لسان الدين بن 
ايب الذى توفى 1ل/ا ه قال فى معرض الموشحات : ْ 

« وما قلته من الموشحات التى انفرد باختراعها الأندلسيوت وطمس 
الأن رمعها ” 

رب ليل ظفرت باأبدر ويجوم السماء ل در 

على 5 ا يكد 0 القرنالسادس اطحرىحتى كانت الموشحاتقد ة 
فى نظامها وحلت المرتية اللائقة مها » وحتى كان كل الشعراء يطرقونها و يقبلون 
علها ؛ وحتىكان حكام الأندلس يثيبون عليها ويشجعون الناظمين منها . يدل 
فلى ذلك أن ابن سناء اللاك الذى توفىم +٠‏ ه قد ألف كتابه ذا رالظراز فصناعة 
الموشحات وأنواعها » وفيه حمل للموشحات أصولا وقواعد يجب أن تراعى 


. 5:50 فح الطيب جزء ؛ صفحة‎ )١( 


6» 1١٠١ - (م‎ 


حت 50 سب 


00 وإلا لا سمى الموشخ موشحاً . فهو فىهذا الكتاب بحدثنا أن الموشيم 
أقفالا وأبْبانَاً » ومحدد عددكل منهاء ثم يسمى الموشح الذى يبدأ بالأقفال الوشح 
الكامل 'والذئ يبدأ بالأبيات الأقرع . أما الأقفال عل حد تسبيره قغق :كا 
الح 8 المو لقة الى , يلزم قيها 0 يكون كل قفل 5 مع بقيتبا فى الوزن والقافية 
ود الأ جاه والأبيات هن :تلك الأنيزاء المولفة إلى يلزم فى كل بيت متها أن 
- ن شتا هم بقية أبيات اللوشح فى آوزانها وعدد أجزائها لافى قوافيها » بل 
6 أن تسكون قوافىكل بدت“ مخالفة لقوافى البيت الأخر . ثم برى أن القفل 
“يترد ويتسكرز فى الموشم التام ست مات وفى الأقرع خمس مرات » والبيث 
لا بد أن“يتردد فى القام وفى الأقرع خمس مرات . على أنا لا نرى الشهورين من 
وتان لال ريا 2 ارد شه سان الك نو للدت الور ةثة 


داوك الفيكم إذا التيرشنفى .نا رماب الرصوتالا دل 
002 


: 


لواف تج ١‏ رراية تكوالطى عل اا قلا رمن اياف 
واس هاان 5 رو ابن سبل التى نسج علىمنواها ابن 8 
وغيره من المشارقة كي » وهى الج تى التزم فمها العدد 0 فى كتاب 
ا 1 
5 هل درى ظى الجى أن قد حهى2 قلب صب حله عن 0 
ضل فهو فى حر وخفق مثل ها لعبت ع الصبا القبس 
ش 256 0# ا 
8 : ا بدوراً أطلعت بوم النوى غرراً تلاك فى لمج الغ 0 
1 5000 منسك الحسين ومن عينى النظار 
0 اللذزات ‏ مكلوم الجوى , والتداذى من حببى بالفكن : 


للج جزء رايع ١ . ١54‏ 1 1 00 


كفل 


اسه "' 


١ كفل‎ 


بدك |' 


قفل 


لاا دمع 


ل/؟ 


٠‏ كلا ا وحدا نما 


إذ يق اقعار فنا ماعنا 
| َ# 

غااب لى غالب بالعب وده 
مار رأين مثل ثغر نضسدله 
أخذدت عيناه منه اليد بده 
5 


فاحم الجسة معسول اللمى 
و حدهه يتاو الضحى 


30 


0 اديه 


أخذ تس الضحى من وجغنيه ش 


1 اا 00 35 
ذهيثت أدمع احقانى عليه . 


. 


يطلع اليذر 


ليت شهرق أى شىء" حرما 


ىو 


كرا 
كك ش ااه . من رهق 
ون كك فيا 0 بق 


فهو عندى عادل إن ظلنا 


٠‏ ليس لى فى المب حك بعد ما 


ين 


م 


ْ عليه كنا 


إليه حرق 


كلريا بالعارض 


المنتبحس 
. ا 
وي من بهجتها فى عرس 


ٌ 


5 أفديه من حاف رق 


أقدوانا عصرتث إمفة . رحيى 


وفؤادى سكره ما إل يفيق 


نن 


| ل 500 


اوهو 0 ا 00 5 


1 


و« 


00 غُنى اه وهو لذب 


١ :‏ 30 5 -: 4 ار 
وله اعول بلحقلى مذهب” 
ْ 000 

ا دظ:ه مقلجى : 2 ١‏ “خلس 


ذلك ورد عل "اليس 
غادر ىق / مقاآساأه كدف 


2 الل على 0 الضها 


لست “ألاه. على. 0 


٠ 


1ن 


وعذولى. : 


حل الى 1 النفس 


لي لم 


مله لأنااز :بأحشاى 1 ام" يلتظى فى كل حين. ما_يشا 


أتق منه ظّ -- الغرام أسد الاب وأهواه رشا 
قات نا أن تصدى معلنا وهو من ألحاظه ىَّ حرس 
107 الحسنة 15 اق :اعين إرمل نون اب 


فنى هذه الموشحة نلحظ أن كل قفل مكون من جزأين » وكل بيت مكون. 
من ثلاثة أجزاء » كا نلحظ !تاق جميم الأفال ف الزن وهر ح ا مايهة 
وف الثافية . أما الأريات قد اتنقت ف الوزق وقوخر اللدل أنضا ‏ ولكنيا 
اختلفت فى القوافى . واتفاق الأقفال فى هذه الموشحة مع الأبيات ف الوزن لس 
إلا جرد مصادفة » فلا يشترطنفى الموشحات أن تتفق أقفالهها مع متا ف الور 
بل الثالين أن. يكون وزن الاققال مغاترا لوزن الا برانتة.: 

وقد يككون :الققل لكا من أ كارن تبان ء ؤقد < كر انين سفاء المماعه 
أن عندد أجزاء القفل الواحد 'قد تصل إلى ثمأنية » ؤقد ضرب أمثلة فى كتاءه لقفل 
هر كن .فق ثلابة أ زاة ومن أر لله ومزة: نعبية ورم اقاقة :وو اشيعة ومن عانية > 
ويمكن الرعنوع إلى هذه الأمثلة فى السكتاب المذ كور . و إتنا الذى يلاحظ على 
نذا التقنيم أن أن كثرة أجزاء القفل تشعرنا بالتتكلف'قى النظ » وفقدان الترود 
اللؤسيق الذئ ار 1 إليه الأذان . فانظر مثلا إلى ذلك القفل المكورتف من 
عانية أجن اءى ْ 

خ عزون العينه فى الدزا زج جف ا 


"وامحدت بالعدات والتدحالقة +" من أسقت :ودرب 


5-5 


نرى القفل د قند شيا من مْوسِيقِام وطالت .الفقرات تمك السامع » حت 5د 
اع 3 بدىء به وليف انتهى . لباه ينتظر فى الشهر إسراعاً إل 
تردد القوافى» حتى يتحقق النغم الموسيق الذى هو شرط أسامى ف الشعر العر بى. 
ويظهر أن الوشاحين قد رغبوا أخيراً فى إظهار اليراعة وا لهارة فى تعدد الأجزاء » 
وتكلفوا فى هذا نوع من الصناعة بعد بهم عن النغم اموسيق . ولهذا ترجح أن 
تعدد الأحذ ١اء‏ فى القفل الواحد ل يعرف فى العصور الزاهية للموشحاتث ا 
جا حين دخلت الصناعة والتكلف فى نظمها . وما يقال عن تعدد 7 :ا 
القفل حكن أن يقال أيضاً عن تمدد أجزاء الببث الواحد » ققد ذ كر ابن سنا 
املك أن الببت الواحدقد يكون نا ك0 - ثلانة أدزاء وهو الشائع فى 
الموشحات » وأ كثر ما يكون الببت 00 ن خمسة أجزاء . والجزء من البت 
عل يكون مقر د وقد يكون مس كياً مر من قهردين أ ثلاث فر . ومثال الببت 


أقنيم محمد معد أن أن اكت 
ببت | - على لخر ... يطوف بها 
1 كنا تدرى .-. هبي الحشى مخطف 


تفل | إذا ماماد فى مخضرة الأبر اد رأبت الأس بأوراقه قد ماس 
ولد عار ى أن توضم قو اعد مضبوطة دقيقة إعدد الأجزاء وما 
0-7 اليل ان مجع كل هذا الذوق العام ومراعاة التردد الموسيق 
بصورة وأضحة لاسامع ؛ يحس معها أنه يسمع شعراً منظوماً فيه موسيقى وفيه نثم . 
وامهارة فى تعده الأجزاء عرجعها ذوق الشاعر وميله الماص ء مثلها في جذا مثل 
محاولة بِعضٍ الناظمين تشطير 0 بيتين من الأبيات القدعة المشهورة فى 


لصت 


فرلناتب واتكاتوق كتواغيذ: «وصويعة اكات" والتطالة.. عالت 
فقات هم إن كنت أشمرت توبة وأبصرت هذا كه بدا لى. 
الخعل ابن بقى هذين البيتين فى صورة موشح وقال:* 
قالوا ولم يقولوا صوابا 
أفبيت ‏ فنى. الحون. الدبايا 
فقات لو نويت متانا 
والكائ فى يمين عنرال .٠.‏ والصوت فى المثالث عالى .. لبدا فى 
وقول صنئى الدين الى من موشهم عنه بعض ب لأبى تواس 
وحق الهوى ا م عن الهوى ولك نحمى فى الحبة قد هوئى'! 
ومن لت " جو وصله قتلى :وى رميق فؤادى بالقطيمة والنوئ 
البو مي ان الفا كد 


و 


حامل النوى ا ستفزه الطصرب. 0 

وقد ظلت الوشحات فى القرن التاسع الحجرى وما بعده حتى الآن » مما 
يتناوله بعض الشعراء أحياناً فى محال اللهو والجون ء .أو على الأقل فى محال غير 
حدى 4 فلا ينظمونها ف م المموك 1 رثاء العظاء 5 و .يع درل نظموا قٌْ 
الموشحات ,بعد القرن الثامن الحجرى » نعدّم مقلدين لاسابقين من الأندلسيين 
إد لارى فم جديداً فى هذا الفن ار ؛و|1 الا يعمل 0 مهم ال 6 


قل عه لمحب 2 0 ينسيج ع د الها . 


الا 5-7 
71 يرؤى' ابل خادون ف مقدمته 50 انتق ل النظم لست إلى الأرجال 
فيقو ار وشاع فن التو شي فى أهل الأدلن وأخدة اخهور سلاستته 


)2031 مفحة 2ه 5 


به 4 جد 


وتيق كاذه وترصيع أح انه 4 سحت العامة 2 قل الأمضاذ. عل مد اله م" 
ونظموا ف طر د رورته بلغتهم الحضمر ١‏ 1" دن ان يلمزموا فمبا إعرا م واستحدثوا 
ف ععوه بالزجل واليزم 1 غلم فيه على 7 أحمم إلىهذا العهد» لخاءوا فيه بالغرائب 0 
ش وأ لسع ثيه لاملا ع4 ة محال 0 المستعحمة 0 ول م ن أشع فْْ هذه الارريقة 
الزجلية أو بكر بن قز “مان » وإن كانت فيلت اس ؛» لسك ن ل يظير 
حلاها ( ولا انسكبت معانمها واشتيرت رس اهأ الج ف زمانه» وكان لعهد الملثمين». 
وهو إمام الزجالين على الإطلاف « 32 يقول ف موضع آخر دعن ففس الفصل 
00 وهذه الطر بقة الزحلية هذا العهد 2 ف العامة بالأداس من الشعر 04 وذمها 
نظمهم حتى إنهم لينظمون بهاى ا لصون الجسة عشرء سكن باغتهم العامة 
ويدمونه الشعر الزجلى » . 
فنحن نرى من هذا أنالزجل شعرنظم بلغة العامة ولهجة كلايم لايرامى 
فيه قواعد الإعراب » ولا الصيغ الصحيحة 80 » بل ينظامونه من الكلام 
الدارج وألفاظ الكلام العادى الذى ندور ينهم فى الحديث » على نحو ما هو 
شائع < الآن 6 العر بيه وفك قات لا هال دن اليحور القدعة » ومن 
1 جد بدة مشتقة من 4 الاو ان القدعة 3 ونشترك معهأ ف الروح الأو وى 
لعام الدى ينتظم كل كلام منظوم 6 الاخة العر بية . فاغة لك ال مند القرن 
الاش 0 فى لمحات.الكلام التى اختلفت بين الببئات فى نواح كثيرة 
ن الناحية الصوتية » وصيغ المفردات » وير الأانافة .بوذا تعب الح 
عل ثلاث الا حال القدعة والمييز بين ألمت ن قمها والقبييح 4 لبعد نأ عن زمانهده 
اللوحات وبيئاتها . وفى هذا المعنى يقول ابن خلدون « واعم أن الأذواق ف 
عرقة البلاغة كلها إعا تحصل من ٠‏ خالط تلك اللغة » وكث استعاله لها ء» وي#اطيته 
إن أحياها حتى حصل له اناه ف اللغة العر ابية 4 قلا الأندلسى حبار 
بالبلاغة الى فى شعر أهل المغرب » ولا المغربى بالبلاغة ' الى ول شهز أه هل 


ع5 مس 


الأنداس والمشرق » ولا المشرق بالبلاغة التي فى شعر أهل الأنداس والغرب » 
لأن اللسان الحضر ى وترا كيه مختلفة فبهم » وكل واحد فيهم مدرك لبلاخة لغتهه 
وذائق محاسن الشعر م ن أهل جلديه « وفى خاق السموات رمن واختلاف 
أاستتم َال 72 0" 
فإذا كان ابن خلدون يرى صعو بة تفهم الأندلسى لأزجال الغربى » رغم 

قرب البيئة والعاصرة » فكيف بنا نحن الآن ؛ وقد بعدت بيثتنا من ينهم » 
وحالت بين طجتنا ولهجتهم قرون من الزمان ؟ الحق أن دراسة النصوص التى 
بروريت مكتوبة لا منطوقة من الأزجال القديمة أمى ليس بالسير » بل هو شاق 
عسير يستازم بحثا مستقلا ونظراً خاصاً » قد كذ رجنا عن هدفنا فى هذا الكتاب . 
انظر مثلا إلى قول « مدغيس » فى زجل مشهور : 

ورذاذ دق ينزل وشماع الشمس يضرب 

فترى الواحد يفضضشس وترى الأخر ,ذهب 

والنبات يشرب ورسكر والغصون ترقص وتطرب 

وتريد ‏ نحى- إلينا 3 استحبى | ومورب 

فقد روى ابن خلرون هذا الجزء من الزجل مكتوباً ه_كذا ذ فى رمم الاغة 

:الفصيحة » وهذا الى سم وسيلة ناقصة لتصو ير لمحات الكلام فى البيئات التافة 
غلا يدرى القارىء كيف ينطق بالأصوات » ؤلا كيف نك تكون صيغ لكات 
الهها: يلد انا كرت عليه هدة امطاب فى البيثة اد داش ففى مدل هذ 
الزجل علينا أولا أن نستنبط وزنه »ثم نكيف النطق بالأبيات <سب هذا الوزن 
خطيل بغض الأحر ف وتقضر أخرى » نعرب .يعض اللكيات وتيطل إغزلب 
الأزقرىئ : وأخيراً غير من صيغ المفردات ونشكلها بحيث يلام كل هذا ذلك 
الوزن الذى استنبطناه . وقد يشى مثل هذا العمل فى بعض الأزجالحتى يبلغ فى 


بغش الأعيان جد الاستحالة ف وذا الزحل نلغوا وغل عدة 2 اوللات أن وزاله 


سس اد 


فما يظهر قد جاء من محزوء الرمل . ونرى لصحة النطق به أنه لا بد من تنوين 
كلة « رذاذ » وتحريك آغر الكلمة « دق » ء ثم إهال الإعراب فى باف 
الكلات . كذلك لاد من تقصير اف امد فى كلة « الثبات » وواو الدّ فى كلة 
« الغصون »» كذلاك ك لايد من سوط « الدال » فى «بريد» أوالتاء فى « نحى 266 
وها صوتان من وع واحد لا فرق ييعهه | إلانى أن الدال صوت مجهور والتاء 
نظيرها المهموس » لهذا لايكاد السامع إشعر 0 حين نسقّط إحداما من النطق) 
وأخيا لاءد لصحة النطق مهذا الإجل من إطالة حركة حرف المضارعة فى الفعل 
« تجىء » حتى يصير « تيجى كا ننطق به تمن الآن فى لهحة كلامنا 0 
هذا فسنظل نهل كي فكان الأندلسيون ينطقون بالذال والضاد والقاف والثاء 
وهى أصوات قد اختافت لمجات الكلام فى القطق بها ء فى العصر الحاضر » 
كذلك سنظل جه لكي فكانوا يشكلون حرف امضارعة فى « ينزل و يضرب 
ال » » وغير ذلك من ٠‏ صفات صوتية تفرق بين لمحات الكلام ولكن لا أثر 
. لطهحافى وزن الشعر . لادد إذن من دراسة لمحات ١‏ كلام فُْ 12 بدئة من البيئات 
ال 3ه ونتافة خضائديا الضونية 'وطرريق بالط ا : الفردات ونا أضانها 
من احراف قبل النظر فى الأزجال القدعمة ؛ حتى يكون حكنا عليها صحيدا ؛ 
ونطقما لها مواقا لانطق الذى شاع أيام نظلمها . ومماقد نز بد الأعر صءو بة أن تلك 
الأزجال قد حاءتنا مكتوبة لامنطوقة ضٍ نتلقها عن طر بق ى المخافية » و إبما وجداها 
ع سدومة برسم ل يوضع لماوهو دسم الاغة الفصيحة » ولا زلنا حتى الأن نجد 
هذه الشقة حتّى فى قراءة أزحالنا الحديثة 200 اننم اللغة الفصيحة » 
ولا نستعين على نذليل هذه الشقة إلا بالرجوع إلى طريقة نطتنا للكيات . 
8 سم المعهود فى الاغة العر بية قادمر فى تصوير لمحات الكلام . 
أما إذا شئنا دراسة أوز زان الأزحال الحديثة فى بِيئتنا الصر بةء ققد تمد الأعر 


أيسر وأهون » وليس علينا إلا الرجوع إلى تلك النصو ص التى بين أيدينا والتقى 


5 


أخداناها. نطنا: وألتنا' وؤناك. وقد رحمنا ]إل غدة دواوين م دراوبين الأ كان 
فق عصر ا اتاد رت وخرشنا أو زامجاء فر عد الأمراعل الصووة الى نضورها لنا 
بعْض المؤلفين » حين برعمو ن لان اوران الأزحال ف عدت + وأصكدت 
حيث تعيدنا عن حصرها ؛ إذ قالوا لنا إن صاحب ألف وزن ليس بزجال ! ! 
وكير أن هؤلاء الؤلفين لم يحاولوا تقطيع تلك الأزحال لعرفة ما مخضع له 
من أوزان بعضها قدي والأخرى مستحدثة » ولسكنها جميعاً بسودها ذلاك الروح 
العام الذى نلحظه فى كل كلام منظوم بالاغة العر بية ولهجاتها . 

ذاعد فق بين الأوزاق الى شاعت فق أرحالنا ما متك أن سبالمل 
1 ذلك الوزن لاعن لا كي هوي عد فر الم عن 4 7 

فاعلاتن ل فاعلاتن حل فاعلن | 

فقد. شاع هذا الوزن فى أزجالنا الحديثة . ويمكن أن يقال فيه إن وزن 
الرئل فى الشعر قد للحقته فى الزجل زيادة فى آخر الشطرء أحياناً تسكون هذه 
الزّئادة عبارة تن حرف سأ اكن أى أن الوزن يصير :. 

فاعلاتئن ل فاعلاتن -ل فاعلان 
أو تكون الزيادة عبارة عن مقطع » فيصير الوزن : 
فاعلاتن -ل فاعلاتن -ل فاعلاتن 
': :ومثل هذه الزبادة بنوعيها مما ينسح مع لهجة اكلام التى تسكن آخر 
السكيات وتتحلل من إعراءها » فانظر إلى قول القائل : 
اهنا خينه ياللى وفعتينى فيكى بوم عرفتك قلت ما حدش 00 و 

نم فلن ل البواق قلت بدالدى: " “وما رادت للاسق مترن 71 


م 


0 فق حيتى حوه نابسه زقتيق 
٠‏ هكذا كتب مطلع -الزجل فى:ديوان صاحبه . .ور بما شق على غير العارف 


بلياحة,الكلام اللصرية قراءة هذا الزجل قراءة صحيجة.. فإذا حاولنا كتابة الزجل 


لد هوس؟ بد 


كايتطق نه أى أن نسكتبه .كتاءة صوتية بقدر الإمكان زانناة على الصو رة الأتية * 


دش 0 


فاعلاان 


5 ينه لل قعتدتفر 
فاعلائن فاعلاتن فاعلاتن 
وحاء فى نفس الإجل : 
البنانية لزت الدنيا الما ها تلاقيشي مها غير بس الدمار 
0 فى ولاحظحالة الساسة الكبار 


تك ا قلت 7 
فاعلاتن فأعلاتن. | 


يعى دى شمههأ زاعين: القيار 


فإذا حاولنا كتابة البيت كتابة صوتية رأيناه هكذا : 


إنسياسة 7 ددن تامار 
فاعلاتن فاعلاتن . | فاعلان 


550 الزحل مكوناً من < الرمل التام » الذى تحدثنا عنه ومن مجزونه » 
م تفعيلة واحدة من تفاعيل هذا الوزن » مثل قول القائل : 
حق شقة عيش با عشاق الجريده أصل محسو؛ .2 مقلس ع الديده 
يعنى أفضل ع اللاي 2 عي من" التتاندف؟ 
فى المقيقة الأزمة دى نظهر عنيده. 
والجيوب .نفدت على السكة الجديده! , 
00 ظ 
قالبيت الأول قف ٠‏ هذا الزجلم ن ذ الرمل القام » انوا الثانى من زوه 
اارمل » و<ين نصور الببت الثاى كا ينطق به نراه يكتب هكذا : 
نأ فضل" | عَنْحَلادى .-. من ميا | مشكلادى 
فاعلاتن' | فاعلاتن .-. ؛ فاعلاتن | فاعلائن 


ا د 


وفى بعض الأحيان نرى أن مجزوء الرمل فى الأزجال تصير فيه فاعلات. 
الثانية « فاعلان » مثل : 
كن زمان تقدر حمر ف كنت بتكم 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 
؟ س الوزن الثانى للأزجال هو وزن البحر البسيط » ويكاد يكو ن مقصورا 
على ما نسميه بالمواويل . ويجىء فى الأزجال على نوعين : نوع اعترف به أهل 
العروض فى أواخر الأبيات » وهو ما ينتهى شطره «وزن « فاعل” » بدلا من 
فاعلن » » أما الثانى فيتتعى الشطر فيه وزن « مقعول» بدلا من « فاعل”' ». 
ومثال النوع الأول قول القائل : 
الجاز دامش كان رخص ليه صبحوه غالى 
ظ كر اه سول 
فلو كتب هذا القو لكا ينطق رأيناه كذا : 


إجحز دمن 0 رخص ا له صبح غالى 
مستفعلن فاعلن مستفعان فاعل 


ومثال النوع الثاني قول القائل : 

شباننا أيه ملطوعين. عند الوا 6ه 
لخشين يكتب هذا القو ل كا ينطق يصير هكذا : 
ْ 5 ا 


عفان 


و كتير 


مر 


كول 


5-0 
5 00 
خرص مالم يوبن ينات اميل ؛ 
م٠‏ 5 


: وذ الام للك منك الو يضاف 


عن عدم لنت 


وإن 1 أجازف وأقول إن البعيد خطاف 
أطلع للمتدى وانت من الأشراف 
7 تن 


الوقف للك ملكة والعدل ميك غاب لا مان مخضمك قبا ولا واب ' 


سر سفين و ا ع تبلع أحسبت عسات 


00 م فتن 


الشطر من الزحجحل عيارة عن صف شار مدن البحر السيط 


وفد يكون ورد 
التفسيلة الأخير ة باحقها دائها زيادة » أى 


أى « مستفعلن فاعلن 6 “ققط » غير أ 
أن « فاعلن » تصير إما «وناعلان » أو« فاعلاتن » . ولجد مثل هذا الوزن 
كثير الششيوع فى أزجالنا الحديئة » مثل قول القائل : 

5 ابت ابل لما ضيى الفراج 


مس 
ون كنب هذا القول كا ينطق يصير هكذا : 
مش عيب ييه | اتلولد انس | _بلفراخ 


فاعلن مستفعلن | فاعلان 


ما بين ليك السيوف وبين دوى” المدافم 


2 2 


مس صام 
امستقعلن | 

09 :ومن الأوزان 'الكثيرة الشبوع فى الأزجا ل الاديثة ما حكن أن يسمى 
بالمتدارك التام » غير أن تفعيلة تداك :«فاعان » تأتى غالبا فى الزنجل على إحدى 


وبن: دوى يامدافم 


سد لمم ل 
أيضاً » فانظر إلى فول القائل : 
ش لازم 0 ف مومهم ع دمئا م 


0008© 


أهى 


تقبعش قانونهم 
ا أ اننا عيب 2 دو : 


3 2:5 141 علء‎ ٠. 
عه ان فاؤزوا م‎ 84 
1 وان حسسروا عميهة فُْ دفونهم‎ 


هذا اكتب الشطر الأو لم ينطق به بصير هكذا : 


ايل اب ان 0 0 
فعان . فعلن فعلن 08 ١‏ 
وقول القائل : 0 
با“ حارو ة الورد. على غضواه وحببى نيقطف ويشمه 


تكتب هكزا: 


تحار ْ تلو ل د علغ 0ل يوا 3 
فعان 08 فعان فعان 


على أن تفعيلة المتدارك قد تألى فى النادر من الأحيا ) فاعل” 
« فاعلن. » » وهو مالم يقل به أهل العروض مثل قول القائل : 
مءدث خاطب 2و ا وخطبوها 


« ندلا دن 


باشواث' 'وذوات جم طلبّوها 

ين يكتب هذا البتكا ينطق ثراه هكذا: ' ٠‏ 
مت" ذا م م 2 وها : شرت 0 كا 
فنان | .كان | فعل” | فلن فيان 


0 4 ليما #٠‏ 
٠.٠‏ وقد بيجىء المتدارك يجزوءأ مثل قول القائل:, 


سج لس 


أنة سلكت مش راضى 2 لا داعلم أتبكلم 
على الخاضر (الباضن ومصهوبن ومبلم 


فين يكتب البيت الأو لكا ينطق تراه هكذا : 
اتن | كتفش إزافي ايذلم يناع أت كج 


فعان فعلن فعان فعان فعان فعان 


وكثيراً ما جى* مجزوء المتدارك وفى آخره زيادة مثل : 
دوق كاك على واحد معروقه لوجه اله 
دلوتي يا هوه على ميت خداثىء فى الترية _معاه. 
فين يكتب البيت الأول كا ينطق يصبح هكذا : 
ونث | نكيّن إعلواحدذ معرو]| فلوج |ه بللاه 
فلل فملن | فعلاتن قن ١‏ ونال ١ ١‏ تارك 
فالشطر الأول ز يد فيه مقطع سكن » والشطرالثانى ز يد فيه حرف فقط . 
كي ا مك التذارك كقعار ثان بيك شطره الأول نورق ار 
غيز معروف عند أهل العروض هو : 0 ش 
ا للام قان بأ لكادم ‏ -5900015 
مثل قول القائل : 
وا «السساد عاك - قات رميات 3 
لحين. يكن هذا البيت كا ينطق يصير هكذا : ١‏ 
ماللبل*| حالم قله | حروم 11 
امستفعاة فعلن فعلن ]| فلن قعلن ٠‏ 
ما نا الردر وقلا راد فبااعارفك مل ول 'القائل + 
فات زى غيره من الأيام لا قصر ولا اطسال. 


كين يكتب ترام هكذا :. 


00 : 1 5 نهرة ١‏ ىا 
قنزى يضم] رمتل | أيام | اقصر | وَلطال 
مستفعلن فعلن ادن فعلن 1 فعلان 


ومثل هذا قول القائل فى مناسبة سياسية : 


ما قلثلك إن الشطار باعتين | ذار 


سهددونا بضرب الثنار 
وا و 5 اف 

وقد بحى' الزجل من وزن نصف التدارك وحده » وحينئذ قد تراه وقد 

الك ناكا مثل فول القائل:: 
الشمع مولع أيلة ‏ رمطبان 
غين يكتب كا ينظق نرآه هكذا : 
إشتم يموع الات | رمضان 
فمان | فاعلاتن فعلن ‏ 1 فملان 

أماذلك الوزن الغريب الذى لم كاله افئز السووسن. فهو من أغ 
خصائص أوزان الأزجال الحديئة » لكثرة شيوعه فيها » .سواء جاء مع نصف 
المتدارك كا ذ كرنا انفا » أو.جاء وحده مثل قؤل:القائل : 

والمهر قات .ذا أس بنظ .إن ثالله تدفم نض ريال 
فين يكبم يطل يكذ : 


ولمرقل ‏ | يدأم ]| ربسيط إنتللتد | فم نص" | صريال 
مستفمان | فملن | فئلان استفملن | فعلن | فعلان 


وابلوهك هنا أن الوزن فل ضيف ليور نا كن 
8 وممأ .شيع فى أوزان الأزجال الحديثة وزن يمكن :أن يسمى بجزوء 


د 3و8 لا 
.. والأرض. .لو جالها- الطز. ؛:بالطبع تبق محل ة 
غين يكتب هذا البن تك نتطق يضبح هكذا : 
ظ 57 دلقه 


١:‏ كلهلمطر 
مستفعان 


ولارضلو” يططييع رِ 

مستفعلن 1 مسشتفعلن. ش 
وقد يزيد هذا :الوزن حرفا سا كنا مثل قول القائل : 
.لويتوجد 2< االلى يلافيه 


. مسئةهأن: 7 مستفعان‎ ٠ 


ال 
| مستفعلان 


والواد دهو: 


٠ 0-5‏ مسبتفعآن . : 
ومثل هذا قول القائل : . < . | 
.. مسكين لا قلى . باوتلك 22 حت لك من الغيد الملاح 
ا يكن وزن الزجل عبارة عن تفعياة واحدده .من تفاعيل حر الرحجز » 
ويغلب أن تسكون فيها زيادة مثل قول القا 0 ظ 


مالاك و 0 ش تعب عليه 
0 ات الو رعسيية 


غين 0 ينطق 00 هكذا : 


مالك و مالى تعتب علمِله 
مستفعللان مستفعللا'ت 

اقلق مالي 0 تفحية 
0000010 مستفعلاتن 


فز الزيادة هنا عبارة عن مقطم سأكن . أما زتادة حرف سا كن فثاها 
قول القائل : 5 ظ 


زابوا الهلاد . دن عهل عاد | 
مستفعلان ا مستفعلان. 


ييه 


ا 0 


وقد كن" اذل نض أء ره من مجزوء الج » والبغض الأغخ ركل شطر 
أشى ليخ نار ال موى ٠‏ قلبى از 
غين يكتب هذا كا ينطق ثراه هكذا : 
أشى من | نار الكوى الى اترى 
مشت سان ا مستفعلن ١‏ ا مستفءان 
© -- ون الأو زان التى خائت فى الأزجال الخديثة و لكنها قليلة الشهو ع 
5 ما يمكن أن يسمى بالسريع مثل قول القائل : 
عرى ماشفتش حد ات زززا اطؤل شاع فيئا وزاد الفساد 
ا و الضلال ربنا خايف ليغضب ربناع البلاد 
كين يكتب البيت الأو 11 ينطق يصير هكذا : 
0 
مر ىق س4 _ 


ره 7 0 . الول شع 
أفاعلن . 0 


فينأ و را ولؤساد 
مستفعلن تاعلان : 
و يلاحظ هنا أنالشطر الثانى قد زاد فيه حرف سا كن وهو مقبول فىأوزان 
الأشعار . 


مستفعان 


5 سس وهناك وزن آخر كن أن يسم ى بالمتقارب مثل قول القائل : 
ماتقنع ونسكت ضرورى اتلناقة ولازم تال غوايدك: ران 
شغات الدوائر شغلت الضحافة ‏ شفلت الخلايق ولس يان 


شين يكتب العو الأولي ينطق تراه هكزا : 


مقع وك 0 ور 98 خناقه .'. و '. ولازم تا يلس" كك زهان 
فعوان فعوأ ن فعوان 'فعوان 1 فعوان فعوآن فموان فعول 


- 


4 ومن الأوزان النادرة فُْ الزجل )0 الفزج « معن قول القائل : 
دك و تزيد. تقلك ‏ " وأتمل + ١‏ توا 


مفاعيلن منافياك. _ «مناميان مفاعيلن 


م كذلك جاءت بعض الأزجال من وزن الجحقث مثل قول القائل : 
الموجه فضلات تشاغل .٠.‏ وهو تقلارتف عليها 
مل ميسن فاعلا: و مس ستو كان فاعلاتن 
.هذه هى الأوزان التى عثرت علبها فى ثنايا عدة حولو ين من الأزجال الخديقة م 
وهى ترينا بوضوح أن الذين قالوا إن صاحب ألف وزن ليس بزجال » قد بالغوا 
فى هذا مبالغة تيس من يريد البحث فى أوزان الأزجال » ولسكن الأمى أبيسر 
وأهون مما تصوروا انلق الأزعال لاز بد على الأوزان المهودة فى الشعر 
المربى .إن ل تقل عنما .حمَاً إن الأزجال مثلها مثل الموشحات قد اشتملت على 
وان يشر إلنها أهل العروض » ول ترد فى الشمر العر بى» كلذلك تضمنت 
فى هعض الأعيان هذ .حا مه كر لواحن #بولكنا حي فبك نلحظ. 
داتما انسحاماً بين الأوزان الممزوجة فى الزجل الواحد . 
أغا' من ناحية القافية فقد شامهت الأزجال للوشحات فى التبويم والتغيير 4 
غير خاضتمة 58 هذا إلى 2 واعد خامنة لايحيد الناظ عنها » بل ل مرجع كل ذلك : 
إلى 5-6 الناظم ورغبته فى إظهار المهارة والبراعة .فى النظم » فليس للدينا اليد 
تواضع عليها الناظمون للأزجال » ولا يعدو الأءر أن يكون مجره تقليد الناظمين 
بعضهم البعض مع مس أعاة النم الموسيق فىكل حلة . والذى يز الافال: 
من الموشحات هو اللغة وحدها ء غير أنا نلاحظ أن الزجل حين ينظ على وزن 
0 وزان الشعر يكثر أن برامى النافام فى نظمه زيادة مقطع أو جزء من مقطع . 
58 شطر ؛ ومثّل هذه الزيادة 0 ما ميل إليه هحة 0 من سكين 


أواغر السكلزات والتتخلص من إعرابها . 


الفصلالشايق . 


لدت التافية إلا ده «اصوات تسكون.ف أواخر الأشطر أو «الأبيات ين ف 
القطيدة » وتسكررها هذا يكوكن-جزءاً هاما من الموسيق الشعزءبة؛. بقغوع عدأ 
الفؤاضل الو سيقية رتو قم المنامع ترددها )و إستمائع عثل هذا التروة الى ار ق: 
لدان ف قتراقة رأمغية : تدمكفاية 5 و 0 عدد موين م ن مقاطع .ذات: :نظام خاض) 
سعئ" بالؤزن: 3 وقد غيل" أهل العروض ديك القافية 4 واخذوا :.لداك ري 
لا يخلومن الصنغة والتكلف . ومن الواجب ألا تحدد القافية فى أطول صورهاء' 
وإعا عرس أ ن5ئا إل اقم تلق الصو و إل اق اعدو من الأرات” 
عكن أن شكون ملدا” فن الشيل أن تقول إن القافية لا ,يصمح أن تقل عن عده . 
كذا من الاصوات التى لردة فى أو اخر الآبيات ».وليس .من السبل؟آن زعم 
أنغدة أصوات) لاي د عن قدر معن ؛ لاله لى أمكن أن بكر اصوات 
نصف شطر:دون إخلال بالمعتق ودون تتكلف أو تعسف لصح أن.تسمى كل تلك 
الأصؤات المكررة قافية . وعلى قدر الآصواتالمسكر رة تم 0 2 
ما لاخلى هذه اللكثرة فى العصور المتأخرة من - 5 ا عن حسن لقو 0 
يحت إذن ألا خبل كر الاصوات لكر هدقنا الوحيد فى نظ الشمز » 
مضحين هن أجل بالاكينة وامفانى 5 .فل بلطن هؤلاء المي رين 

استمع إلى قل أبى. العلاء : ظ 

يخلدن الإماء نضاد صوع فهل تلاك الشخوض 2 رات ؟ 


لساهع؟ د 


تقزرث ‏ لل1م: تيار أوانس بلفريد مقلدات 

إذا عوتين .فى جنف وظل أبت إلا السكوت مبلدات 

يغادرن اليد ترين ضعف 22 صوابر لاندى متجلدات 

58 أحاديث البرايا 2 شسكول فى الزمان مولدات 
م نا ٠‏ 


ونوا ات منعددالاأصو ت المكررة فىأواخرهاء 
وزاد مبا فى موسيقاها » و إن أخل التزامه للها بالمعنى فى بعض الأحيان . 
الروى : وأقل ما يمكن ناض كروي نوما ن أن بشترك ف كل 
قواى القصيدة ذلك الصوت الذى تبنى عليه الأبيات » وسمية أهل العرو 
الروى . قلا يكون الشعر مقن إلا بأن يشتمل على ذلك المسوت ”7 1 
فى أواخر الأأبيات اذا تكرر وحده ولم يشترك مع غيره من الأصوات عدت 
القافية حينئذ ل أصد: ر صورة ة ممكنة للقافية الشعر بة . وقد 0 الببتين التاليين 


من قصيدانه ف اتتحار الطلبة على ا رصورة من صور القافية : : 


راحلا فى مثل أعمار 'أنى ظ اذاهباً فى مثل لجال الزمس 
00 دن ساحة العش 58 ٠‏ شارف ا م والغدر 
د 


وهذا الروى هو صوت تنسب له القصائد أحياناً ». فيقال سينية البحترى 
وهزائة شوقى ‏ » إلى غير ذلك :هما تعارف عليه الأدناء واضطاحوا .عليه . وذلك 
ذال ند وك التزامه 'فى أواخر الأبيات » ولا يكون الشعر مقني إلا به. . 

. .ؤيقال ذلك إن روى” البيتين السأبقين هو رف لذو إن افده رائية.» 
2 2-7 “دين للذتعرض الشعز العر بى قدعه وحديثه الفا 3 مكل خرلافت 


8 
الحداء مما يمكن ن بقع رويا 4 ولحكتنا ذم ىم ف اديه ة شيوعها .. فوقوع الراء 


د 


1 شائم والتموالرى : فىعين أق وقوع الطاء قليل أونادر . ويمكن 
أن تسم زوق ليه التى تقم رويا إلى أقسام أربكية حب هنة شيرغيا 
فى الشعر العراى : 

(1) عروف 0 با دكثرة و إن اختلفث نبة اشدوعا ىأشهار الشدراء 
وتاك هى : الراء ء . اللام . م :النون ‏ الياء. الال : 

(ب) حروفمتوسطة الشيوع وتلكهى : القاء . السبين . القاف 0 كاف 
اهمدة :لمن ا القاء . الياء . الجيم . 

06 حروف قايلة انوع #الماءت الطلو افا 

0 د) جروف ادرة فى يتما زفدنا :«الذال. ‏ :الثاءة: الغين "507 الشين . 
الصاد ١‏ اف الغلاء . الواو 1 

ولاسرى أكرة الشيو 5 07 قلنها إلى تقل ف الأصوات ا حية دنا ترق 
٠‏ إلى نسبة ة ورودها فى أواخر كات النة . الال كناد ععى ف ازا كات اللمة 
العر به بكازة ظ ولك شيوعهارفى الاغة عامة ليس بالكثير» بل رعاقل عن 
« العين » و« الفاء 6 ؛ ومع هذا شحى' الدال رويا ويا يزيد كثيراً أعن بجى 3 
واف راك السكوتطت قاراف) يدا عق رد ندر ورووها رونا 
ولهدر أت العاذ اذ ول فى مقدمة ازومااند ذ فادا اإمددون اقنيا يطوق 
بالروى حروف لمجم لأن ماروى من شعر ا القيس لا نعل فيه شيئا عن 
الطاء ولا الظاء ولا الشين ولا الخاء وو ذلا من حروف المفجم » وكذلاك دبوان 
. النابغة لبس فيه روق بنى على الصاد ولا الضاد ولا الطاء ولا "كثير من نظائرهن » 
وهذااغي» ليس عن . والحدثون أ كثر تحتقاً بالنظام غ لأنفههم قومامستبسرين 
يكون ديوان أحدم ف العدة كدواوين كثيرة من أشعارالعرب . وهذا أبو عبادة 
وله شعر جم ولا أعر فها روى له شيئاً على الخاء رلا الدين ولا الثاء إلا أن بكون 
عاذ أ ليت فى أ كثر اللسخ » . . ْ 0 


7ع لم 


د ومن الحروف المتقدية هأ 20 فمها شروط دين تفع رويا مثل : 


1 التاء 5 الكاف 5 الهاء : - 8 


برى أهل الرتوقة اتشفين فنا الا كون نام تأ فق اوداك بأن نون 
أصلا من أصول السكلمة أو جزءاً من بنيتها لا تفترق عنها » كا ترى فى قول 
البارودى . 
مهم اله تأوهى فتلفتا وأصابه جب فقال من الفتى 
فأحبته إلى اصرو أعب الأسى يفواده وم الندوى فتشتتا. 
ا تمد غيالا اليا تحت الثراب يكاد ألا ينعتا 
قدكان لى قاب أصاب سواده سسهم اطرف قار فتفتتا 
تبع الموي قلى نهام وليته قبل التوغل فى البلاء تثبتا 
د فنا 
على أن الشعراء قد استساغوا وقوع تام اانا ورك رو اكيق مالف .مد 
وقد كثر هذا فى أشعارهم القديم مها والخد.يث 04 وذلاك كةوله 22 الجارم « ق العود 
أخرج الروض أطيب القُرات هات ماشئت منقريضك هات 
زهرات تتيه بالغصرى زهوا وغصورت تتيه بالزهرات 
صيرت صفحة الرياض سماء ونجنت فيها على النيرات 
/ تفارق طاءها وش ذاها ينشر الطيب فى جميع الجهات 
ع عد د 
ويلاحظ أن القصائد التى من هذا النوع قد تشت.ل مع تاء التأنيث على 'وع 
آخر من التاءءك فى إلبيت الأول من قصيدة الجارم . 


سنس رخ عب 


أما ناء التأندث الى لانسبق يألف مد ققد عدّها الشعراء روديا ضعيفا ينفسه » 
ولايد من تقوابته بإشراك درف آخر مع 2 العاء © »م حى ايكون ماه رز 
ف أواخر الأبيات مقصورا عليها . وقدكان القدماء. يلتزمون مع التاء حرفا آخر 
فى غالب الأحيان يتكرر معها فى كل أبيات القصيدة . فن قول كثير عرة : 

خليل ونا ر بع عزة فاعقلا ‏ قلو يك 3 ايكيا 0 حلت 

قد العزم الشاعر « اللام » الشددة قبل « التاء » إلى آسخر القصيدة . وقد 
فمل الأعشى مثل ذلك فقال : 

فدى لبى ذهل بن شيبان ناقتى ‏ ور اكب بوم اللشاء وقلت 
هم ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الحارز حتى توت 
ولكن الشنفرى الأزدى لم لمزم مثل هذا فى قصيدته التى مطامها : 
أرى أم مرو أزمعت فاستفلت وما ودعت جيرانها إذ نوات 
ذقل حاء ف هله القصيدة التى عدتها م ب ك2 يقرب من صف نا 
لم تلتزم فيها اللام قبل التاء . وكذلك م يفعل. بعض الشعراء الإسلاءيين مثل 
ما أنكرت إلا البياض فصدت وهى التى جنت الشيب هى التى 
و فو له : | 00 | 
أهفو لعلوى الرياح إذا جرت : : -وأظن « رامة »كل دار أقفرت 


ةع لد 


والشرنق :روشن: احن متنفسا 2 بصف الترائب:والبروق إذا جرت 


للذكة: فك طارقة النوى أو أبرأت داء. الخو أو غلات 
والعيرة هنا بنطق التاء » إذ لا تعد تاء التأنيث تاء فى موسيق الشغر إلا إذا. 


نطق مها كا تنطق التاء » أما تلك التى ينطق بها د هاء » فى حالة الوقف فينظر 


3# 


إلمها فى روى « الطاء » 


قد 3 5 «كافا » للخطاب 0 ذلك لقيو بوالتفاق . فإذا اذذت 
رونا 2 قصيدة دن القصائد حسن قمهأ أحد أع بن : : 


)1( أن سبثها حرف مد مثل قول الجارم 


مالى فتنت بلحظلك الفتاكت ‏ وسلوت كل مليحة إلاك 
تداك قل م زمام صيابق ومضاتى وهداى ف 5 


فإذا وصلات فكل شىء سم 


وإذا هعر 


0127 


هذا دى فى وحنتيك عرفته لا كع اج<وده ناك 
لولم أخف حر الجوى ولمييه لجعلت بين جواحى مثواك 
ا 


وكقول: 00 نكبة ييروثت : 


بيروث بإراح الزيل وأليئهة 


القن لنظ فق اللدائق كلما 
ن 2 ن 


اديت" لها ىق .ظلالاك ١٠فتية.‏ ش 


١‏ بنسون 2 0 نأ عصاية كن ع«( 3 حقّىق 


ا مدنف ف اراد 


وؤحد 3 


"نش . دنال عر له اسوك 


دك 
وسموا! اللائتك .ىق خلال ماوك 
3 بكاذ: اعد : يفديك 1 


اذغلا و معق 


حدى تراعى 


أو 6 ينوك 


1# 


الحاو عة جد 


(ب) لل يليم الحرف الذى قبلها 0 ل العقاد نحت عنوان « تبكين » ؟ 
تبكين !1 والحف الفؤاد يذيبه ذاك الخحنين يذوب. فى خديك 
أراك يا كية وأنت. اذ ونيم عيشى حكله بيديك 

. وعليزة تلك الدموع فليتها يتنو . قطيرتها نظي اتاد لش 
الات ثم يدى بأ كرم جوهر . من عط قلبك فاض منعينيك . 
5# جد هد 
وفى كلتا الحالين نتم ا موسيق و #2 ف 00 « الككاف » فىهذا انر 

ن القصائد لا تسكون دانم للخطاب ؛ بل بشترك معبا الكاف التى هى أصل 
8 ل السكلمة » والتىهى جزء من بنيتها ولا تفترق عنها ء مثلكلة « باك » 

فى شعر الجارم وكلة « ملوك ») فى شعر شوق . ٠‏ 

على أن من الشعراء الحدثين من ل بر اعوا ا شروط كاف المطاب حين تكون 
زونا :ولا شك أن موشى القافية حيكد نكون ناقضة + ؤدلات كتول حافظ 
يتغل في مليح و بعرض باحتلال الاتجليز : 

على لقره بان .ه5622 معطا اها بن نال سم 
فاك ال ل 1 نهم قلوا فلان قل غدا عبرك 
قد حرموا الرق ولكلنهم ‏ ما حرموا رق الموى عندكا ' 
واه حت مصر مساحا لحم 2 وأنت فى الأحشا مراح لك 
3 كان سمهلا أن 5 1 نيه ف 1 0 

يت لت : 
تعدا مدر ل سح *« الكاف 6 الى ليست لاخطاب رو 0 ياف فى كل لا 
القصيدة » وذللك لقإة شيوعها فى أوابخ ركلات الاغة . والذى د.شعادة أنتشتمل 
القصيدة التى رويها « كاف » اغير الخطاب ؛ عل ىكاف الطاب فى بع ض | بياتها. 


اليم : 


يحن فى اليم حين تمع رد ألا :تون جز ا نصعير» كا فى الضمير الذى 


[ؤه؟ سمه 


للمثشى وا مع : ٠‏ عل أ غى + ممّل هذه اليم وحيها ف روى ابعر الايكاد بتهصور» 
وإعا بيكون. ذلاتك ف الدعذا والبعيق . اما 3١‏ تكون كل أبياتالقعميدة عثثمة 
عثل هذه 2 الم » فلا نكاد يقع فى شعر الشعر 'اء» وإتا الذى يدث عاد أن 
تفحم مدل هذه 2 ف َّ ثنانا قصيدة ردم 1غ الم 4 ؛ الأخرى التي حزء هن بلية 
الكلمة »كا فى قول حافظ نحت عنوان « ذكرى شكسيير » : 

حييك مه ق رضن | _كئنانة شاعر شغوف قول المية رايت 560 

و يطر به فى يوم ذ كر اك أنمشت إليك ماوك القول عراب وأعجم 

0 تت دين العدت 0 أمة ' وف كل عهسر 2 | غات لت تي 

3 ساعة وانظر إلى املق نظرة 2 بجحدهم ‏ وإن راق 0 

تن يد فين 

1 ذإذا تصادف أن حاء الروى ثلاىك الباق 2 راء من الصمير وحدها » حسن 
أن يلتم معبا احرف الذى قباما 


0 الماء رويا إلا إذا ثوافر فيها اأحد شرطين : 

)١(‏ أن تكون أصلا من أصول ات اشوا وان تامعن 
هذا النوع من القصائد قليل: الشبوع ف الشعر العر بى » وذللك لأن ورود الهاء فى 
أواخركليات اللغة المر بية قليل غير شائع ؛ مثل قول الجارم 

أبصرت أعى فى الضباب بلبدن ‏ يمشى فلا ب ولا يتأوه 
فأتام نيه . الجداية منصسر -٠:حيران‏ مخيط فى الفللام ويعمه 
““فافتاده .الأحمى قيار: وراءو . أنىي بوجه . خطوه' يتو<ه 


ونا دا 5 1 بل ضاحكا ويمكبى اأضباب ولا يزال يقبقه. ٠‏ 


سس اج ” 05 


زب) أن السيفها جه حرف مد ) مدل قو قول حاف ع عنوان « و داع الشباب « 
21 ر بى فيك ع لسكا 0 وهر فى فيك: عبش لسك اننا 
ودعت فيك بقايا ما علقت به من الشباب وما ودعت ذكاء: 
أهفو إليه على ما أقرحث كبدى. من' التبازيحم أولاه وأخراه 
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د 
: حم 1 : 
درت مم صوز شى 8 حات شيا مون ولا افترت حواشمهها 
هبنى ساوت خا فهل عشيت عيىق فليست ترى ا ماقا 
اي 
وقد عبر عن هذا الشرط أهل 0 فقالوا « إذا سكن ما قبل اهاء » ! 
وكان من الواجب أن ينصًوا بوضوح على أن « الما » لا مسن فى الروى إلا 
إأد اذا سيقهأ حرف مد قارن معلا بين : 


إيا برعاه ---- كول 2 
0 لترى ادام العيارتين ف ري 2 قارن ب إن : 
غ2 ل بعامهة )او ملم يعرضة 6 


فرغ أنه قد 0 ن:ما قبل الما اء فى هاتيق الفبارين 0 كد تحن فيهما 
عوسيق القائية » فلس يك سكون ما قبل الشأء عله زويا 702 

أما ثلاث 0 الهاء « القى لوست أصلا من أضول الشكامة 7 ولشيك ١‏ مُسبوقة 
52 مد ؛ فلابصح اعتبارها وحدها روا » وها الؤاتجب أن ركبا الك الذى 


قبليا» و برى أهلٌ العزوض أن هذا احرف هنو“الر وى وإليه كلل القصيدة » 


عت 


الا 


أن 0 الحاء » هنا « وصل »6 أى تسكلة لثقافية ف مثل وزا النوع من القصائد » 
كقول ' العماد مت عنوان 2 1 زمار 5 كِ 


أبها .. امستعيدٍ... صود ا عا 

الضار. تذى أوارأ” 
000 0 زمار.. لك ا عهدا. 
علنوميبت وما؛ به من غرام. حب 
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5 وكقول شوق ىن ذال عط و كيو :. 
قف « بطوكيو وطت علي :وكاهافه ٠‏ 


ونت الساعة التى أنذر الما 


قف 0 0 3 0 


| حسٍ. .هد القؤاد وعم حي : 


همس. الصبى نحى غصوره 8 


ا 4 الوح د صفوه. وحر ينه 


3 0 


كع القريتين كيف القيامه 
0 0 يع اطها. والعلامه 


هل رى م ديار عاد دعامه 


و ا ئى أعليا بسساط الااقامة 


ال # * 0# 
0 رق 


فى اموت ها أعيا وق أسبابه كل اعرى” رهن بعلى كتابه 


أسند اميرك كن عوت بظفره . عند الاقاء 5020 عوت بنابه 
دن كن تن 


فلندت الحاء فىكل هذا روياً » و إنما الروى ما قبلها » وقد 1 فى جمييع 
إل بيات » فقصيدة الحقاد « نوننية » وقف المزمت التون ف فى كل أ بياتيا » وقصيدة 
شوق فى زلزال « ري » « ميمية » وقداليزدت 0 كا ماه أ وقصيدنه 
فى ذكرى «كارنارفون » « بائية » والعزمت الباء فى كل ل 


أما السر فى اث شراط امور يجب أن تتوفر. فى كل من « الثقاء »و« الككاف »6 


ا 0 


ادال » و « اطاء » حين تقم روي فهو أنها جيماً قد تقم لواحق للسكارات 
ولا تسكون منها أصلا من أصول الكلمة . وأساس الروى والشغور عوسيقاه 
مبنى” على كونه جزءاً من بنية السكامة . فاللواغق وإن اتضات بالككامات نشعر 
بانقصالحا عنها واستقلالا . لذلاك عن الشعراء وعوب تقوتة هله الصلة » 
وذلك نأن نشرك مها أصلا من أصول السكامة أو نستبقها رف مد . ورف 
2 السمع : فالعزام « الباء » فى قصيدة شو السابقة قد قوى من « اطاء » ؛ 
وجعل من الائنين متعاونين» ذلك الانسحام الموسيق الذى تتطلبه القافية . كذلاك 
التزام « ألف المدّ » قبل « الماء » فى قصيدة العقاد »,يقرك فى آذاننا نفين الأثر 
إن / 0 ن أقو ى ه43 1 ماهر ف فيا بعك . ٍ 


هل تكون حروف الدرويا ؟ 


شوة أهن العروض: إن حر :للد" 000 00 0 الكلمات , 
وجزء من بنيتها يصح أن نمىء رويا فى الشعر الدرى . وعلى هذا إذا أختددت 
الآحات انكال الشكليات : ْ 
دعو 0 . سمو 0. * ا طفق 00 
اعتيرنا الو اوهى الروى" وسميتالقصيدة < واوية » » وإذا اختتمت أمثال 
السكامات : 
برئى .| محرى : هذى 222 . سي : 
اعتبرت الياء مى الروى ونسبتإليها القصيدةءو إذا اختتمت ممثل: الكامات. 
دنا. .د سى” 20 #ضية . ارى"' 
اعتبرت الأاف.رويا ونسبت ذا القصيدة . 


وفى اق أنه ليس هناك ما يمنع من وقوع حروف الله روي) » لأنها تقوم 


لدايهمس” لد 


وأوضح فى السمغ :.ولسكن الذى قد إضعف من اعفبارها ترويا » ويقلل من 
موسيقاها فى أسماعنا » طبيعة القافية العر بية » ومجيئها متحركة الروئ فى غالت 
الأحيان 5 فاذاننا ول تعووتثت أن لسع بعل الرزوئى”" ركة 0 وحركة الروى قل 
كرون صية 2 وقد لكون 00 وقك تكون فتئحة 6 وقد اعثيبرت هله 
الحركة فى الوزن الشعرى عابة حرف مد . فإذا كان البيمق“ مثل : 

عكذا الدهن حالة ثم ضد ما الخال مم الزمان دوام 

اعتبرنا الضمة الى على 2 عثابة واو اد . والشاعن أق مقن هده الخالة قل 

يحعل بيقاً من أ بيات مثل هذه القصيدة يتتهبى بكاءة « قاموا » الى ولى امم فيها 
واو الْجاعة » وهو واثق أن موسيق القافية لا تتأثر بمثل هذا أى نوع من 'التأتر . 
فيقوا ل 

ريم على .القاع بين البان والعل أحل سفك دم فى الأشهر ارم 


شن ينا 


واعقبر ألياء فى كلة « رى.» معادلة لاحكسسرة التى هى حركة الروى . 

أما الفتحة التى يشكل بها الروى فواضح أننا ننظر إليها كأنماهى ألف مدء 
بولاف كناب القدر رمه هالت الدء [ 

تلاك هى الاعتبارات التى سكن أن تضعف من الاقتصار على حرف الد» 
كروى فى القصيدة» لأن مايقرب من ٠4./'من‏ الشعر العر بى جاء محر كالروى. 
فالآذان قد ألفت أن تسمع بعد الروى شيثاً آخر » وهوما لا يتأتى مع حروف 


المدحين تشع روياءعل أن القصائد الى ع بواو.مد 7 باء مد وكلاما أغال فق 


نه لد 


أصول السكرات » نإدرة فى الشعرالعر لى . أما تفث التى تذهى بألفالد التى هى 
3 مرع: بنية: البكلية فقد رو ينك كوو ةق الشعر القدم و الحديث وقد اذا 
القدماء « المقصؤرات » فيال مقصورة ابن در بد مثلا.. 
ومطلم فقصور ةّ ابن در بلاهؤا :.. 5 
ناما ترى لأمئ ‏ حاكى كلونه 0 طرة ضبح تت أذيال" الدجئ' 
وقد روى ان انيار أن مطلع هذه القضورة هو ا مين 
شرد عنعيى الكرى طيفسرى2 من أم عمروى غياهيب الاجى 
ب أما المحدثون من الشمرناء فلا يكادون نظلمون قصائد.فمها الروى واوالمد أو 
ياء. للد » ولكنهم نظموا. أعديانا د أل للد ملل غول اط + يعاتنت 
بعض ل أجمابه 0 0 0 1 
اتقاؤيت عنت>.:خلت ,عا . .:'وضاعت عهود. على ما أر 
وأصبيح حبل اتصالى بكم كيظ العدالة. يلل التو 
وقد زال ماركان من ألفة وود 0 شهاب الدجى 
وكقول البارودى : 
هدرت و زهجر هاضلة الأبى 5 د نود ع - 
حوغعت ار 00 الع ادر أن 1 10 0 5 
. وأوت بوعدك يعد طول ضمانه ومن الوعود خلاية ما 0 
ُ 0 ل قاد بحت عدو ان 2 الثلج و النار «( ١‏ 


جاني الثلج. على الفار طفى عحب أمرك ياه ذا الثرئ 


هذه الدنيا الى نمهدها- ٠‏ بدعةء أم هكذا كل الدنى 
قسمث ثلحا ونازأ فاعتدى ' اك الثلج عليها وطا 


عل 1 17 «( 5 ير قد 4 بضعف ل فُْ 0 هزا ا 5 
نظ قصيدة أخرى الم فيها ما قبل ألف المد » وتلك هى التى جعل عنوانم| 
و نادى الألنات الزياضية 66 والق يذأها يقوله:: 

ا ا 7*9 للزووبى اي ضرف 
“07 الرى جنة من نان الربيع تبدت مع اعألد فى مستوى / 
ْ نم استمر يلمزم الواو قبل ألف امد فى حوالى 5 بيتأ من القصيدة بعدها » 
0 زم « اللام » فال : ْ ٠‏ 
فيا نادياً ضم أنس القديم وطو الكريم وفيت البل 
لياليك أنس جلاها الصفا 2 فأسرت إليك وفود الملا 


3 عند 


1 ومكذا 35 يلتْزْم « اللام » قبل ألف امد فى حوالى ١١‏ بيتأ أخرى.م 
نفس القصيدة » بعدها الزم « الطاء » فى ١١‏ 3 ظ وخا النزم « الدال » حتى. 
0 القتصسيدة . وليت الشعراء المحدثين براعون فى نظمهم ماراعى حافظ 
فى هذه القصيدة حتى م للشعر موسيقاه » ولا يلتبس على السامع حرف الد 
حركة الروى . ْ 

حركة الروى : 

يحى" الروى فى الشعر العر لى متحركا أي 1 وقد سم القذماء القافية 


ذا الك ان فبسينت: 
يي 


جد + هع ؟ ات 


ون مطلقة : وى التى يكون فهها الزوق متحركا .' ' 
؟ ست .مميدة : وه الى يكون فبها الز اانا كنا ' 
ومقالة درك قصيدة شوق فى نبج البردة : 
ريم على القاع بين البان فالعر ‏ أحل سفك دبى فى الأشهر الحرم. 
. ومثال الأخرى قصيدته فى انتحار الطلبة : 
ناشى” فى الورد من أيامه حسبه الله أبالورد عثر 


2 # 


وهذا النوع الثانى من القافية قليل الشووع فى الشعر العربى » لا يكاد 
ش يجاوز ٠١‏ . / ' » وهو فى شعر الجاهليين أقل منه فى شعر العباسيين » وذلاك لأن 
الغناء فى العصر العباسى قد التأم مع هذا النوع وانسجم ؟ بل لا يزال الملحن فينا 

برى مثل هذه القافية أطو 3 وأدتر .فى تلحين أاعاة, 
وتكثر هذه القافية فى بحر الرمل بنسبة تفوق أى بحر آخر . وهذا البركا 
أقرا اها عر السام يؤر االقتون ولالذتون. .وقد ى ”هذه القافة يندت قليلة 
فى يحور مثل : الطويل . الرجز . المتقارب . السريع ؛ وتسكاد تنعدم فى البحور 
الأخرى . ول تشتمل جمهرة أشعار العرب على هذه القافية إلا فقصيدتين أولاما 
ديلول تتزعة والتدرق ادلقمة اير ى » وكلاها من البحر « السريع » . 
ويغاب فى مثل هذه القافية أن سبق روا محركة قصيرة » و يقل أن ,سبق تحرف 
مذ وعقال الى صبيو زوين كر ذه قغيرة قصيدة دوق ف انتحار الله + ومفال 
الوسيق روييانة بعد اه نضا الى عطاك + ظ 

قضيت عهد حداثقق ما بين ذل واغتراب 
+* *” # 

أما ذلك الروى المتحرك فهوالكثير الشائع في الشعر العر ى » ويلزم الشعراء 


حركته هده )» وبراعونها صراعاة نأمة لا حيدون ا 


يوق 0 


ولقد حدثنا أهل الءروض عن عيب ظ ار افده معوه « « الاقو 05 
خينا و « والاصراف »© حينا آخر وقالوا عله انه اختلاف حركة الروى » وزعموا 
أن عضامة الدور ١‏ الما فل وضوا نهذ العب - 
وبروون لهذا قصة عن ع الفابغة الذبيالى ويقولون. إنه نظم قصيد به الى مطلعها : 
ل مية راح أو مغتدى عحلان ذا زاد وعير مزود 
وجلل حك الزوى فى إبيانبا الكسرة ء إلا فى بنت قال فيه : 
اعم البو ارح لوعي غن» "ورياك" عدنيك الدزات: الامود: 
3 بروون ا اكه - حين ذهب إلى المدينة دفع إليه بعض تقاده يجارتنة 
غنت أمامه هذه القصيدة » وتعمدت أن تظهر الضمة فىكلمة < الأسود © لتشعره 
منفائه فى حركة الروى » فتنبه النابغة وحور الببت حتى صار : 
زعم البوارح رتكا كنا :اربناك ناك بالذواك» الأعدره 
دوو سان 'ن ابت قوله : 
لابأس بالقوم منطول ومن قصر ١‏ جسم البغال وأحلام العصافير . 
كأنهم قصب جفت لاف 2 ا ان "في "الأعاضية 
د 56 يد 
اوينسبون شيئًا من هذا لبشر بن 0 خازم . كل هذا برو دعل العرو 
ويتحدثون عنه .. وعندى أنه لو حصت مثل هذه الروايات » 2 أن تعد خط 
نمو با لا خطأ شعريا . فالشاعر صاحب الأذن الوسيقية والحرريص على ه موسيق 
القافية » لا يسمّل أن بزل فى مثل هذا الخطأ الواضح الذى بدركه حتى امبتدثون 


فى قول الشعر ؛ به النابغة وأمثاله من شعراء لول . والذى أرجحه أن النابغة قد 
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030 - البوارح أن رحلتنا غدا 2 وبنذاك حدثنا الغراب الأسود ‏ 

1 ادال فيه ا مثلهذا النطق ق مع 0 أبيا أت القصيدة من الناحية 
الموسيقية » تلك التى يعنى مها الشاعى و براعمها مراعاة انه ١‏ كذلك لاد أن 
0 من بن نابت » قد نطق بنته هكذا : 

م فس ينيك "انان _ بعلن التتعد به الأعاصير 

وبذلك يكون الشاعن.قد أخطأ فى قواعد النحوء لافى المؤسيق الشعربة » 
وهو ما.يمكن تصوره . وقد تحدثنا فى محال آخر عن أن الناحية النحوية عند 
القدماء كانت مظهراً من مظاهس الفصاحة والمهارة ولم تسكن .من السليقة اللغوية » 
ولنالافة كان يتقو الخاصة من العرت لعخطتون قبا 22 . واحمال خطأ الشاعين 
القدم 0 اعد النحو أقرب إلى العقل مر احمّال خطئه في أبسط قواعد 
لموسيق الششعر 

وعلى هذا فا سمى بالاقواء أو الام عراف لا وجود له فى الشمر العر بى قدعه 
أ وتحدثة + والواحن أن تبحث أمثلته فى شع اقدماء بين شواه د لقعو > وآلا 
يعرض :ا المتحدثون عن موسيق الشعر . 

ست العروضيون مع النحاة فى هذه الظاهرة » وخاول. آخرون 
التوفيق بينم م بكلام ط و يل لا اومن القكلق والفعسف .. انار إلى اما رواه 
الدمنهورى ف فى كتايه©؟ 50 ى كلام العروضيين فى هذا للقام أن كلة الروى 
0 رأ على حسب ما يقتضيه العامل من أوجه الإعراب مع قطع النظر عن 0 
ٌ وى ا يذة ٠.‏ ومقتة ا النحاة خلاف ذلك » فقد صرح ابن هشام بأن 

حمل 1 المواضع الق ردن فنا الإقإزانك نا اشتغل اخرء 2 ركة القافية ع 00 ظ 
اك ال وى ترك ركه القافية عدر ويا 1 القى فى مقتضى اماما تيار 


)2020 انظر كتاب اللهجات العربية صؤعحة ”> واسرار اللغة صفحة ه؟١.‏ 
6 صؤحة ل ل © 


ل 


لاعتفاك الحل محركة القافية عملا بالموجبين » . 
وخركة الروئ قد تكون غمة كا فى قول شوق : 
ياأخت أندس عليك سلام هوت الفلافة عنك والإسلام 
نال الهلال عرى السماء فليتها ‏ طويت وم العالمين ظلام 
أزرى به وأزاله عرن أوجه قدر بحط البدز وهو كام 
ظ 03 تع تنا 
وقد تسكون النتحة » 5 تر من هذه الفتحة ألفا» مثل قول حافظ فى رثاء 
« سعد زُغاول » ْ 
إيه يا ليل هل شبدت المصابا 2 كيف ينصب فى النفوس انصبابا 
بلغ المشرقين قبل انبلاج الصبح أن الرئيين ولق "وغايا 
دع تنا 
وقد تسكون كسرة مثل قول « الجارم ' فى الإذاعة : 
5 وا مع أى جنايح وحلات أى مشارف وبطاح 
وبأى نلمية أقت ؟ فإتى - ألقاك بين توثب وجماح 
: يد عد ميد | 1 ٠‏ 
وقد تعود الشعراء أن يحركوا الفمل الضارع المزوم والفمل الأمى حركة 
اكور حين قفان ف .أو اخر الأبيات مثل قو ل اليارودى : 
عاوزت فى اللو م حد القصد قاتئد فلك أغتى ذفن انفد عن كيدى 
'وقفو ل 0 ف :, 


ا 01 م ام ميج من الشهداء لم تمكلر 


5 7 


وقد يأ 00 الروى « هاء »: سمعها القدماء « بالو صل » أىاليكلة: 
وهذه اللهاء قد تكون سا كنة مثل قول العقاد فى < الزمار » : 
أ . المستعيد صوتا ع حسب هذا الفؤاد نمع ده 
وقل حكون عر اه مثل قول شوق ف ذكرى «كارتارفون 2“ : 
فى الوت ما أعيا وف أسبابء << كل اصرىء رهن بطى كتانه 
أو بالضم كَقَوَل البار وف نرق عرد اسربافا فشك :: 


ألا يأى دن كان ورا #سدأ 17 علمنا بالنغير 25 


وى برهةفى الأرض حت إذاقضى 2 لبانته منها دعته سمازه 
أو بالفتح كقول شوقى فى 4اة سعد زغلول من الاعتداء على حياته : 
ما وعحتاتل: واس :دق التسبسار ر اننا 


وهلل فى الو قيدوها ‏ وكبر - الماء . انها 


الحركة التى قبل الروى ٠:‏ 0 
لس من القمرور ى أن سبق الروى بحركة ؛ بل قد يسبق بسكون . وهنا 
لا بد من التزام هذا السكون لأنه جزء من الوزن :ونظام توالى المقاطم . والروى 
الذى سق بالسكون لا حى" فى القائية المنيذة مطلقا » أى أن الزوئ حيلال حت 
أن يكون مركا مدل قول البارودى : شْ 
ترحل من وادى لازا 45 لودل فبات سقما لا بعيد ولا ببدى 
سقيا "نظن العاندات عواقا” عليه بإعتاق و إق كان ليد 
مخلن به مس أصاب فؤاده وليس به مس سوى حرق الوجد 
فالروى فى هذه القصيدة هو « الدال » » وهو رك بالكسرة ومسبوق ‏ 
بالسكون ‏ وهذا السكون ملتزم فى كل القضيدة . 


س7 لد 


كذلكإذا كن ارو هرا 2ه » المت الركة فى كل أبياتالقصيدة. 
كن المركات أ نو اع مها اللقصير وهى التى يطلق علمها اعادة الركات كالضمة 
و مرة والفتحة » ومنها الطو بل وى التى يطلق عليها عادة حروف المد . 
وحن ا ل دآن نطلق علمها هيما كلة الركاتء إذ لا فرق بين الففحة وألك للد 
إلا فى الكية . والفئحة إذا طالت صارت ألف مد » وكذلات الضمة إذاطالت 
كيده رالسكمر ة إذا طا ات صارت باء مد . فالهركة التى قبل الروى 
هد نتكون : 
(1) طويلة ( أى ألف مك 1 افك أو امد ا 
(ب) قصيرة ( أى النتحة أو التكسرة أو الضمة ) . 
ولا شك أن التزام حركة بعينها قبل الروى » مما يكاسبالقافية ننهاوموسيق» 
فد يسبق الروى بالفتحة وتلمزم ل 5 لد يات وفك كيو الزوف 
و وعد وتليزم فى كل الآريات . وهنأ أستطيع أن تقو ل إن موسيقى القافية 
أقر ب إل اتكالن: 
ولسكن الشعراء ' يلتزْموا هذا فى غالب الأديان + ققد تناوبت: اللركات 
القصيرة مكان بعضها البعض » ول يحد الشعراء فى هذا أى غضاضة » وتناوبت 
َو المد وياء المد مكان إحداما الأخرى » ولم حس الشعراء فى هذا بأى غرابة . 
وألف المد هى الوحيدة بين الحركات » التى إذا جاءت قبل الروى المت فى كل 
الأبيات؛ لأما أوضح كل المركات فى السمع. ولا بد هنا من الرشارة إلى العلاقة 
ين المركات بدن الناحنية: الصوتية 917 : 
قد وجد الحدئونمن عاماء الأصوات الاغوبة وجوه شبهبين الضمة والكسرة | 


فاطريفة تدر نكل منهما وسم ىكل منها صوتا ضيقا » وذلاك لضيق عرى المواء 


() انظ ركتاب الأصوات اللغوية ضفحة ٠١‏ . 


ةم د 


عهما . وحكذلك ما تفرع عنهما من واوالد وياء الد » لأنهما متشامبان فى 
عار يقة تكومما . فالسامع قد يخطىء فى سماع واو امد وتطرق أذنه م لوأتها 
باء مد . والطفل فى مراحل مو افته قد يقاب 
ياء مذ . فالطبيعة الصوتية بين كل من المركتين فى التى تبرر تناوب إحداها 
وان الأخرى 


أنضمة 0 3 ول قات وأو المد 


ولم إستحسنوا تناوب إحداها مع الفتحة . والذى يحب أن نذكره دائما أن طول 
٠.‏ واحهال الخيدة 
عنه وهو واضعح ف المع 4 يفداً ا وينبوق الأذان 4 ونس عمل هله الحيدة 


الزمن حين ننطق بحرف من الهروف يمعله أوضح فى السمع 


١‏ قرع كن أن بحس بها مع صوت أقل وضوحا فى السمع . وعلى هذا نسكون 
الحيدة عن المزام الحركة القصيرة قبل الروى أقل قبحا منها مم المركة الطويلة . 
لذلك ل يلعزم الشعراء الاركة القصيرة قبل الروى » بل جاءت فى أشعارمم » وفى 
ايت القصيدة الواحدة مرة فتحة » وأخرى ضمة » وثالثة كسسرة . ولكنهم مم 
المركة الطويلة المَْموا ألف المد . وحملوا اتاوب بدر بين واؤ المد وياء المدء للابينهما 
عر شيه صولى . ش 

وقد سمى أهل العروض اللركة العا ويلة التى قبل الروي,الردف » وقد سموا 


القافية حَياكد مردوفة سان القصائد الخ جى سبق رو مهأ أل مل »6 قول ' حافيل 


يك وان 2 اللغة ألم عر بية تذعى حظها بسن أهلمها 2-0 


رجهت لنفسى م 5000 


رموق 0 ملم ف الشياب وليئق 


١‏ اولدت ونا لم أجد امرائسى 


دك 515 الله لفظا وغاءة 


0 وف أضيق الوم عن وصف ]7 اله 


. وتسيقى 


1 وناديت قوى 52 حياتى 


عقمت ظ أجزع مول عداتى 
رحالا وأ كفاء ا بناتى 


وما صفنت . 0 به وعظات ا 


- 0-7 


ظ ومثال الروى الذى تناوبت قبله واو الد وياء للد ء قول « غنم حك 
عنو ان « الملال الأحهر 6 | 
أهلا بمطلامك اميد ا غرة العام الجديد 
عد بالسلام على الوق .واقتزه كنات الوق 

0# ظ 

أما التصائد التئ سبق اروى فها حركة قصيرة » فنمثل لها بقصيدة شوق 
فى « نيج البزدة » ال سيق رويها بالفتحةفى غالب الأحيان »واككنها اشتملت 
على أبيات ف | الروى مسبوق بالضمة » وأخرى رويها مسبوق باللكسرة : 
١‏ ري على القاع بين البان والعلم أحل بذك ادى فق السب لتر 
+ سالقد أنلتك 3 غير واعية ‏ ورب مستمع والقاب فى نيهم 
م ع صلاح أسرك الأخلاق مرجمه 2 فقوم النفنس بالأخلاق 2 تستقم 

وقد اشتمات هذه القصيدة على ما يقرب من ١5+‏ 5 » فنها حوالى ١١5‏ 
ييا رو مها مسبوق بالفتتح»وحوالى ه؛ بيثًاً رو مها مسبوق بالكسسر» وحوال.؟؟ 
كا ارروادلا هوف بالضم .كل هذا يبين لنا بوضوح أن الشعراء لم يعنوا بالتزام 
ركه القصيرة قبل الروى . على أنهم فرقوا فها يظهر بين القافية المطلقة والقافية 
القيدة » وفرق معهم أهل العروض . فرأوا أن النزام ام المركة القصيرة قبل 
الروى فى ألقافية اللقيدة حسن جميل:وعابوا على مالم براع هذا من الشعراء » وسعوا 
هذا العيب « سناد التوجيه » . ص أنهم اختلفو | فيه قذهبوا مذاهب ثلاثة ملخصها 
الفخورى اد أحدها | للأخفش فر أنه لبن كت يظلها وتاي 
للخليل رو عرد اله مع || كد وامتفاع الفتحة مع ده ٠‏ وثالتها 
« السكراع » وهو أن الجع بينالضمةوالفتجة جائز ولا َ فى سكسسرة معأحدها». 


.1٠١#* صفحة‎ )١( 


.وحن نرى أن رأى اليل هنا:أقر ب إلى النظريات الصوتية الحديئة » ذلك 
أبن الصنة والكسرة من وجوه شية» كلاه طبرت طيق . فإذا كان لان 
من الخالفة فى الركة البصيرة التى قبل الروى , فلتسكن هذه المخالفة فى صورة 
تغاوب بين الضمة وال لكبرة 3 فقط. . والشعراء لحسبن الحظ قد استحسنوا فى الأعم 
الأغلب » التزام الم ك3 القصيرة ة قبل الزوى ف القافية المقيدة . فإذا كانت فتحة 
ايوق ف 00 الأبيات » و إذا كانت ضمة راعوها فى كل القضيدة » وَكذلك 
الخال مع السكسرة فقد التزموها حين ترد قبل الروى فى مثل هذه القافية . واعل 
السرقى هذا أنه إذالم تامزم المركة القصيرة قبل الروى فى القافية اللقيدة » ترتب 
على ذلك أن تصبح القافية فى أقصر صورها » وأن تصبح الأصوات المتسكررة 
قليلة جدأ لا نكاد تزيد على الروى » وفى هذا من ضعف الموسيق ما فيه . 

» وقد ذ كرنا قبلا أنه على قدر عدد الأصوات المدسكررة فى أواخر الأبيات‎ ٠ 
مويق الشمويوت كع وقد.راعى هذا دون من الشيراء. فى .عالت‎ 9 
» الأحيان » ويكنى أن نقارن بين قصيدتى شوق فى مج البردة وانتحار الطلبة‎ 
لندرك أن « شوق » فى القصيدة الثانية قد اَم حركة واحدة قصيرة قبل الروى‎ 
فى الكثرة الغالبة من الأبيات . فعدد أبياتها ٠ه بي » منها ما يقرب من هغ‎ 
بدا سبق رويها بالفتعم » وخسة أبيات سبق رويها بالضم ؛ وثلاثة أبيات سبق‎ 
رويها بالكسر ..ويمكن أن تعاب مثل هذه الأبيات الْمانية على شوق » وأن‎ 
.» دخل فى نطاق ذلك العيب الشعرىالذى معاد أهل العروض « سناد التوجيه‎ 
وق براى أله حك النذا م مثل هذه الاركة فى القافية القيدة . ولو رجم شعراوٌنا‎ 
الحدثون إلى 0 5 م‎ 
ونخير لاشاعى أن تقل أبيات قصيدنه من أن تشتمل مع طو م وهاء عل «متل: هذا‎ 
.. العيب الوطيق‎ 

ولو طلب إإينا أن نقسم القافية حسب مافيها من كال موسيق إلى مراتب » 
لقلنا إن هناك صراتب تصاعدية : ش 


. سيق لاتفقوا معنا فى هذا الرأى‎ ١ 


ون 


فل ندا ابالقافية القيدة لج سبق روجا > 17 قصيرة ولا تلنزم هذه 
اللركة ق أبياتيا ؛:وتلك 0 صور القافية . 

» س يامها تلك القافية القيدة الى تلتزم قأبياتها الحركة القصيرة قبل الروى » 
1 ربا كانت القافية الطاقة التى لا تلتزم فيها هذه المركة فى مستوى واحد معها 
من ال ناحية الموسيقية . 

م ل يلها القافية المطاقة التى' عن فمها ار 1ك القصيرة قبل الروى » ومثلها 
توق واحد تللك التى يسيبق رويها واو المد وياء امد مع التناب بعسهما . 

م - يلمها تلك القافية التى يسبق رويها يحرف مد معين يلنزم فى كل 
أوات القصيدة . 

وفيا تقدم من أمدلة ما بوضح هذه المرائب الأر بعة . ويحسن أن نشير هنا 
إلى تلك المقيقة 0 الى يدر ركها كل من له 0 0 الأصو ات الاغوبة » 
وقى أن حرف امد يتطلب ب للنطق نه زمناً يعادل حرفا من حروف الطمحاء مشكلا 
خركة مد النطق يألف المد مثلا ا فى الزمن النطق بمقطم 

مل «رّ)أوه )2 م تزو ألف المد فى زمنها . وعلى هذا فالقصيدة التى 

ونا حرف مد معين مسراعى فى كل الأبيات » تعادل فى أثرها السمعى 
تلاك التى روعى فيها الام ركه التصيرة قبل الروى » وكذلك الحرف الذى 
قبل هذه المركة . ولإدراك هذا علينا أن تقارن بين القصيدتين التاليتين : 

: قول أبى الملاء‎ )١( 
إن يصحب الروح عقلى. بعد مظامنها  للموت عنفى تادر أن تر ما‎ 
وإن مضت ف الو ا الرحب هالكة هلاك جسمى فى تربى فواشجبا‎ 

) ب') قول:« حافظ » فى رثاء عد اعلرلة: 

0 مد ؟ “قذاك أول حفل ٠‏ قاب عن صدره :وعاف اللطالا . 


سس ا" لس 


لم يعود جنوده بوم خطب أن يشنادى فلا برد الجوايا 
فق الأضيدنان تأحيل أ ن الروى هوه الباء » » وأنه ف ىكليهما > رك باليم 2 

وناحظ فى القصيدة الأولى أن الحركة القصيرة التى قبل الروى فد الريك فى 
الببتين ”ا الم : معها الأرف الذى قبلها وهو 20 7 00 كم ناحظ القصيدة 
الأغرى أن لت المد قن لاد مت قبل الروى . ونحن نعل من القوانين الصوتية 
أن ما تتطلبه ألف المد من الزمن للنطق بها يعادل » إن لم زد عما تتطابه الفتحة 
مع , ا 5 فا العزم قبل الروى فى القصيدتين » فى مستوى و 558 من ناحية 
زمن النطق. فلن غرييا الكل هزا أن نعد القافيتين فى مستوى موسيق 
واحد » ويشهد لهذه المقيقة الذوق والسمم المرهف . 

وقد حدننا آهل الاروض أن يعض الشكراء الأقدسيي فد حاده ا عن التَزام 
حرف المد قبل الروى 'أى لم يلزموا ما يسمى بأردف فى كل ديات : اوم فى 
ش هذا بروون انا ببتين تقليديين ينسبان للسان ا 

إِذا كفت فى حاجة رسلا فأرسل حكيا ولا توصه 

20 أمر عليك التوى 2 فشاور ْ يبنا ولا تعصه 

اا هذا | النوع وسموه « سناد ارك «ى ٠‏ ويظير أن مأ لسحى كان الردف 
م رد فى شعر القدماء إلا كين يحون ااردف يا 3 1 واو 0 ٠‏ وف هذا أرما 
دليل على اخ لاف لقم لد ا ٠:‏ وذلك 6 وضوحها فى السمع 0( ولأن 
الطيدة عنها تنبوقى 0 ور 5 أشنم قالوكن ارد فار ٠ل‏ أر واورمق. 
75 شين استدر 0 بللا المحدثيض' لا نتكاه أظفر بد بتلاك الظاهة الى 
سموها « سناد الردف »6 , إلا ع اعالن وقاز دللا » اواك أَنّ بل الزوى "تلاك 
تلاك الهاء التى تسمى وصلا »> الببتين اللشليقي3 :“أفإذا نحن دَللنا القافيةفىهذين 


1 الببتين وحدنا أن ال ين 2 توصه »6 وا تعصها 4 الشتركان ف أمون: 


708 لد 


)١(‏ حرف اتاء والصاد والهاء (؟) كسرة الصاد وكسيرة الهاء . كا تلحظ 
أن وأو المد فى « توصه » قد جعات معادلة لمركة قصير ومين حر نا الكاءة” 
الأخرى « تمصه » » وتلك المركة هى فتحة الثاء مضافا إليها حرف « العين » ٠‏ 
ولك قريكا ” فا أن حرف امد يعادل حركة قصيرة معبا حرف من اخروف ٠‏ 
فالمءادلة الصوتية فى قافية البيتين قد تبدو تحققة » ولسكنا نعل أن أصواك: اللبن 
بطبيعتها أوضح فى السمع » وعبل هذا فنسبة الؤضوح السمعى فى النتحة ومءها 
« العين.» ا ( تعصه 6 أقل من نسيته فى واو امد من 131 ( توصية » . 
وذا إلى أن المعادلة هنا فل فقَط » ولمس هناك من وجوه شبه أ ى بين الفتئحة 
مضافا إلنها حر ف العين » وبين وأوالمد . 

تلك هى المقيقة الصوتية التى حمل « سناد الردف » نابيا ىف السمع غير 
مستساغ . فإذا كن نفامنا قصدة مردوفة وجعلنا حرف المد قبل الروى واوا 
اراد ف تقل اكات : ظ 
0 الطول” اقول «القيل” 

ثم ضيّنا القصيدة كلة مثل « السهل » » شعرنا نوا آنها لا تنسح موسيقيا . 

مع اكرات السابقة » لأن الأذن وقد تعودت نسية خاصة من الوضوح السمعى 
فى القافية مع مثل هذه الكيات الثلاثة » تأبى الر جوع عمها وتنفر مما يمكن أن 
يقل عن هذه النسبة كا هو الال فىكامة « السول نذ أحيقة إل عدانآن 
ما يتكرر من أصوات القافية حينئذ سيصبح متصورا على الروى » أدركنا السبب 
فى نفور الذوق الموسيقى مما إسعى سناد الردف . ولكن ز يادة « هاء الوصل » بعد 
الوق كرست تلك الأصوات المسكررة فى أواخر الأبيات» ويتبع ا فل 
شعوزنا بغرابة القافية ور عا تقبلها الآذان حيئذ : ولهذالا يكاد برى بعضالحدثين 
علاية أو شذو ذا فى قافية الببتين السابقين . فالأذن لا تألف نسبة فى الوضوح 


اأشمجى مدن إنشاد بيت واغيلكا أبدث الأول من هذبن الببتين 5 واتخروج عن مثل 


سيا لس 


15 النسبة بدرجة طفيفة فى البيت الثانى لايكاد لذللك يدركء لاسما وقد زادت 
مع حركتها » تا سكررة »كا أضاف وجود القاء فى الكلمتين 
١‏ و صه 6 و« تعصه » صو امرك 4 : 0 هزا قد حعانا لسع الببتين 
قلا سن فق قافينيما بذزاية أو خذوة , 
أن موقف الشعراء الحدئينمن سداد الردف فقد تحاشوه مم ألف الد مطلقا» . 
ولكتني مع واو المد وياء المد قد فرقوا بين القافية التى تنتبى مهاء الوصل والتى 
لذ يديو ناو م بجدوا غضاضة من وقوع سناد الردف فى القافية التى تنتبى 
بهاء الوصل . وقد نظلم شوق قصيدته فى لبنان فبدأها : 
السحر من سود العيون لقيتة ‏ والبسابل بلحظين سقيتة” 
الفار ات وما فترن رماية عنددا ين الضاوع مبدته 
* 22# ظ 
وقد عاب عليه النقاد ما جاء فى هذه القصيدة من مثل قوله : 
فازور غضيانا وأعرض نافرا حال من الغيد الحسان عرفته 
وأمثال هذا البدت فى هذه القصيدة تكاد تبلغ ثلثها . وقد جاء هذا السناد 
فى بيث واحد من 10 للبارودى عدتها حمسون بيتا ومطلعها : 
تولى الصبا عنى فكيف أعيده وقد سار فى وادى القناء بريده؛ 
وهذا البدت هو : 
ولى من بديع الشعر مالو تلونه على جبل لانهال فى الدو ريدم 


ألف التأسين . : 


ومما بدل على أن ألف لد أوضح فى السمع مرا .جوف المد الأخرى 3 
ال لس راء مها ومعهم أهل العروض 4 أيا دين 5 قع قبل الروى سب 4 بل 


حين يفصل بينها وبين الروى حرف من اروف 0 فنك التزمبا الشعراء 


تدده الو مسسيت 
وأوجب أهل العروضص النزامها 4 دق دين بفصل بنها ودين القع عرف 4 
ومعموها حيلئك فيلات التأسسن 4 مثل قول العقاد * ا 
دحت حسنك ألسن وخواطر وصبت إليك جواتم ونواظر 
وحجرى غرامك فدهىفتوهجت 2 قطرانه فهو اجيم الفبداس 
وشغلتى عا تحب غم "هذا الإؤجود على جماللك داثر 
فد النزم القاء ألق المذرالك اسع أل اننا موق ىكل أبيات القصيدة . 
ولسئا تغرف شاعراً من | الشعراء قد قد شد عن هذا . فإذا وقءت باء المد أو 
واو المد في هذا الموصع لم تلتزم! » مثل قول شوق فى قصيدة « جمد على باشا 
الكبير » : 
أ 3 ك الحدود عس ليلاد ج' عدشها 8 درى ددودك أرغد 
ذاقت الأمن فى ظلال عل”. سين لا أمن ف الشارق ورد 
وحاء فى قصيدنه التى عنوائها « الثيل » ومطلعها : 
من أى عهد فى القرى تتدنق 2 وبأى كف فى المدائن تغدف 
اكلة 0 المونق ع«( ٠‏ وق قصردة حافظط لأشيخ ل عيذه » الى مطلعها : 
صدفؤت عن . الأهوا اء وار يصدف و نهيفت من نفسى وذو ألاب صف 


أي و 


حاءت ا مكاوقان 2 510 و توصف نز 2 2 بدتين ةلدان 

كل هذا دل على أرت ألف الد هى التى تستدق الالبزام فى مثل هذا 
المو - لآ: م فى السمع من حروف اد الأخرى » ولأنها تتطلب للنطق 
أقلول: 


ع اد مه 


يك إن أهل العروض ليستحسنون مم ألف التأسيس أن يكون المرف 
الذى ينما وين الروض مشكاة بالك 0 هذا جرى الشعراء » لا ركادون 
إشذون عنه إلا فها در.. انظر مثلا إلى قصيدة العقاد التى أشرنا إلمها 1 ننا 
والتى مطلمها 5 ظ ظ 

فجت سنك ألسن وخواطر 2 وصبت إليك جوامح ونواظرً 
رى منها بدت واحداً جاء فيه هذا | لحر ف مشكلا بغير الكسرء وهذا الببث هو: 

وتأوه بغرى الضاو 3 وحسرة تنفى المجوع وأدمع تتقاطر 
مع أن القصيدة عدئها ذوة ف الآر ا ش | 
ل ماتقدم أن الشعراء للزئون الزؤئ ف كل الأريات 13م : 5 
لمن مون معه قدر 3 ن الأصو أت بز م ينقص احسب ماق اأقافية من موسيق » 
وعلى ار د الأصو ات الكررة فأواخرالاءات يكون كالاموسيقىفى القافية. 
على أن الشمراء قد رأوا أن النز ام الأهضنوات قد يكون واجيا ولا تصحالحيدة عنه» 
وقد يكون انا ٠‏ ومن أهدا نات عند بعضهم فكرة « ازوم مالا يلزم » » القى 
1 ود لد ا تكاد عدته تصل لمعشرة لاقام الاسافت: 


0 مالا لم 

ذ كرنا ] نف أنه لو أمكن فرضاً أن يتكرر نصف شطر فى كل أبياتالقصيدة 
دون إخلال بالمعنى لكان هذا حسناً جيداً من الناحية الموسيقية » ولكن يظاهر 
أن ليه ة اللغة رركي اليكلات فبها لا تطاوع على مثل هذا التسكرار إلا مع 
التسكلف والتعسف » وهو مايفسد من جمال الشعر ويذهب بأثره فى النفوس 
والقاوب . بقى اذ أن ننحث عن 6 عدد من الأصو ا أمكن الشعر اء أن 
يكرروها فى.القافية دون إخلال بالمعنى » ولا شلك أنلزوميات أبى الملا خير محال 


سد سام د 


وَأَقضى ما ا أو العلاء.البزائه فى تلك للزوميا بيات ء أنارا اطرنه 
الذى قبل ألف: التأسيس فى مثل قوله ٠:‏ 

إذا ماعرا ك حادث فتحدنوا ١‏ فإن حديث القوم ينتى المضانيا . 

وحيدواعن الأشياء خيفة غيّها ‏ ظرٍ تحمل اللذات إلا نصائها 

وما زالت الأيام وهى غوافل 202 تسده سما للننية صائيا 

و | 

فاذاارا .عن ! واالتلاة :قوق الزوى وسركته ؟ لد راك الممَزة وكسرتياء 
3 ال التأسيس » وى عثاية درف وخر له قصيرة » 32 الحرف قبلها . ولت 
يكون ما يتكرر فى أبيات أبى العلاء عبارة عن : ' | 

| ثلاث حركات -! أر بعة حروف 

تلاك هى القافية التامة الموسيق والمكنة عملياً » دون إخلال بالمعنى .فكل 
قاقة كرمع درعة أَضَبو اتن أدات التمقدةة نكر أففى ها كن أن 
يطمع فيه الشاعى العر بى من ناحية الموسيق . وإذا تصورنا نفدل هده الأصوات 
السبعة تتطلب فى إنشادها ما يقرب من ٠‏ نانية ونصف 'اأنية » أمكننا أن نقول إن 
القافية التامة الموسيقهي التى تتطاب أصو انبا انكر التو ياتا فهو عي 1 

ولوأن أبا العلاء قد راعى هذا فى لزومياته لأمكن أن تتتصف قوافيه بالمال 
الزفيق © وأيتب تدون من ازوم مالا يازم, ها ولك نوراف أن لماه 
فى اللزوميات تتفاوت فى درحة كلا الموسيق . على | أن أيا الملاء ذها بظهر 5 
ل ح موسيق القافية من حاسته المو سيقية بقدر 58 استوحاها من قو اعد أهل 
العروؤض: التىدر منناادراشة ناخة > كا كان يدرهه) أهز العروض رماب يو بد 
هذا تلك المقدمة التى مهد مها الزوميانفي» .والى ' تقيض بقواعد العروض-ونظام 
القافية » على النحو الذى'فهنه أكذاب العروض . ولسنا نهذا بريد أن تنكر على 
أبى الفلاء شيا من قدرته الموسيقية فى دظر الشعر'. ققد أشار فىمقدمته عدةمرات 


(م - مم١‏ ) 


إلى. الفؤق :الوسيق » أو ماسماه بالغربزة و طبع 2 فكان يقول « ولكن الغر بزة 
والطبع تشهد بغير هذا 4 , وإما الذى ترك إيضاحه أنتأثره بقواغد هل العروض. 
قد جعله يقنم أحياناً من القافية بقدر موسيقى قليل . انظر مثلا إلى قوله :. 
إذا كنت قد جاوزت سين حجة ولم ألق خيراً فاللنتية لى سترٌ 
وما أتوق والحطوب كثيرة 2 من الدهس إلا أن يحل بى الحتر 
2# 

فاذا راعى أب العلاء هنا ؟ لد راعى قبل الروى وحركته » حرفا وجركة 
قصيرة هى الكسرة ». ومثل هذا الحرف مع المركة القصيرة لايكاد يد عن 
حرف.مد من الناحية الصوتية . أى أن ما روعى فى قول أبى العلاء يعادل 71 
قافية مصدوفة أى سبق رويها حرف مد . وئيست اثقافية المردوفة لافى رأى 
العروضيين ولا رأى أبى العلاء طبعاً » من ازوم ما لا يازم . لم إذن تمد نظيرتها 
الصوتية من ازوم مالا يازم ؟ إلا أن يكون هذا تأثراً بتواعد العروض ! 

انظر أيضاً إلى قوله : ,00 
نقمت على الدنيا ولا ذنب أسلفت' إليك فأنت الظالم الحكدن 7 
وهبها فتاة هل عيبا جناية 2 عن هو صب فى هواها معذ ب ٠‏ 

ا 0 | 

فهنا أيضاً لم يلتزم أبو العلا. سوى حرفين مع حركة الروى » ومثل هذه 
القافية من الناحية الصوتية عادية ليست من لزوم ما لايلزم فى ثىء » بل هى أقل 
من القافية المردوفة فى موسيقاها . 

على أن أبا العلاء أحياناً سمو بموسيقى القافية إلي ما يعادل ثمانية أصوات » 
ولسكن هذا نادر حتى في لزوميانه مثل قوله  :‏ 
.راك ويالةاين رن النؤاد وما راعتك ف العيش من حسن الراعاة 

كأتما اليوم عبد طالب أمة .. من ليلة قد .أجدا فى المساعاة 


حمس لكظا هد 


فق دراعئهنا ألنى مد » وهاعثانة حرفين وحركتين: قصيرتين » 0 حرفا 
2 ره العين » هذا إلى: الروي وحركته . ّْ 2 0 ا ١‏ 

وقد .يكون من اير أن م قافية أبى الملاء ف الازوميات إلى أ 
تتصاعدية حسب كال الموسيق فها : 

() أقل 1 راتب ات ل قوله : 
دقفتت عل الدنيا ولا ذت أسلقثت . || 0 كك قأنت الظام المكذب 


وهها فتاة هل علبها حناية "© عن هو صب فى هواها معدب 
ؤمثلها قوله : 0 اا 
ع دعس صبح ودجى ١‏ و#وم وهسلال وش 
وَعَظون أعرت اليه ودوان ليس “قيهن عر 7 
تلاك أنباء أرتنا عبرا ٠‏ معحبات كأحاديث السمر 


(؟) المرتبة الثانية تتضح فى مثل قوله : 
لا بد ااروح أن تنأى عن الجسد فلا سس على الأضنان والحسد ‏ 
.(*) المرتبة الثالثة تظهر فى مثل قوله : 
يارب عيشة ذى الضلال خسار أطلق أسيرك فالاة إسار 
وقوله : ظ 
أرق بثرا عقولهم ضعاف أزالوها اتعدم بالخجو 7 
أبانواعن قباتم منكرات 2 فدع ما لايبين من الأمور 
(4) المرتبة الرابعة تتضح فى مثل قولة : 
إذا ما أيتم عصبة هجرية 2 فنرأيها للناسهجرالمساجدر 
وللدهر سر مرق دكل ساهر ٠‏ علىغرة أو موقظ كل هاجد ‏ 
'() المرتبة الخامسة تلك التِى سميتها 1نفاً بالقافية التامة الموسيقى ومثلها 
خوله : ع 


اللا 
إذا ماعنا 1 حادث فتحدثوا فإن حديث القوم ينسىالمصائنا 
وحيدوأ عن الأشياء خيفة غيها ‏ ظر حمل اللذات إلا نصائيا. 

06 وأخير تلك القافية الناذرة عق فق ازوعيات أ العلاء مثل قوله : 
راعتك دنياك منريع الفؤاد وما راعتتك فالميش من حسن المراعاة 
كأعا الوم عول: طالب أمة 0 أولة قل أجدا ق. المساعاة 5 

| # جد جد 
تلاك 2 صاتب الثقافية ف أزوميات أ العلا, 4 وض 3 اه 4 تتراوح الى 
ثللاثة أضراتث وكأنية أصوا ات 6 أى أن عدد الاصوات الى تتشكرو ف أواخر 
الآبيات يدا بثلاية 3 م هذا العدد وساب ماق القافية ا" 0 الموسيق 
١‏ ان الى كانية : 
ولعت ت أعلٍ بين لحري من ٠‏ لشم راء من م مس أبى العلاء ف لزؤميانه 6 
غير البارودى 2 قصيدةٌ واحدة داء فمها : ١‏ 
ع 8 ' : ا 
همهات ولى الشياب واقتر نت ساعة ورد دنا مها ارب 
فلن دون الام مبتمد 2 وليس نحو اللياة مقترب 
كل امس ىء ساار لمزلة ليشن ها عن" ن - فتامها هرب 
ش #0 
اوهذه القضيدة اتفل ُ فى المرتية أ ثأنية مهن سمائب الازوميات عل :أن العملاء 0 
فقد زم فبها ار 03 غير الروى وحركته “نج رفا ا قصيرة قبل الزوق :2 
1 أنه.ى ثلاثة أبيات من هذه التصيذة ال قفا + نينا قد أل 10 2 


لتى قبل الروى » وحعلها الكسسرة ة مع أنها فى باق الأبيات الفتحة ‏ 


يت 


توع القواف 


روى لتنا الشعر الجاهلى والإسلاى قى صورة القصيدة » تلك التى طالت 
أو قصرت تليزم فمها قافية. واحدة تتكرر ف أواخر الأبيات . ومن القدماء 
من بدأوا القصيدة ببيت مصرع يسمى عادة بالمطلع , وفيه 'نراعى القافية فى الشطر 
الأو لكا هى مراعاة فى الشطر الثالى . 

. تلاك كانت عادة الشعراء الأقدمين » ولا تزال عادة 0 مهم . فشعراء 
العر بية قد ساسكوا هذا المسلك فى كل العصور لا يكادون تحيدون عنه إلا فى 
النادر من الأحيان . ولا * شك أ: ن النزام ام قافية واحذة ون حدد من طول القصائد » 
فلا يكاد لاعن لا افق من الآبيات دتى تنسكون القافية قد أجهدنه 
وألزمته طر يما من التكلف والتصيف فيه قد يضحى بثى ء من المعاني والأخيلة . 
فإذا جعل الشاعس ص الأبيات معر. عة وبناها حميما على قافية واحدة » زادت 
المثقة والعنت ووضح اللتكلف والتعسف . على أنمهم لم يحاولوا تصم ريعكل الأبيات 
إلانى وزن واحد هوالذى سعى بالرحن» وقصائد هذا النوع نسمعى عادة الاح 
:وقد شمهد العصر الأموى طائنة من الشمر اء سهوا بالرجاز أمثال : رو بة والمجاج 

وأبى النجم وغيرثم . وكان هؤلاء الرداز يلتزمون فى غالب الأحيان قافية واحدة 
تكرر فى كل شطر » ومن 1 ناا ارد ها سمي بالمشطور والمهوك . 

وقّيت حال القافية هكذا د جاء العصر العبانى » وازدهر قله اران 

الغناء وتعددت الأنقام وتعقدت » وا صبحت تتطاب من الشعر نوعا قل تعددت 


ك4 القوافى وتنوعت.» وهنا د الشعر راء ينوعون 2 نظام القافية , بل وف الأوزان 


حدمنيا؟ - 


أيضا » وقق وتجد للحيو ن فى هذا التجديد ما يشبع رغبتهم الفنية » وما هو أطوع 
فى تلدينه وتنغيمه 0 هلا التحديذ بشق 0 ف امير ورفق حت 3 
را اء لهذا التحديد فى القو 0 ع يادأ 0 1 أماته القافية 
والتقيد بقيودها التى التَزمها القدماء فى أشعارهم م قصروا هذا النوع من الشعر 
علا أغراض نخاضة بهم ه فيها ينفسون عن مشاعي مز وأحاس هم التىكانوا 
اروتها ملكا لم ون ل م.: ولذا ترى هذا النوع من الأشعاز عمل الشامر الغذالى 
فى أوضحم طورة “فى غزطم وف وصفهم وق التغيير عن رورم أو شلبكوام ؛: 
كانوا يلحأو ن إلى تنويع القافية والتفئن فى نظائها - و بقيت القصيدة فى صورتنا 
١‏ القدعة نراعى ف الخال المذى م من ن القول 0 وف كل مقام يتطا ب الال والتكال . 
وظل الشعراء جتى عصر ا الخحديث إذا رنوا ادير ينظموق القضائد على ذلك 
- المأألوف ا معهود عله كادون يحيد يدون اغله ىك“ م له 0 ل 0 
شن تخاول استقراء مأ 8 من شعر عرلى قد تتوعت: قوافيه 6 نحده قليله 
افا #وراء نقضورا على أغراض معينة لا.يكاد يجاوزها إلى .غيرها:..ولسنا 
هر نصدد استحصسان هزا 3 استقياحه 4 وإعا الذى يعنننا هو وصكث الأمرالواق» 
.وما جرى عليه شعراء العربية فى كل العصور . ولسنا حاجة إلى:الإفاضة فل,التدليْل 
على أن تنوع القافية ما يزيد فى موسيقى الشعر ؛ ويكسيه جملا قوق جمال .. 
37 فإذا تشبعئأ القافية ف عصوزها الختائة رى ان ال عراء 1 بدأو الو 7 
ا 


7 وؤه نتميز القافية مع كل بدت 2 ؛ وبراعى انال . قَْ ازج ا -35 
ال بيات 'مممرعة » ققافية الشط الول ف نفس قافية: الثاطن الثالى:. وقد ولخد 
حم اكدراة لاسن هذا النظ بولا يسيرا لا يكافهم:مشقة أوعنتا » ولا تطغى 


الام د 


قوافيه على ما قد.يجول. فى صدورم من معان وأخيلة-: ويقال إن أول من نظلم 
فيه بشار بن برد وأبو المتاهية » ثم تتابع عله الكمراء . وقد وجدوه أليق بنقم 
القصص الطويلة والحك و الأمثال » وما أرادوا نظمه من مسائل العلوم . ذلك 
أن النام يستطيع أن ينظ مئه آلاقاً من الأبيات » دون أن يصيبه جهد أوعنت » 
ودون أن يتمثر فى التعبير عن معانيه . ولأى المتاهية مدوجة مشهورة سماها 


ذا الحكى والأمثال و عدة أبياتها أر بعة لاف بيت » جاء فيها قوآه : 


حسيك مما تتبتعيه القوت” ما أححكثر القوت أن ظ 5 
الفقر فا جاوز الكفا ‏ مرف اتتى الله رجا وخافا 
هى المقادير 0 أو قدو يتإن كك أخمأت“” فا أخطأ القدر 
لكل ما يؤذى وإرثت قل أل1 .ما أطول اليل على مت ل يتم 

03 تنم تن 
وقد نظلم منه أبان بن عبد الجيد اللاحق ىكتا بكليلة ودمتة »كا نظ ا حر رى 
ملحته فى قوا اعد الاعراب . ولبشر بن المعتمر مزدوجة فى فضل على بن أبى طالب 

على الخوارج » و يشركا نعرف أحد أ نصار الشيعة . 0 
ولان المعز مزدوجة فى الشراب مطلعها : | 
لى صاحب قد لامنى وزادا فى تركى الصبوح ثم عادا 
ع فراس الجداتى مزدوجة فى اللهو بالصيد معللمها : 


ع2 


ما العمر ما طالت به الزعورة. ٠‏ العين سا 2 به الشرور 
وم هذا نرى أت رع , الكه أء ول ال | م الم'د معاءة ل أ ام 
ن عن لسار نه ني 
اقول ووجدوه سهلا مطواعا . 
وقد سلاتك هش اونا الحدون هذا المسلك ق ممع لأا 2 ١‏ 02 
2 دوعن هال ن 


شعرا ا 5 دن حاو ر أغىاض الأزْدو 2 ف العصر العيامى وما يليه ١‏ مدل شوق ف 


سس برع ل 


كتاه. لأسن واضك س باشا ب يسنهديه شجيرات لسكرمته المشمهورة : 
+ إلى . حسين خا اتفال . مثال حشن الخلقى فى الرجال 
أهدى سلاما طيباً. . كخلقه مع احترام .هو : بعض حقه 
وأحيط ‏ الي له على النوى2 والضدق. فى الود له وف الموى 
يد تع تت 
َكل ول الفقاد. : 
ما لها تطفر كالغزال ساحرة بالتيه واللجسال 
هيقاء من أوانس" الأندامن ذات 1 حيين ‏ كانبان العف ” 
كل اقرف العالية الور ف وجنة | ومقلة | وثغر 


ا 5 


واستغل بعض الحدثين هذا ال: نوع من النظل فىأ ناشيد الأطفال » كاطراوى 
وغيره 04 فأمتعوا أطفالنا د ظم سهل ا سوق 0 كب إل تلو مم حوب ف أسماغيم. 


الشطر . 


ورا كان الطور الثالى من ن أطوار تنوع القافية والتحلل من قيودها القدعة» 
ذلاك الذى يسمى بالمشطر . وهو نوع من الشعر ينظر فيه إلى الأشطر لا الأبيات» 
ويتخذ فيه من شط وحدة مستقلة . وقد كنا نتوقم أن يروى أنا شعر 
كثير تلتزم فيه قافية خاصة مع كل ثلاثة من الأشطر ؛ ولسكن مثل هذا النظام 


لا يكاد برى إلا فى صاب الموشحات كا رأينا .وهذا نتساءل هل .نظم الشعراء 
ما بمك. أن أن لأسدعقن) بالمثلثات 50 


أما القصائد 1 لك أقسام 000 0 م ثلابة 0 0107 
الب تقل 0 38 ولا شور قافية 6 ن قوافيها ف الأقا ل 4 فنظم. غريب 


ا ل 


على الششعر العربى:لا تكاد نظفر له يمال واحد فى شعر القدماء أو الحدثين. ويمكن 
أن ترمد لهذا النوع بالرموز : ظ 
ش لد ا 
على أن من شعرائنا الحدثين من نظموا نوعا من الثلقات فيه 'تتكارر قافية 
الشطر الثالث » مثل قول 'الغقاد : 
أذت الشفاء فا له لم بحمد ودنا الرجاء ونا الرجاء عمسغدى 
أعدوت أم شارفت غاية مقصدى 
3 ته تن 
برد الغليل اليوم وانطقأ الجوى 2 وسلا الفؤاد قلا لقاء ولا توى 
وتيدد الشملان أ 055 
ونظام هذا التوع برمز له ةا ع رمق امعد لسر 
أما الذى وردت انا منه أمثلة كثيرة » فذلكالذى يسمىباار عات يات 
بد الشعراء يقسمون قصائدم إلى عدد من الا شار أقلما أربعة » وبراعون - 
اقافية 9 كل قم . وهكذا جاءنا ما سعى بالمربع واللخمس والسدس » 
وكل هذه معماها أهل العروض بالشطر . 


أ بع 


هو ذلك الشعر الذى يقسم ذه االقاعن يقبته | اشام يفضي كل قسسم 
مها أربعة أشطر © وبراعئ الشاعر فى هذه الأشطر الأربعة نظاما ما لاقافية . 
نقد تكو نكلبا مقفاة يقافية واددة ووزن واحد » وذلاك هو ما يسمى بالدوبيت 
الذى تحدثنا عنه فى الأوزان المولدة » ولا نكاد نمث له على مثل فى شعر الغحدثين 
من شعراءنا . ومن خيرما بر وى له فى كتب الأدب قول القائل : 


اج بيب 


نيا غصن 'تقبا ١‏ كلاد بالزهب .:. . أفديك. من . الرهى. بأى يأبى .. 
إن كنت ت أسأ ار أدبى يه لا .تيكون: إل 'لنئى ٠‏ 


0 


0 ا ا 
--: وايرمز لمثل هذا .النظام بالرموز الآنية : 
أن مووي ى د م1 5 
يذل أن فى سمو اسان نرى الشطر الثالث. فى. هذه الأشطر الأربعة 
مختلف القافية » مثل قول القائل : ف 
لوصادف نوح دمع عينى غرقا . أو صادف لوعتى الخليل احترقا 
71 جلت !الجبتال ما أجله ناز 5ك وخز مون صمتا 
والذى شاع فى شعر الحدثين من أنو اع المر بعات نوعان : 

)1( ذلك الشعر المقسم إلى أشطر أربعة » فمها يشترك الشطر الأول والثالث 
فى قافية » والثانى والرابع فى قافية أخر ى ؛ وررمز لهذا النوع :اباب 
<د دادو وهكذا ٠‏ مدل قول على مود طه : 

هاتف الفجز الذى راع .التعخوم' ‏ . وأطاز الليل عر "5 فاقها 
مزل يغرئ بنا بنت الكروم ؤيثير الوجد فى عمات 2 
ا 0 
صيدح لين" غراما. “التند ١‏ أنطئته. اللقة الروح الشوق' 
اموئق القلب وميعاد النظر مبرجان النورفى عرس الشروق 
1 عد نه | 
فلاعقاد فى دوانه عدة 2 منظلومة هذا النظ. » 2 تود غنيم » 


0 شه رأثنا 00 4 : ٍ 


جم ب 


0 اس باب باك ح ب | وهكذا » أى :أن قافية ,الشطر الرابع 0 
ف. بحي اح كلاقم سِ انم المر بعات ؛ مل .قول شوق -59 عنوان 
عي تراه » و ا ا ا 
على أى الجنان بنا تمر وفى أى الحدائق ستقة 
6رويدا ا بلغت بنا الربوع فت 0 
40 ا 5222 
سهرث 7 تم 007 عين 3 يضوم صجر وأين 
يحث خطاك + بل جين ...بل الإبريز بل أفق أغر 
سيمع ولااارة شايع« 
عل نالسر انق عط 5 اجن زائر العا 
وأنت لهن راع ذو انتبام 0 _ م الظلاء ولا تفر 
3 ا جو 
فنحن ترى فى مثل هذا العفل ' 00 00 ع ليا 
القصيدة ؛ فليست الأقنام . هنا مسعتلة تمام الاستقلال. 4 وت هيما تشترك. 
ف أم واحد وهو تسكرر قاقية الثمآ ر الرابع 0 النظم بال كا 
لموشحات التى اتحدرت فى نظام قوافيها عن مل هذا انوع من النفلم لذت اد 
صنات ابه تلكرز قافيتين أو أ كثرفى كل قسم من ن أقسام 
الموشم . وقد أغرم:العباسيون بهذا النوع م المر بعات » 0 من الما ء: 
وهو حق بهد" الجر الا ول فى: ينام الموشحات التى ازدهرث فيا بعد . 


وذلك ا يسم الشاعر مقطو 4 إل أقسام يتصمن كل انم منها حسةه 
أشطر »ها نظام خاص فى قوافيها .وقد يسكون كل ع من هدم الأقسام مستةاو” 


عمجم ع 


عام الاستقلال فى قوافيه وأوزانه ». وهذا هو الخمس المتيقى الذى ترمر له : 


.3800-6 هكزا 


11| || ده رب نبا أبنب يب ريل خسم البح لعج ال ا لعب اله 


وم 


ماذا تشاءء هل للك عندى ثأر ؟ 


8 7 
ظانتنى ظفتنى .ياده 5 
8 282 7 0 
. 3 7 
وكل صلع سن ضلوعي شطر 
قد صرت من حزنى وامتعاضى كاطيكل الحاوى إلى الأرياض 
أن أذكر العبد اللذيذ المائى بمختلط السواد البياض 
ول المين على الأنقاض 
عل أن غسذا النوع غير كثين.فى شير الحدنين من شعرائنا : 5 اسن 
الذى استحسنوه واستعذوا موسيقاه » هو ذلك الذى تشكرر : فيه قافية الشار 
الخامس م من كل قسم من أقسام. لقعو عة . قد أكز وامنه و يرا افيه أغر اضًا 
1 بط رقها ابعر فل وذا 1 نظلم » كقول حافظ برى فيه ل ييكتور؛ يا : 


أعرزى القوه الو ممعوا عزالى. وأعلن قّ م ات :. 
وأدعق © الإمل “إن الرضافة , حك ا تا لاه 


فكل المالمين إلى فناء 


تلاك مالبكة البحار . 


ح 
ح 
اميتي 
2 
١‏ 
نا 
0 
17 
0 
2 
حجٍ 
وى 
3 


لشاوهوخة؟ سم 
فطرف الغرب بالعبرات جارى 2 وعبين ,اليم . تنظر لابخار 
بنظرة واحجد قلق الرجاء 
.. أمالكة البحار ولا أبالى - إذا قالوا نغالى فى المقال, 
106 علاك ل أر فى العالى ولا تاجاً ححتاجك فى الجلال 
ولا قوم كقومك فى الدهاء 
وبرمر لهذا النوع بل انر قله بح بوذا قي احص عدف ني 1 
وهكذا . ويعد هذا النوع أيضا النواة التى أسس عليها نظام الموشح » وذلك لما 
فيه من عضر يشكرر :فى كل قسم مدن أقفكاية 5 


الدسط.: 


ش وذلك 0 كر ن القصيدة فى صورة 1 » وهو القلادة » فسكأعا هص 
عمد منقلوم » وقد روعى فى الالئه وجواهره نظام خاص وترتيب معين . وكذلاك 
الثسر السشّط » يضع الشاعى لأوزانه وقوافيه نظام خاصاً براعيه ىكل أقسام 
ا مقطو عة . وأظهر ما يتميز به الشعر السمط فى نظام قوافيه أن تتسكرز قافيتان 
أوأ ل هد كعد هوا ال مطرق. . , 5 

وهذا النوع من نظام الثافية والتفين فى هندستها جاء متأخرا:» وبعد أن. 
ألف الناس نظام الإربعات والمخمسات ٠‏ ولسنا نعل من شعراء الجاهلية والعصور 
الاسلامية الأولى من سلك هذا المسلك . أما مار وى أن امرأ. القيس قال فيه : 

تومت مر1 هند معالم أطلال ٍ 5 طول الدهى فى الز من اتخالل 


ص أ بع دن هذل خات. ومصايعفب. بي العم عفناها صدى وعوازف 


لمم د 


5 دن الو الب كين عمال 


ناس م سكوك فيه او ركان 9 قاد الأدب عل إنكار نسبة مثل هذا الدظم 
الامرىء القيس ٠‏ الس ا 
والصور التى يمكن أن يكون علمبا الشمر المسمط كثيرة جد » بل لا نكاد 
تحصى ؛ غير أن الشعراء قد اققصروا على 'بعضها وألفو | انظ فيها . وليست 
الموشحات قبل تلحينها » إلا نوعاً من الشعر المسمط » ففهها تشكرر قوافى الأقفال 
حتى نهاية الوشح . 
وإذا تحن اكتفينا بما أجازه أسماب الموشئحات » من أن القفل يمكن أن 
.يتسكون من جزأين إلى ثمانية أجزاء » وأن اليبت فى الموشح يمكن أن يتسكون 
-من ثلاثة أجزاء إلى هسة » استطعنا أن ندرك أن الصور الممكنة لفظام الموشح 
“ككرة هذا : ولك معفم الموشحات التى رويت لنا قد اققصر فيه الناظمون 
عل جزأين أ وثلاءة فى القفل » وعلى تاذية كك ذاء قى البت ولاك أن كثرة 
الأجزاء فى القفل الواحد مما بيضمف 100 » ويجحعل التردد فى القواق 
عدم الآثر . ْ 
وأبسط صور الوشح ما تسكوكن قفله من جرأين » مثل قول المقاد تحت 
' عنوان « حسبى »© : 
فاض عليك الصبا وروعته وغاض منك الوفاء واتحسرا 
ظ الورد يشئى بالعطر من نش 
وللاء يروى الغليل والخرقا. 
والبدر يماو بموره الدقا 


بوم؟ سم 


والحن ما فض له وببخته. إذا اعترئ لالهيام .من :نظرا. 
تزيم تنا نا ظ ش 
:وتعد هذه الصوزة من أقدم صور الموشحات » فعى كذلك الوشح الذى 
5 إلى ان المّز فى أواخر القرن الثالث الهجرى . ظ 
١‏ :ومن اطور الوشحاة التي استحسنها شعراؤنا المحدثون ونظم فيها معظمهم ٠»‏ 
تلك التى يتتكون قفلها نار بعة ة أجزاء » وقد مبحوا فمها انمع الموشح الأندلسي : 
الشهور ( لابن الخطيب ) : ظ 
جادك الفيث. إذا الغيث همى2 يا زمات الوضل بالأندلس 
د ا و ا 
فقد نظ شوق « موشحا » نحت عنوان « صقر 1 وجمله على هذه 
الصورة » كا نظم العقاد من هذا النوع موشحين جعل عنوان الأول « سباق 
الشياطين » وعنوان الثانى « سر الدهى » كا نظر حافظ 3 من هذا النوع 
جعل عنوانه « البورصة » » ونكتنى هنا بذكرمثل من شع رالحدثين . 
قال العقاد نحت عنوان « سباق الشياطين 6 .: 
اشكطين اسن نافلا :وتنئ الوك الففل الذميم 
أيكم فى الناس أعلى مزلا : فله عندى مقاليد لمحي 
ش لفن 
ش .رن فى الندوة صوت الكيرياء رائع الصيحة هوب الصدى 
ال إن 1ن ذا الاتلكيناة. 01 داء لأ فيه الردى 
مالى' بالثيظ قلب الضعفاء تارك النانبه فهم أوحدا 


كد تن كنا 


وب خير بت أجريه على .منهج الفتية والشر العميم 


اس ىري لد 


ووضيعم رحت أذروه إلى مطلع النجم كك يذرى المشي 
1 ااه 0ن 

والى يلاخظ بوجهعام أن شعراءنا الحدئين »لم بحاولوا التنويع فى القافية 
إلا فى النادر من الأحيان . على أنهم حتى فى هذا كانوا يقلدون من سبقوهم من 
شعراء الأنداس : ويندر أن نحد بينهم من "أغرم ,الناحية الوسيقية فى تعدد 
القوافى والتفئن فى نظامها » لخاء معظم شعرم على النبج القديم فى الجاهلية وعصور 
الإسلام . وريما قد ظنوا أت الهارة والبراعة فى نظ افر ]عا نكو 
بالا كثار مر الأبيات التى تبنى على قافية واحدة » قانصرفوا ءن التجديد فى نظام 
القوافى » وقنعوا بالنظام الألوف المعهو د الذى روى لنا منه مع الشعر العربى 

فى كل عصور الأدب . ا 
غير أن هناك طائفة من شغراء العر بية الحدثين يسميهم النقاد «أدباء المهجر» » 
وثم من:إخواننا السور بين والابنانيين الذين هاجرؤا إلى أسريكا وأقاموا فنها » 
ملم ينسوا مع هذا الأدب العربى والخنين إلى أوطانهم والتغنى عا ثر آبائهم » 
حرو | لنا شعرأ موسيقياً جيداً » عنوا فيه وفى نظمه كل العنانة بالناحية 
الموسيقية » فتفئنوا فى الاوز ان ”ا وأعو | القوافى . فطوى 0 ينظامون على مج 
الأد ليق عبواحرى يبتسكرون فى نظام القوافى و يحددون » فأنتحوا انا جموعة 
طيبة » ولولا مافيها من ضعف العبارة أحيائاً » لكانت من أروع القع : 
ولس يكنى أن يتحه هذا الانجاه قوم دون آخرين » وإنما:الؤاجب اللنووض - 
عوضكق الشعر أن يدبى كل تفتشراكنا الحدئين عثل هذا النغلم أن يطرقوه ف كل 


: لء للع )١(‏ 
ا 37 


)١(‏ انظر بلاغة العرب فى القرن العشر بن ففيه #تارات هن شعر جبران وميخائيلى 


تعيمة وإيليا أوماضى وإلناسفرحات وأمين مرق وغيزثم م نالأدناء الذين هاجروا إلى أعريكا. 


لومم ب 


ونحسن أل نروى هنا 56 : من أشعار كا المهاحر » الى تبين لنا وضوح 
عنايتهم بالناحية الموسيقية فى الشعر العربى ٠.‏ 
ه_ذاهو مثال موشج ع ت أشما ره رك ميلا » وثفين 000 
أوزانه وقوافيه 6 خا + ققطنة موسيقية متعددة الأنقام ماسححدم4ة التأليف. وهوهن 
نظلم أمين مشرف حت عنوان « اتبمينى » 6 : 
هو ذا الفحر تلالا فاخلمى ثوب الرقاد 
و اطر حى عذنك الملالا ‏ واستعدى لاحه_اد 
واسععيق 
إرن عيثا فات لا ترجو أقاه 
فأننسيه و اطلى عيشأ سسوأه 
ف غد حور الأمس 2 0 ش 
وطيب الحق 2 ف الغؤاد 
قاذر فق | 
ا لحر 53 معقدة الأوزان 0 4 وقد 5 إلى أقسام 
استقل كل منها بنظام أوزانه وقوافيه » مثل قول نسيب عريضة : 
حكينوه وادقفنوه واسكنوه 
فهو شعب 
اميت ليس يفيق 


ايت قنك 


8٠‏ ب 


م نحرك . ا ا 07 
قلناوا ترف الدسم جزاظ. ..: ". . 30 


لد يا اليل 0 
مي د 5 
قنحن نرى أنهم يتخذون للنظ هندسة يراعيها الناظم فى أقسام القطوعة » 
ويتفان ماشاء له.فنه الموسكيق فى الأد زان والقواف'- على أنهم يؤئرون فى غالب 
الأحيان بحرالرمل وتفاعيله » وهو كاذ كرنا 1 نف حرموسيق يراه الملدنون والغنون 
أطوع فى الغناء وأعذب فى الأسماع . وقذ'جاء شعر كله أو جله » من ذلك 
النوع الذى يعنى فيه الناظم بالموستيق الشعررية ذات_الأنقام التعددة . غيرأن 
جهودم لسوء الحظ قد ذهبت صرخة فى واد © فلسنا ترى من شعرائنا الآخر بن 
من نبج هذا النبج أو ملك هذا المالك.» ولعل المستقبل يكفل لنا | نظاما ارا 
للقافية وتنوعها » نظاماً يألفه كل الشمراء ؛ ويكثرون منه فى م فنزى 
فى الشعر العر لى مأ تراه فى الشعر :الابجلين يِ من نظام السباعى الذئ برمز 

اباب تح وقد - منه تشوسر » والتساعى الذى نعم مئة سبشسر » وترمرٌ له : 
اباب بحبح . مع القطوعة بالقافية ج ولبنكن الزن اآخر. » والمقطوعة التى 
تسمى 44هه8 وتتسكون :من ١4,‏ شطواً وتختلت.فى. نظام . قؤافيلا +ياختلاف 
الشعراء » و يقال إن مخترعها هو بترارك الإيطالى؟"". 0 ريك نظاماً ملبمتةراً 
كثير الكيو ع فىأشهار:الحدثين » برفه غنا ماقد نشمنزهمن ملل ف التقيد بقيود 
القافية عند الأقدمين . ا , 0007 
ولست أرىى بالتحلل من ,قود :القافية إإلي.ها يرى إليه بعض النقاد ففعصرنا 
الحديث من ترك التقفية وجعل الشعو بللا . وم ستشهدون عادة على إمكان 


. انظ ركتاب فنون الأدت اهلك .8 :1 اترجة زى نهيب‎ )١( 


5 2 00 5 6 
ا ل 


7 


يجى” الشعر غير مقنى ببعض الأشعا ر فى الاغات الأخرى. 5٠‏ فى بعض كان 

شسكسبير وملئن من شعراء الإإجليز » رغم أن الشكثرة الغا لبة فى الشعر الإتجليز ى 
نراعى فيه القافية »ع وا فى الشه 0 واليوران . ويتناسى هؤلاء اين 
..دعون اثل هذا أن لكل اغة ظروفها وتقاليدهاء وليس مل السرورى 0 يجح 
فى لغتنا ما جح فى | اا خرى » أوعلى أندى شعراء آخربن ٠‏ بل إنهم : إيّناسون 
أن ن الشعر فى مءظل 


8 
>ن لكيه ر ععوسيقاه 4 ويطر ون لا م استمتاعهم معأ نمك وأخياته ٠‏ فنظام القافية 


اغات العالم لا بزال مخضم لنظام القافية ».وأن الناس يستءتمون 


ركن أساسى فى قول الشعر ونظمه . وإذاكان النظام القديم للقافية فدجنى 0 
على بعض الأخيلة الشعر بة » وقيدها بقيود ثقيلة » فليس من 1 ف شن 

تعالج مدل هذا العيب بعيب أكبر» وذلك عثل هذه الثورة الجاحة الجارفة 7 
تنك ركل مالموسيقى القافية من تأثير سمعى جميل . و إنها 7 تكون المسكة والقصد 
فى الأمور بأن نعال النظام القديم بتنويع القافية على النحو الذى بدأه الشعراء 


'العياسيون 6 وعاه الأندا سيون 6 00 4 شعراء المهمعحر : 
ولسنا نعلم أحداً من القدماء قد دعا إلى التخلص من القواى . وكل الذى 
انقرؤه 2 قن ل التهاد من ٠‏ القدماء 6 يا يعدو 3 0 إشارة عايرة فوع 
من اكلام موزون غير مقى » كذلك الذى أشار إليه الباقلاتى فى إعاز القران 
ومدل لا 37 . 
رب أخخ كنت 0 مغتيطا ا 80 يعرف كوتلة 
سك مى بالود ولا أخيدة ترود فُْ دى مل 
ايدان القسمة العقلية عند الباقلانى قد اقتضت أن يكون اكلام هذا 
النوع الذى لاهو بالشعر ولا هو بالنثر 5 رالغر لصب أن 3< الياقلااى هذا النوع 


(١؟)‏ اعاز الفرئآن صفحة 9ه . 


كوم ل 


آخر أقسا مكلام العرب !! مع عامه أنه لم يرو عن أحد من أدباء العر بية فى عصر 
من العصور : ولكن جدل الباقلانى ونقاشه للأمور حتى الأدبية' منها » كان 
على ظريقة المتكلمين حين يذهبون فى النقاش مذاهب شتى و يطرقونه من نواح 
عذة رغبة منهم فى أن يصل الجدل مداه » وأن تستوعب كل مجالاته . فهذا النوع 
من الكلام ليس إلا من تقاسي البافلانء وما مثل له من اأبيات" اغا كان :فيا 
يظهر من نفل الباقلانى نفسه واختراعه . 


الفصل ليا سر 


اخطاء الروأة 


ظل الشعر الجاهلى قرنا من الزمان أو بزيد ء تنناقله الحوافظ قبل الاوسلام 
وتعيه الذاكرة حيلا بعد جيل » وانضم إليه أشعار الإسلاميين حتى أو 0 
العصر الأموى 3 وظل الئاس يتأد ون بذلاك التراث ويعيزون 4 ف مدارستهم 4 
ويتلقونه عن طر بق الشافهة فى غالب الأحيان » حتى جاء عهد الرواة الذبن 

سحلوا تلك الاثار الخالدة ودونوها » معتمدين فى ذلك على الحافظة أوالذا كرة 
غير أنهم فى روايتهم للعة ا بلمزموا طْرٍ بق السقد الذى عنوا 42 فى رواية الحديث 4 
لكان يكنى أن يرج الراوى لاناس شعرا ينسبه إلى شاعر قديم » لتتائفه المحاذظة 
8 0 وا العاماء فى دراسته والتعرف على أسرار الجال فيه . وقد بلغ 
التنافس بين الرواة ا حجعل بعصم ينتحلون الأشعا ر» يون إلى القدماء 
مالم يقواوه ولبعض النثاد الحدثين عولات موا فقة فى || تكشف عن تلك الأشعار 

اللتتحلة » وهم أدلتهم وأساليهم فى البرهة على ما يقولون . غير أننا على افتراض 
عوءده 3 النسية فى كل تلاك الأثار القدعة 04 يا نظمها قل شا 07 ن بعص الشتحر يف 
والتكسيب 4 ذلك ى لأن الذا كرة 8 0 | بلغت دن الدقة ومهمأ ساعد الوزن ال رق 
على دة الرواية 4 لايد أن تزل وتحعل لفغ كن آخر و وتنسى من ٠‏ القصيدة 

ديتأ أو 5 . وللذا : قدرة محدودة 3 دل إن الذا كك 5 مدنا | علماء الئفس 
لختلف باختللاف 0 المنذ كرة شنا من له استعداد ف 0 الأزقام 6 
1 له القدرة على نذا كر الوجوه , وهناك ما يسمونه عادة بالذاكرة السمعية 
ي مختلف قوتها باختلاف الأفراد : ولا نستطيع أن نقصور أن الزواة آق تللت 


لعج لس 


العصو ركانوا جميعاً ذوى مقدرة واحدة فى رواية الشعر القديم وذ كره . وإذاً 
حود رواية الراوى شٍِ عام صم روانة دن شامق 4 وهكذا إيا يكن أن نزم 5 
الشعر القديم قد خلا من أى نحريف » وإنما المعقول أن اتقاله من جيل إلى 
غيل ومن ذا كر إل أخرق © خلال تر ين أ ثلاثة من الزمان قد أدخل قف 
را 1 811و وروي العووة . الطالداء اطل] دل اصن واه د :: 
وخاز وا استنباط قو اعل المروطل ايلى تلاك الأشامار. القدعة » وجدوا أنفسهم أمام 
عاك غير مو روه » رودت متنائرة فى صلب القصا ند اطتلفة » مما عقد الأمر 
عليهم و جعلهم يمسو نَ 0 تلاك القواعد النادرة الى وصفوها ف عل العر وض 
بالقبح حمنأ وبالصلوم حينأ آخر» والتى خلاءوا علسها ألما أ »ووضعوأ 0 مضرطاءدات 
تحمنهاما بسكن فق التروض بال افات بوالطلل .. ا 

)١(‏ فأول أثر من 1 اخلط ى اروانة من ترق الأحافاك ال لذ رفك 
فى أنها حاءت نتية هذا الخطا م وآنها لانت لموسيق الشمرياية عئلة » قاوز 
الشعرى روح عام وتم عام نراه ملتزماً فى الكثرة الغالبة من أشعار القدماء » 
وق كل الأشعار الى حاءت بعك داك حتى عصرنا الحوة 8 2 حرج عن ذلاتك. 
الروح العام والنتم العام فى القليل من أشعار القدماء » لم يكن إلا أثراً لضعف 
الرواية وزلل المافظة والذا كرة . ففى مثل بدت امرى؟ القيس | 

ألا رب بوم لك منبن صالح ولاسما بوم. بدارة جلجل 
تستريح إليه الآذان الأرهفة. » ولسكها تطمئن لتلاك الرواية الأخرى الى رو 
عر اوملى. م من البيض ضام ولا سأ 03 إددارة جاحسل 


والذى 5 نك مأ ذهب إليه 3 مكل هذا الشدوذ ف موسيق ا : ع 


لد هم#8 مد 


فى شعر العباسيين/» ولا فى شعر من جاءوا يعدم اح المصرز الحديك . ومن 
الواح أن | تفي النظر “فق تلك نات القليلة لنصاج من ديا الرواية فمها »> 
وتجملها للا الوح الشعرى العام . اا ا 
(0) وماترتب على أخظاء الرواة تلك العيوب التى تاها أغل العروض. 
« بالعلل الجارية مجرى الزحاف:» ! وقد وصفوا معظمها بالقبح ونذرة الو لفق 
ف أشدار القدفاء .+ يم 
ظ 00 عاك اا تاد 0011 ا 000 الشطر الأول » 
أوأول القطر الثاى .و تزوون لان هذا أمثئلة تقليدية يكنى النظر فيها أء 0 
الزياقة إكا كانت من فعل الرواة اليك لا حسون إقامة الوزن الشعرى 0 
وكأ ن أبانا فى أفاين ودقه "٠‏ "كو انان فى خخا د زمل | 
و4 ب أن بروى هذا الببت بير الزاواق أول الشطن الأول 5 00 
بروى الببت الأنى بغير « با » التى فى للنداء » ولا غضاضة فى هذا لأن حىء 
الكلام بغيرها كثير شائم [ 
يا مطربن ناحية بن سامة إننى ‏ أجق وتغلق دونى الأواب.. 
كذلك عكن أن مل 1ه اند » 5 البيك 2 ظ 
لقد عحبت تقوم أسامو | بعد عزم ٍ إمامم امك 0 ودر 
وأن 2ه « اشدد » من قول القائل : 0 


اشدذعاز عك لفوت “فإن الوت ليم 


فيغير, هاالإيتاثر امه 500 عر فى سلم أن تقول «حياز عك للهيوت»» 
ويفهم الب سامع منةه أنك : ريد ) أشدد بحمأ ازيمك 3-0 


+أما عا .ياسبوه إلى« طرفة » فى هذا الموضع من 5 55 


5-0 


هل بذ وق إذ قاتلم إذ لا يضير معدما عدمة"' . 

وبزعون أن «هل» فىأول الشعلر الأول رأهدةٌ » « وأن » «إذ» اول 
الفط انان رالده أيضاك 0 درو كل عل كر اررالة شط اوارى أن 
الاستفهام العر بى قد بحجى” شو ادانه : ولآن 2 إذ » لا تقدم فى اللمعنى كيرا 
أو قليلاء ثم ألا يكنى دليلا على ما نذهب إليه أنهم قد اختصوا مثل هذه الزيادة 
بأوائل الأشطر ؟ ظ 

ومن بين تلك العلل ما يكون فى رأى أهل الءروض بسقوط حرف من 

أو الشمار :يمون هذه الظاهرة ابأسماء عدة ويضدون لا مصطلحات مجدوعة 
لا تخاو من الصنعة والتكلف . وحن حين نستعرض ما روى من الأشعار القدعة ؛ 
حس الوا لل و ا وقك سقط فق وا لوا واو الدلفك! أو قاد 
العطف » أو غير ذلك من أدوات ار بط القصيرة التىلايبستق الورق كغيرها .علا 
منهم أن الشاعر لا يمكن أن يبدأ القصيدة بمثل هذه الواو أو القاء » ول يدر لدم 
أن العاثى الشعربة قد تفيض بصدر الشاعى , وأنه قد برد على خاطره أمو ركثيرة 
لا يعبر عنها » بل يحتفظ مها لنفسه فى عالم الخيال » فهى حية فى مخيلته ول يقدر لها 
أن تولد فى صورة الألفاظ والتراكيب » فإذا عطف عليها الشاعر ووصل ما فى 
يلاها أرات كدر حدر ل ل لك هالةتها عاب على ندل هذا القام هذا 
على افتراض أن ما بروونه هو أول التصائد » ولسكن من درى لعل هناك أأبيان 
أخرى قد سبتته واو كلا الذالين يب أن ثرو مثل هذه الأبيات بالواو أو 
الفاء . انظر مثلا إلى المفضليات التى تضم تموعة طيبة من الشعر القديم نجد فيها 
و غشرة أمئلة ؛ رونت القضائد 'فهها وفن سقط من أوطا واو النعاقك + ودر 
الراحت أن تيد انظ وتهاة :ون رو عزاو آد الفاء » حتى تسح مع موسيق 
تلك الأبيات » فلا نحتاج إلى ما يسمى بااعلة التى تقوم مقام العاف . ' 


لاسن أن نسوق “هنا تلك الأمثلة التى مجاءت فى المفضليات ليتضح منها 


ل باية» لد 


وو د« الواو » لا يضير المعنى » 1 سقوطها يضير موسيق الببت ير 
: 
و - قال رحل من عبد القيس حليف ابنى شيبان : 
عا أشى عرقت شتاءتى فيهم ووكلى 0 
» - وقال عوف ن الأحوص : 
هكمت الحياض فم شادر ‏ لو ض مر نصائبه إزاء 
م ل وقال الأخنس بن شمهاب التغلى 
لابنة حطان بن عوف منازل 2 عا رقش العنو ان فى الرق كاتب 
حت وقاله اا دالا 5 : 
هل برحءن م إن خضيتها إلى عهدها قبل املشيب خضابها 
ه - وقال ثعابة بن عمرو : 
أأسماء م تسثل عرت أبهك والقوم قدكان 3 خطف 
إن عسيما وإن ساءى أحب حبيب وأدلى . قريب 
ومن الواجب أن بروى البدت الثانى هناء وقد بدأ بواو العطف . وأست 
أدرى ماذا أسقط الراوى هذه الواو فى هذا البيت ؟ 
ظ > - وقال مقاس العائذى : 
أولى فأولى با امرأ القيس بعدما فيد . ,ارا القلى. الحوائرا 
» - وقال راشد بن شهاب اليشكرى : ش 
من مبلغ تيان شكر لق "أن ى تنه تلع أن" كن لاغتبز 
مول الل لاه الرى: ظ 
< نا "اويا من اننا وأمنا خروا موليينا من قضاعة يذهبا 
ه - وقال اللحصنى : 


من مبلغ عل ن 'نعمان.مألكا وسعد ان ذييان الذى قد يها 


سا 58 الس 


«اأاعد وقال عوف 0 الاحوض : 

لا دنوة لقباب رأهلها أتيح لنا نب مع الليل فاجر 
أذ وقال حعاجب بن حدداب الأسدى ا ٠ ٠‏ 

بالك" سام عل ادق . اللترى فتن حل أعفياتيا 

تند تن نت ٠‏ 

5 2 الأمثلة الت حاءت 2 المفضيا عات 4 و ع مها 1: ممأ امن مطالع 
تلاك القصائد 4 وذلك لأنها 5 قل ا 0 ن التصر يع. الذى مهده قى : فى مطلع 
القصيدة ف عالت الاق 1 وعل افتراض أنها مطالع تلك القصايد عار المعنى 
حين ننشد كلا منها وقد 3 واو المطف . 

00 الشعرية . 

أسنا رى بذكر ما اذخ ى بالضرورات الشعر 3 نَ توما م ا 34 
إن س0 هذا قل ل حنا عن النطاق الذى 0 لهذا الكتاب اشم أن أهل 
لانمت لموسيق الشعر وأوزانه بصلةوثيقة . فليست الضرورات الشعربة إلا رخصا 
معدت للشعر أء حين ينظمون 4 ئًّ ع لم اأمح نه عن بعيص قواعد اللغة 4 لاقواعد 
الرخص من شواه بد شعر بة قدعة » 00 ها للمولدين ومن جاءوا بعدهم . 
« وقدة كرو ابن جنى فى الخصائص أنه سأل أستاذه أبا على قائلا هل مورك 
فى الشعر ضرورة ماجاز لاعرب ؟ ققال أستاذه :7ك جاز لنا 0 قلس فنذو تورنا 
لم أجازنه انا » ومااحظرته.علميم حظرته علينا .. وبإذاكان كذلك فا كان من 


جف ةيه 


خب ضروراتهم يكون ما 0 ضرورا تنا » 00 0 ن أقبحها عندم يكون. 
ن أقبحها عندنا » وما بين ذلك ٠‏ يكون بين 0 
6 

دف من ٠‏ هذا النص أن القدماء د 9 00 بين للك الفرورات كعاوا: 
بعضما 09 والبعض الأآخر قبيحاً 8 ول مك أن هعض ' تلك الضرورات قل 
وفعت ق - شعر القدماء تذيحه 1 ف م رواية 04 ولذاك تيذو غر بية غير مستحية 5 
وقك أى 0 مدن الشعر أء 0 مهأ 000 ا ف 0 3 
0 7 6 فاك 0 والتغبيراة لأا .0 نيا أو-متعها من 0 و إلى 
انظرمثلا إلى تلك 1 خصة ة ال سموها (ثر 2 غير ا منادى مما يصلح لانداء» ». 

لتحم الفقى. تعشو إلى ضوء ناره طر يفين مالليلة الجوع واتخصئ 


وأهل اأءروض ٠‏ بذ ؟ وق أن الشاع راد دان مالك » لخذف الكاف ! 
1 مكنا لا نستري لمثل ل هذا التعسير 1 فيه مم كلف ظاهى يكشف عن العنعة. 
00 رأعك لططنا أن لواف تتضل الفغيرن: ونوا به مهدا الريك » 
أو تحعمل أن ال ن الفاظم أزقد البيت جاعلا الاسم ومالك » مشكلا بالسكون» تم 
تصرف فيه العروضيون با قد رأيت . 

0 إذن ننظر إلى تللك الغمرور الي ل 2 أ ين الامو 1 
الأتية : خطأ فى الر وابة » أو اختلاف الاهجات العر بية » أو الصنعة العروضية . 
ودر عن يعرض بحث شواهدها فى ثنايا كتب التحو » أن يعالجها فى ضوء 


هزه الو العلابة ل 
]© كدكات تكن 


001 الخصائص صفحة هبام 3 


2 ٠. 
الفصلكادى تر‎ 
النسم القرآنى وأوزان الشعر‎ 


“كيت اناغذة امن الثران السكريم معنى وعدا وس أنه الأران 


نزل بلغة العرب ولسانهم : 

عد وهذا كان عزن مين #ابه ]نا اتزلبا قرا اعويا أ املك و 

جل وكذلك أزلناه قرا ١‏ 8 وصرفنا فيه من الوعيد . 

غ س كتاباً فصلت آيانه قرا نا عر بياً لقوم يعلمون . 

ه - وكذلك أوخينا إليك قرا نا عريياً .2 

كل هذه الآيات وغيرها جاءت لتؤكد لاقوم أن القرآن السكرهم: نزل 
بلسانهم وعلى نبج كلامهم »؛ ومع هذا فقد أ حزم ارو مره رون 
اف 0 له :ليرا ولا برون 5 قاأدر ين على تقليده » وذلك لسمو 8 به 
وتغال اين وما عقيل عليه مق تشروع ةق ]عبر بالغيت و رقصم الا مياء.. 
فالخاصة من العرب الذين كانوا يتسابقون فى حسن القول وإجادته » قد أحسوا 
منذ الوهلة الأولى أن أدب القرآن أرق وأسمى من آذامهم ا 00 إل 
محا كانه , هذا د تالف اناد مرق لكبو الألفاظ ل ألفوها 55 » ونفس 
دروف للق ركيت مثا كلاتهم بولق ا التداف ل امعردد وخر اكلط 2 
وطرق البلاغة » وفئون الفصاحة من خاصة العرب »كان إذا سمم انرا عر 
أنه معدن . قد روى أن عمر بن الطاب <ين نهم سورة طه أسل من فوره » 
روف أن عتبة بن رايع كان لما اف اه وار سله قومه ليخاطب النى 


صلم ء فاما ممعه يتلود فإن أعرضوا قل أنذرت؟ صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود » 


لآ و سد 


ولمدما بوره حائراً » ما جعل بعضاً من قومه يؤمنون وإساهون ٠‏ 

عرف العرب الذين أنزل عليهم القرآن أنه من نوع كلاءهم » ومن جنس, 
ألفاظيم ؛ولكن ٠‏ أديه أسمى وأرق من آذابهم ٠‏ فلما كان القرن الرابع. ا هجرى 
ولد بض الممكلمين «تحدثون عن نأدب القران » حاولوا يكل كا ن يظأوروه. 

انا ممالا كلام العرب ونبجهم كلت فول . فاستمع إلى الباقلاتى صاحب 
كتاب إتحاز القر آن يقول ما نصه « نظم القرآن على تسرف وجوهه واختلاف 
مذاهبه خارج عن عن امعهود من نظام جع كلامب » ومباين لامأ رامل رايم 
خطابهم » ... ثم يقول « وذلك أن الطرق التى يتقيد بها الكلام البديع المنظوم 
تنقسم إلى أعار يض الشعر على اختلاف أنواغه 2 إلى أنواع اكلام الموزون 
غير 0 2 إلى أصئاف /١‏ كلام المعدل المسجع 32 إلى معدل موزون غير 
مسجع 2 إلى ما برسل انال فنطلب فيه الااصا به والاإفادة » وإنهام المعالى. 
الممترضة على وحه بديع وَلرلف لطيف وإن م يكن ٠‏ معتدلا فى وزه » والقران. 
خارج عن هذه الوجوه » . 

3 عقد البائلانى نصلا 520 حمل عنواية « نق الشعر من اله رآ 6 6 
وعد فصلا أخرائف السحع من القرآن » ويرى القار ىء فى الفضلين أن الباقلالى. 
قد حاول حهده 02 عنطقه وقدريه على الحاحة أن ينتى الشعر و السجع ع 
القّر أن الكر 6 

أما أدلته فى نف الشعر عن اله ران فتتاخص فى : 

و ب أن الفصحاء من العرب لم رن شير تشمر هم » ولذا لم يعارضوه كأ 
كانت عاوتهم ف معارضة الشعر» هذا مع سبوة نم 0 ر علبهم والتفئن فى. 
نواحيه . وإذا كان وزن القرآن لم رخلمر لأصعاب الشعر من محتج بهم » فكيف 
يدع ى المتأخرون أنه ظهر للم ى 0 الشعر ! 

؟ - أن أهل العروض يمون على أن. أقل الشعر ما تسكوان من بيتين 


سس # ل سس سنت 


وال كرون أن أن القموما ‏ كون بن أررعة ديات مقفاة » ول يرد مثل 
هذا فى القران الكر . ش ا 
عات ان ها إشداف الوه وين الأدات لدييد قرا عرد عن السااف 
يؤلذا اكوا أن الرجز ولا سيا الشطور والنبوك منة يسعى شعرا . 
ع د أن الشعرلا و شعر إلا إذا قصد انك اد به أن كون 
ا أما قات موزونا فحص للمنادفة فليسن شعرا + و إلا كان" النامن كام 
عراء » لاحتّال ورود مثل هذا فى كلام الناس 00 ظ 
ثم يسوق فى نف السجع ما يشبه الأدلةٌ السابقة مثل قوله : 
١‏ - إن السجع قد اشتهر عن عن الكيان » ج ويب ب أن 0 حر عن 
ش كلام الكهنة . ش 
| مس يمخضع العنى حين براد السجع لد" افاظ » ولبس هذا من القرآن 
افى شىء » لأن الافظ فيه مخضم لعانية السامية . 0 
ع ماجاءف القرآن مامخيل. إلينا أنه سجم'» نما كان محض المصادفة » 
2 برد ابه أن 0 سححهأ 5 0 
ا تلاك مى حجج شعن فين 7 أدلتهم حين 1 ادوا أن 0 ا 5 القران 
2 ن إداب العرئب واثاا م » ظنا متهم أن و صف القرآن ا 3 ذل على نيج كلام 
'العرب ينقص من قدره ويتناى مع إتجازه : ْ -53 أ ٠‏ ظ 
وفى اق أن وصف القران بأنه من وع كلاب وهو مع 0-5 00 هم 
يبهو بأدب القرآن إلى الذروة » وحمل إتجازه وتحديه لفصحاء العرب ذا مغزى 
سام جليل ' 5 كان 2 0 31 و أن نستمسبك, ايه . وهذا خيرمن, وصفه ذلك 
الوصف الميهم ل الذى يسمونه أحيائا بالفو وال » عل ونه كم جارج عن 
...كل مناهج:السكلام والأديب عند لبرب.. ياد 


عد ع ايد 


ولعل الذى دعا القدماء ‏ من ات البلاغة إلى ساوك..هذا. السلك ما ح 
فى القرآن الكريم من ذم الشغراء وتنزيه الرسول عن أن ينتكون شاعراً . 

' ٠ وما عامتاه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقزان مبين‎ ١ 

+ سبل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 

م ل والشعراء يتبعهم الغاوون ا اب فى كل واد يجيمون ٠‏ 

وغير ذلك من ٠‏ آنات نفت عنه أنه شاعر» ونزهته عن 000 0 

يع أن الى صلم قال لات حادوه وكلوه فق كآن 'الحنين قائلين : 
وكين قدى من لاقرس ولا أكل» ولا كن ؛ أليس دمه قد بطل 
تال عليه السلام « أسحما 07 الكيان ! ! وقد استدل اللتسكلمون بهذا 
على ذم السحع ونقور النى من سماعه . 5 

أما ننى الشعر عن القرآن فليس الراد منه إلا تفى بذاية وأعيله تلك 
الى قد تصور الأمور على غير بحقيقنها ولا إسلك فيها الشاعر إلا:.مسلك الماطفة » 
غير مستوح من العقل والمنطق إلهاما » فهو حر الخيال يذهب فيه كل مذهب 
ويصوره فى الصورة التى برتضيها فنه وعاطفته » وقد يصور الحق باطلا والباطل 
حقا ». وقد يستحل . من أعراض الفاس ما حرم ؛ ويصف من مقائن النساء 
وما 0 ذيلة » يغالى فُْ المدح والفخر ويفحش ف المجو والذم ٠‏ هنا 7 
ننى الشعر عن النى صلم لذى لا ينطق عن ا هوى إن هو] وإلا 5 
هنا دنه النى عن أن كرون من دعر عرائهم للا 1-2 لذين. دون فى كل 7 
ل بخدعون الألياب و يلون 0 0 

٠‏ كذللك نيزه النى ضام ء عن أن طق كن 5 اك سكلف اللتعسف 
الى روى عن كهان العرب قبل 1 ؛ والذى اشتمل ص نبو ءات اباطلة 


وخداع للعقول والألراف امور ال ا وق مر 000 1 ا ل 7 


ل 


ولتكق الاباك كن تورك يبيعل أن النىكان يطر ب اسماع الشعر » و يشجع 
على نظمه » بل لقد اذ منه جنة بدرأ مها كيد الكافر بن حين هحوا المسلبين » 
فكان يدعوا حسان بن ثابت » وإستنشده الأش مار فالدفاع عن أعراض 
المسامين . وبروى فى هذا أن النى قال « ما نع القوم الذين نصمروأ نشول الله 
بسلاحهم أن ينصسروه بالسةتهم » فلما سمع حسان بن ثابت قول النى قال : 
2 أن لها بارسول الله © » فسأله النى كت جوم 0 منهم؟ «( فقال حسان : 
« إلى أسلك 5 تسل الشعيرة من العحين » . 3 ب مبحو لخر ين من 
رشن هحاء ملعا 4 0 بن ماللك وعيك الله ن رواحة 5 1 

كذلك تروى مؤرخو الأوب أن النى كان إستمع لإنثاد الخنساء فيظرب 
لشعرها وسيز يدها منه قائلا : « هيه ا ين : 

ولا أسلم كمسب بن زهير 6 دم الني بقصيدنه المشهورة : 

يأنت سعاد فقلى اليوم متبول 3 إثرها م يشاك مكبول , 

وذلك حين أقبل على النى » وطلب الأمان » ثم أنشد القصيدة بين يدى 
النى والجاس حافل بالصحابة من ار وغيرهم » فأما وصل الى قوله _ 

إن اليتبول أسيف لستضضاء ب4 ميلك دن سيوف الله مساول 

أشار النى إلى القوم أن يسمعوا شعر ابن زهير . ولما فرغ من الإنشاد خلع 
النى عليه رديه وى الى تداول الخلفاء لسمها فيا بعك . 


فلس موقف النى مدن الشعر بالصورة التى حاول بعض مه رحى لدت أن 


.7 الإصاءة فى عييز الصحابة جزء امن صفحة‎ )١( 


ل 


ولد وود قاقش اعل نها ىدعتيال وكا ةل د ضفل حو 57+ 
2 6 الكلام على من زهل 6 رواية الشعر وحفظه ودم الاشتغال بعله وتليمه6 6 
ون 0 5 لس طرق مم حاء ف ودرا الفصل الممتع : 

روى عبد القاهر فى معرض اكلام عن استنشاد النى صلم للشعر الروابة 
الآتية عن بعص الصردابة 6 قال : « كنانوما يك النى صلم فال سان نثابت 0 
أنشدنى قصيدة من شمر الجاهلية فإن الله تعالى قد وضم عنا آآثاءها فى شعرها 
ورواته 4 ً زشدهة حسان قصيدة للا عثى هدا مهأ علقمة و علا بة ومطلعها 5 

علقم ماأنت إلى :عام الناقض. الأوتار ‏ والواتر 

0 الني صلم وبا ساق لاتسوتدقل هري الفشرةه عد عا دك هذا + 
فقال حسان يا رسول الله : تنهاني عن رجل مشرك مقم عند قير » فقال النى 
ضام :اسان أشكر الناسس تأثامن أشكر م لانمل و إن قن سال انان 
ان حرب » عنى فتناول منى وإنه سأل علقمة عنى فأحسن القول » . 

و نعو 3 عمد القاهر 6 نفس هذا الفصل مائصه 7( و أما ار شياحه 2 لأشعر 
واستحسانه له قل حاء فيه الخير من وحوه 4 معن ذلك حديث التابغة الحعدى 
باغنا السماء محدنا وحجدودنا وإنا لأرحو فوق ذلك مظهرا 

فقال اذى صلعم 0 المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت النة يارسول الله . قال : 
أجل إن 1 الله : م قال أنشدى 04 ف الاي >ن قول 7 
ولا خير فى حلم 00 له بوادر أ نحمى صفوه أ درا 
ولا خير فى جهل إذا لم يك نله ‏ حلي إذا ما أورة الأ أصدرا 


فقال صلم : « أجدت لا يفضض الله فاك » . ثم يقول عبد القاهر فى الرد 
(0) دلائل الإععاز .. ظ 
(له د مه ع 


بد بحت 


على من دم الشعر ما نصه : وإن إن زم أنه ذّ م الشعر من حهوث هو موزون مقق 
حق "كان الورق عيياا هوهق "كان اكالم إذ نظ نظ الشعر اتضع فى نفسه 
وتيك اله ند أ ركد وقوه لا يعرف له معنى وخالف العاماء فى قوم : 
إها الشغر كلام لخسنه حسن وقبيحه قبيح » ثم يقوا ل #دنوانا العلق: جرال 
الشعراء بأنهم قد ذموا فى كتاب الله تعالى فا أرى عاقلا يرضى به أن عله حجة 
فى ذم الشعر وترحينه » واأ: من حفظله وروانته » والعل بما فيه من بلاغة » 
وما مختص به من أدب وحكة » ذلك لأنه يازم على هذا القول أن يعيب العاماء 
فى استشهادم بشعر اصرىء القس وأشعار أهل الجاهلية فى تفسير القرآن وى 
غريبه وغر يبب الحديث اك يأزمه أن يدقع ا ما تقدم ١‏ من ان 

1 


تعى. ضام بالشمر و4 أصغا د دك إليه واست<سانه له 8 


أما من ناحية الموسيق وتردد القوافى فلا ضير ولا غضاضة من أن نصف 
القرآن بهاء ققد نزل القرآن بلسان عمبى مبين » لسان موسيق تستمتع الأسماع 
بلفظ كلانه وتخضم مقاطعه فى تواليها لنظام خاص براعيه الناظ مساعاة دقيقة » 
يعمل إليه عمدا ولا تحيد عنه فى شعره » وتتردد فى كانه مقاطع بعينها فتستر بح 
إلى ترددها الأذان » وتاك هى التى تسمى بالقوافى » وكل هذا كسب اكلام 
هالا وكالا . 
امار تل انيد لل ان تعن جو اط لحن دالا 
ونظامها عن ذلك الذى نعهده فىالشعر ونتقيد به فى النظر . ذإذا عنى المرء بموسيقاه 
مالت مقاطعه فى تواليها إلى نظام الشعر.» وكثرت فيه المقاطم التى تتردد بعينها 
وال قد تسمى قوافى .. 
٠‏ فليس يعيب القرآت أن تمك على أن أنقاظه موسو كرفيع الكمر وفوا 
كقواتى الشعر أو السجم » بل تلاك ناحية من تواحى الخال فيه . وليس يعيب 


اران أن تقول إن تردد مقاطم طع بعينها فى قوله تعالى « وألق السحرة ساجدين 


ل قت 


قانوا آنا برب العالمين » رب موسى وهارون » » قد جعل مومى يذ الاك 
قبل هارون سين اه ذكر بعده فى قوله كال واان مافى عينك تلقف 
هاصيا ,نا أفهوا كد ساعن ولا تلع الالكزحيك أن قال اليترة 
سحدا قالوا آمنا برب هارون وموسى » . 

نمم قد اتفق مع التدماء فى أن ما وقم فى القران من آيات موزونة أو مقفاة 
١‏ يكن عن عمد أو قصد ؛ و إنا هو الكلام الاوى الوفيق فى | 25 نواعيه. 
وقد يقعم كلام الناس موزونا دون إرادة الوزن » كأن يقول القائل « أغلق الباب 
وائتتى الطعام ان يقول « و من ري من 2 و يقول « اسقنى 
الماء يا غلام سريما » فكل هذا مما جاء على أوزان الشعر المعهودة » ولسكن امال 
فى أسلوب القرآن أن معظمه جاء متفاسق المقاطم يصلح أن يضمن فى شعر الشاعر 
دون مشقة أو عنت . فن جمال الأسلوب القرانى أن وقع فيه ذلك القدر العظي 
من آيات موزونة موسيقية تطمئن إليها الأسماع وتنفذ إلى القاوب . 

و يد بعض أحاب العروض مشقة أو عسراً حين وضعوا ضوابط وشواهد 
لأوزان الشعر» وتعنوها بعض آيات القرآن الكريم . 
5- الطويل 3 
تلافوا بطول الوصل نقس متم بدور الدياجى والنجوم سويزاة 
وان مفاعيار. فمولن مفاعلن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 

كن تن تن 
ومن الآيات التى جاءت على هذا الوزن : 
)١(‏ يحاون فيها من أساور من ذهب" . 
. (ب) شن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” . 

اس الم 


يا كاملا رفقا بنضو شاحبا علامة العذال صار ذليلا 


سس يرو اسم 


متفاعان 


متفاعان متفاعان عمل عليه فكر .- و أصيلة 
نا 
تن 
ومن آيات ورا الوزن 
) | ُ كم لعمئلةه عليك وعيديك 5 (ب) إن لذن ببايعونك إعا -520 
عست الفا 35 


عند انساطى أهل العذل قد قبضوا 2 واسود وجيهم من وصلنا حجرعا 
مستفعلن فاعان مستفعان فعلن 2 كأنما أغشيرت وجوههم قطما 


ين 
36 


ومن نا هذا الوزن : 
)١(‏ وعند مم قاصرات الطرف أتراب . 
زب) سحا إيا تر إلا كا اكليم . 


ع - الوافر : 


وافر حوسئهة رثت الأعادق اك وقد أنوا ف 5-58 0 


مفاعلتن مفاعلتن فعوارةم وقالوا ريه اانا “اماما 


4 
ومن آنات هذا الوزت : 
)1( فم فى ريبهم يترددون” ٠‏ (ب) إذا صروا بهم يتغامزون . 
م وت اياك الخفيف : 
) ١)وتوكل‏ على العر يز اف (ب) رينا اصرف عنا عذاب جوم :. 
س ومن آيات الرمل : 1 
) | ( انهم رحس ومأواهم جم 8 (ب) فل هو الرحمن آمنا و ٠.‏ 


0 كك 


“7 - ومن ن آيات المتقارب :. 


١| )َّ‏ )قرزا 0 زازالها . (ب) وأخ رحث الأرض أَهُالمها : 

(<) وينصرا كاه فاعادا 0 د ) وإن إستخم يوا يغانوا مام . 
ولد ريون أت السر يع - 

(1) لد أضنى عن الذكر . (ب) يا قوم إعا فتلتم به . 

( 0 أمها الناس اتقوأ ربكم ْ 

007 5 ئة فى . (ب) يا أيها الناس اا 1 
٠‏ - ومن ا الك 


٠ حسدا من عند أنفسهم" . (ب)قال يا بشراى هذا غلام‎ )١( 
تلك آيات الكتاب الحكي'‎ )<( 


+ 
م المتدارك : 

إنا أعطيناك الكوير . 
9 لت 00 : 


. وذللت قطوفها تذليلا . (ب) كأنهم أيجاز تل خاويه‎ )١( 
. اذهب إلى فرءون إنه طغى‎ )-( 


البحو ر الفقصير 0 


+ ب ملع السيط 2 


. يقدر الليل والنهارا‎ )١( 


30 


5 د الشزج : 
(1) لقدآثرك الله . (ب) على الله توكلنا . ( ج) وقالوا حسبنا الله . 


م _ الحتث : 


(1) واصبرعنىما أصابك". (ب) فا استطاعوا مضيا 2 العلى” المي - 


ع دازو الرمل 


) | ( وجفان كالجواب. وقدور راسيات 


وذا ومن ذناء المه بك >ن الأيات الموزوية 4 وجدهأ السحكرة قَّ العثور علمها 
عيق يذ ١‏ "الدران الكن 32 اناس أ وان الاق وتوالى القاطم فيها . وليس 
يكى أن توافق الآات ف توالى اثقالم ما حرتث عليه 0 العروض دعن 
خضوعها لنظام خاص 6 توالى مقاطعها 4 بل لايد مدن أعس هام هو إنشاد الآية 
كا ينشد الشعر . فإذا تلي تكا برتل القرآن بعدت الآبة عن الموسيق الخاصة 
التى يتطلبها اللشعر فى إنشاده . فك يحتاج الشعر إلى نظام خاص فى توالى المقاطع 
وهو الذزى لاسعى) بالوزن 4 يتطلب يم إخدة دوسينية خاصة فى إنشاده كن صعود. 
وهبوط 1010281102» قد ترت لكل الانيات السالفة الذكر الترتيل القرانى المعهود » 
وحينئذ لا يكاد يدرك السامع ما فيها من وزن . 

فوسيق القرآن قد انشترك مع موسيق الشعر فى الأوزان والقوافى » ويتميز 


القران بترتيله كا يتميز الشعر بإنشاده . 


م المراجع العر بية 


. الدكتور طه حسين : فى الأدب الجاهلى‎ )١( 
. الدكتور أحمد أمين : خر الإسلام وضحى الإسلام‎ )0( 
. الدكتور أحمد ضيف: بلاغة العرب فى الأنداس‎ 6 
. جورج زيدان : تار بخ اداب الاغة العر بية‎ )4( 
. (ه) السيد توفيق البكرى : أراجيز العرب‎ 
. له ابراهيي : تار بيخ النقد العربى‎ 6 
. الأب أغسطس فكينى : فن إنشاد الشمر العربى‎ )/( 
. ترجمة الأب اسطفان سالم والدكتور إسحق مومى الحسينى‎ 
. (م) دمنامهطه .8 .11 فتون الأدب : ترجمة الدكتور زى نجيب‎ 
. (ة) السباعى بيومى : تاريخ الأدب العربى‎ 
الدكتور مد مندور : أوزان الشعر . ( مقالات فى الرسالة الأعداد‎ )٠١( 
.) .وة وه‎ 
. محمد خلف الله : من الوحهة النفسية‎ )1١( 
. عبد الرزاق حميدة : فى الأدب القارن‎ )19( 
. عمر الدسوق : فى الأدب الحديث‎ )1( 
التوجيه الأدبي :نه كن أبائدة احا‎ )15( 
د 6د عد‎ : 
. ٠. نفح الطيب (10) دلائل الإيجاز وأسرار البلاغة‎ )١١( الأغانى‎ )١( 
شروح التلخيص (١؟) مقدمة ابن خلدون‎ )١5( إجازالقرانلاباقلانى‎ )14( 
. المصائص لابن حنى (؟7) العقد الفريد (5) وفيات الأعيان‎ 0) 


(4؟) فوات الوفيات (8؟) دار الطراز فى صناعة الموشحات وأنواعها . 


شد 5 
كعق ارون 


)1( التبريئى : الوافى فى العروض والقوانى ( يخطوط ). ٠‏ 

00( أبن القطاع السعدى : العروض البارع والشافى فى القوانى ( مخطوط ) . 

(5) الزيجاني : معيار النظار فى علوم الأشعار . ( مخطوط ) . 

'(8) اين الحاجب : المقصد الجايل فى عل الخليل . 

(5) المزرجى : الرامزة الشافية فى عل العروض والقافية  .‏ 

[5) أوالخش الأندلين الأنصارئ:: المروض اند ام 

'(7) ابن شعيب القنالى الخواص : الكانفى قَ عل العروض والقوافى . 

0 شرح الصبان على منظومته فى العروض . 

(9) المدارى : الخلة الضافية فى علمى العروض والقافية . 

. الدمنهورى : الحاشية الكبرى على من الكافى‎ )٠١( 

. حمود مصطفى : أهدى سبيل إلى على الخليل‎ )1١( 

5 كفام بن كيرقور مرغوصيان : ميزان الشمر ( فى عروض‎ )1١( 
. ) والعجم والقوانى‎ 

. محمد حامى : الجداول السكافية فى علمى الءروض والقافية‎ )1١( 

. عمان الطباع الغزى : الديباج الور‎ )١18( 

)١6(‏ الدماميئى : العيون الفاخرة الغأمزة على خبايا الرامزة ٠‏ و بهامشه فتح 


0 البرية بشرح القصيدة الخزرجية » لاشيخ زكريا الأنصارى . 
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ا دواون الشعر 0 


)١(‏ جيرة أشمار العرب ١.‏ (؟)الفضليات. 

( ؟) ديوان زهير . ( ؛ ) دنوان جرير. 
(ه ) ديوان الفرزدف . (5) دوان البحترى . 
(7 ) دوان أبى المتاهية . () دنوان أبى نواس . 
(4) دبوان المتنى . 0٠٠١(‏ دبوان أبى فراس . 
)1١(‏ دوان مهيار الديلفى . (؟1) دوان المهاء زهير . 
)1١(‏ دبوان ابن معتوق . )١4(‏ ديوان البارودى . 


. الشوقيات وينون ليلى ومصرع كيلوباترا‎ )١( 

. ديوان حافظ . (10) ديوان العقاد‎ )١5( 

(1) ديوان الجارم ٠‏ . 

(؛) أنات حائرة ( عنريز أباظة ) ورواية العياسة . 

[:؟ واف را :. (4) املاح القائه : على مود طه . 
(9؟) صرخة فى واد : مود غنى . (50) أغار يد السحر : على الجندى . 
(:؟) هكذا أغنى : حموداسماعيل . 

(5؟) بلاغة العرب فى القرن العشر ين : أدباء المهجر . 


(5؟) ازوميات أبى العلاء . 


م 00 اجع الاجندية 


ني 500 
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31 65 1«هط0 سس 


0611م 283516 أمعاعمة 

060 

(١‏ صاعأعه 820 أمعمصسمماع7ه0 , عداهم 115 ) عع2 عمد[ 
ا ند تن 

11ج 1316م 

:مجم .1 1ش 177 

. عتطوعة 05 قوع اأعصمطم عط 

: 214 لإناع 513015188 

.2 221710116 خآ 
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المقسة 

فد ند ارا 
وو لس هيع 
ناو مس١‏ 
:وها 
و ب إيرا 


| لمر رحس 


الفصل ازول 
(1) الإحساس الفنى (©) أثر النتم . 
(") الموسيتى أبرز صفات الشعر . 
(4) التحديد فى موسيق الشعر . 
الفصل الثانلى 
الجرس فى الافظ الشعرئ: 
(1) هل لجرس الألفاظ ضوابط ؟ 
() حرس الالفاظ فى البديع . 
القصل الدَالت 
عىروض اللليل : 
)١(‏ كيف درسه القدماء . 
(؟) البحور وتحليلها (") تدسير الأوزان 
(4) الأوزان القصيرة (ه) الرجز (5) مواد مشروع .. 
المفصل البراجع 
تحليل المستشرقين للاوزان 
الفصل اخاصى 
الإنشاد والغناء . 
(1) تطور الإنشاد (5) العناية بالاإنشاد (*) العاطفة والوزن, 


الصويدة 
ارا .م 
الج لمعم 
لام 
ااام سد يهم 


لاوج د 


لمعيل السارس 


)00 الوزن القوئ وشرطه-. 


0( نسبة شيوع الو 


ف العصر الحديث 5 


الفعمل السابع 
أوزان الوادين:: 


)1١(‏ الأوزان الهملة (5) الواليا (>) كان كان 


(:) القوما (©) الدوبت (5) السلسلة 
0) الموشحات< (ماالزجل. 
الفصيل الشاص 
القافية : ظ 
)١(‏ الروى وحروفه ونسبة شيوع كل منها . 
(؟) بعل تكون حروت امد رويا. 
(*) حركة الروى (4) الخركة التى قبل الروى . 
(0) ألف التأسيس (5) ازوم مالا يازم . 
الفصل التاسع ٠‏ 
تفوع القوافى : 
)١(‏ اللزدوج ()المشطر. 


(*) قافية المربعات والّمسات والموشحات . 


(8) تنوع القافية فى أدب المهجر . 


1١7“‏ لم 


الصفحة 
ع بص ‏ اعنا الفصيل العاسر 
أخطاء الرواة:: 
(1) الزحافات الشاذة . 
() العلل الجارربة مرى الزحافات . 
)(١‏ الضرورة الشعربة . 
ولج اووس الفصل الخارى عر 


النسج القرا فى :وأوراق الشمن: 
(1) رأى صاحب إتجاز القرآن . 
(0) رأى عبد القاهر الجرجالى . 


() آيات قرآئية لكل وزن من أوزان الشعر . 


_ الصؤفحدة السطر 


6ن 


ه٠‎ 


م 


66 


يو 
55 
ا 
4م 


5١ 


58 


يمسم ست سب سس مسستمر 


والمراة هذا إلى أن فيه القاكك 
قلا نالحظ فا 
أهل البلاغة فى كتبيم 


م 1< العشية 


عريت عن الأصداف 


تفعاد البنيات المكثيرة الترة 


١ -- 
نَ‎ 0 


0 

سمه 7 
2 
3 

0 

متفعان 

8 وس 


مس تعن 
وبكفيك دواى 
و 0 3 
مستفعل 
وسواس 

و7 


متفعلن 


#|ره 


مقطعين فصير ان 


الصئحة السطر 


١ لت‎ 


اك١‎ 

١5 
اا‎ 
كما‎ 
لك‎ 
كرف‎ 
922 


؟ه؟" 


ووم ل 


عافن القفووين 
القطم القصير . 
المي 
ك 
متلهفة 
أما عا فى 3 الدويتك © 
ثه اطك | 
أقصر تلك الصور » و إلى أقل عدد 


وكان من الواجب أن ينصوا 


[ تم طبع كبتاب 2 موسيق الشعر » فى بوم ١5‏ من جمادى 


الأولى مدشكه رة دا الموافق (أول فبرابر سئة سرى به ١‏ ( . والجد لله 


أولا 


وأا د 0 
يتن 


المدثر الفتى للمطبعة 


